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تمض دسح 
O‏ 
ريثي الحاكم الثرعية والشثونالدينة 
ټدولة فر 


الطبعة الأولى 
0ھ - ۱۹۸٥‏ م 


كل الحقوق حفوظة 
رید وت دور ر 
بدولة قطر 


اجره 


تقديم 
لفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد ال حمود 
رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية 


إن الحمد لله نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مده اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له . 

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له » واشهد أن حمدا عبده ورسوله 

ورد : 

فإن الإسلام : دين كامل » وشر ع شامل » صالح لكل زمان ومكان » قد 
نظم حياة الناس أحسن نظام » بالحكمة والمصلحة والعدل والإصلاح 
والإتقان والإحسان ؛ فلو أن الناس امنوا بتعاليمه » وانقادوا لحكمه 
وتنظیمه » ووقفوا عند حدوده ومراسیمه » لصاروا به سعداء ؛ لاأنه مهدي 
e‏ 

وتضمنت شريعة الإسلام قواعد الحكم في الدولة في الداخل والخارج 
بعلاقتها بغبرها من الدول » وقد خحصص بعض فقهاء الإسلام هذا الجانب 
بالبحث والدراسة » وكانت هم فيه مؤلفات تميزت بالأصالة المستمدة من 
الكتاب والسنة مباشرة . 


من هذه المؤلفات كتاب : « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » للإمام 
بدر الدين بن جماعة الذي تتلمذ على يديه عدد غير قليل من علماء الإسلام › 
کالذهبي > وابن جابر المغربي » وابن قيم الجوزية › وابن كثير . 

ووصفه الذهبي - بحق - في معجم شيوخه فقال : « هو قاضي القضاة 
شيخ الإسلام ‏ الخطيب المفسر ب له تعاليق في الفقة والحديث والأصول 
والتواريخ وغير ذلك » وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام » مع دين وتعبد 
وتصون » وأوصاف حيدة وأحكام محمودة » وله النظم والنثر والخطب 
والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام الرضي » . 

وقد رأت رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية طباعة هذا الكتاب 
على نفقتها وتوزيعه على طلبة العلم ومعاهده في العام . 

ونسأل الله أن ينفع به » وأن يجعله خالصاً لوجهه . والله الموفق . 


O 
رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية‎ 
ھ۱٤١۳ صفر‎ ۹ 


٭ الکتاب 


نسبة الكتاب للبدر بن جماعة وتحقيق عنوانه . 

أهمية الكتاب ومنهجه والمصادر التى استقى منها مادته 

العلمية . 

مقارنة بين كتاب تحرير الأحكام لابن جماعة » 
والسياسة الشرعية لابن تيمية . 


3% نسخ الكتاب ونهجنا في التحقيق 


8 تعدد نسخ الكتاب والاعتماد على أربع نسخ . 

8 دواعى اعتبار نسخة المدينة نسخة الأساس ووصفها . 
8 نهج التحقيق . 

ا کر 


أولا : المؤلف 
اب حماعة 
يطلق لقب ابن جماعة على أسرة أصلها من حاة » اشتغل معظم أفرادها 
بالحديث والتدريس . وتقلدوا مناصب جليلة في ديار الإسلام » وعلى رأسهم 
بدر الدين بن حماعة ٭# 


معا حیاته : 


# هو محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن 
صخر › ويكنى أبا عبد الله » ويلقب : بشيخ الإسلام وقاضي القضاة بجصر 
والشام 6 ومشهور نىدر الدين بن حماعة ) 


٭ انظر في مصادر ترجمته : برنامج ابن جابر الوادي آشی ۲۹٤ » ٤۷ » ٤٩‏ » وطبقات ابن 
السبکي ٠٤١ - ۱۳۹ : ٩‏ » طبقات الأسنوي ۳۸١ : ١‏ » طبقات ابن قاضي شهبة ۲ : 
۳۷۱-۹ . الأنس الجليل ۲ : ٠١١‏ . البداية والنهاية ٠١‏ : ۱۹۳ » تاريخ ابن الوردي 
۲ : ۲۸ .» ۲۹ . حسن المحاضرة ٤٠٤٠١ : ١‏ . الدرر الكامنة ۳ : ۴۹۷ .» شذرات 
الذهب ٠٠١ : ٦‏ . طبقات المفسرین للداودي ۲ : ٤۸‏ » قضاة دمشق ۸۰ - ۸۲ . فوات 
الوفیات ۳ : ۲۹۷ » مراة الجنان - ٤‏ : ۲۸۷ . النجوم الزاهرة ٩‏ : ۲۹۸ » نكت الميان 
٠. ٥‏ الوافي بالوفيات ۲ : ۱۸ ۲١‏ . السلوك للمقريزي ۳ : ۷۷١ » ۷٤١‏ » ۷۷۲ › 
CAAA «AYA «< A c۹۸‏ °1 . 


# ولد بحماة سنة ۳۹٦ه‏ » وبعض المؤرخين يفصل في تاريخ مولده » 
فيحدده بالرابع من ربيع الثاني من السنة المذكورة » والبعض يذكر اليوم 
فيسميه ليلة السبت" . 

# كان أبوه من علماء الحديث المشهود مم بالورع والصلاح”“ » وغرس في 
ولده (حمد) حب الشريعة والتفقه فيها والزهد في الدنيا ومتاعها » وقد 
سمح « بدر الدين » الحدیث على والده وروی عنه » کا سمع من ابن 
عزون" في الشام وسمع من ابن القسطلائي ° ومن أصحاب البوصيري“ 
ي مصر . 

# درس الفقه والأصول والنحو والمعاني والبيان في دمشق على شيخ العربية 
فيها محمد بن عبد الله مالك“ . كا أخذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي 


٠٠١ : ١ شذرات الذهب‎ . 1٠۷ ذيل تذكرة الحفاظ‎ . ۱١۳ : ٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ٤۸ : ۲ الداودي في طبقات المفسرين‎ 

(۲) ودع أهله وقال : اذهب إلى القدس لأموت به » فكان كا قال » وتوفى سنة مس وسبعين 
وستمائة . انهل الصافي ٤4‏ . ۰ 

(۳) هوشيخ شيوخ حاة ني الحديث » وتلقى عليه البدر بن جماعة سنة مسين . وابن عزون : هو 
زين الدين أبو الطاهر اسماعيل بن عبد القوي بن عزون » وكان صالحا حيرا » توفي فى 
المحرم سنة سبع وستين وستمائة . شذرات الذهب ه٥‏ : ٣٣۲٤‏ 

(٤(‏ هو محمد بن أحد بن علي » ويكنى أبا بكر » ولد بمكة » وجمع بين العلم والعمل » وطلب من 
مكة ليتولى مشيخة دار الحديث بالكاملية بمصر» فتولاها » توف سنة ست وثمانين 
وستمائة . لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد -۷١‏ ۷۸ . 

. ٠٤١ : ٩ طبقات ابن السبكي‎ )٥( 

)١(‏ قال عنه الذهبي : كان إماما ذكياً فهيا » حاد الذهن » إماما في النحو والمعاني والبيان 
والنظر » جيد المشاركة في الفقة والأصول وغير ذلك » توفي سنة ١٦1۸ه‏ . طبقات ابن 


قاضى شهبة ۲ : ۲۵۷ » ۲0۸ . 


تقي الدين بن رزين واستفاد منه ابن جماعة في الفقه عامة والتفسير 
خاصة ٠.‏ 

# واتقن بدر الدين بن جماعة التحصيل العلمي » ونبغ في التدريس ؛ فصار 
المرب المحبوب من تلاميذه لحسن تربيته هم من غير عنف ولا تخجيل” › 
وتخرج على يديه في الحديث خاصة جماعة من كبار العلهاء كالذهبي" › 
وابن جابر ا لمغري“ » وابن كثير » والسبكي ” . وابن قيم الجوزية » 
وعيرهم کثیر . 
وقد درس يي المدرسة القيمرية ” والعادلية الکبری” في دمشق » کا درس 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن رزين » ويكنى أبا عبد الله » قاضي القضاة » قال فيه الذهبي : كان 
حهيد السيرة » حسن الديانة » كثير العبادة » كبير القدر هميل الذكر » توفي بالقاهرة في رجب 
سنة ثمانين وستمائة . انظر ترحته في البداية والنهایة ٠۳‏ : ۲۹۸ . طبقات ابن قاضي شهبة 
۲ : ۷ - ۱۸۹4 وشذرات الذهب ٩‏ : ۳۹۸ . 

(۲) الدرر الكامنة ۳ : ۲۸۲ . 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عثمان » ويكنى أبا عبد الله » وتوفى سنة ۷٤۸‏ ه . وانظر في تلمذته 
على البدر بن جماعة معجم شيوخ الذهبي . وقد نقل عنه ابن قاضي شهبة ۲ : ۳۷١‏ وابن 
العماد الحنبلي : شذرات الذهب ٠١١ : ١‏ . 

(6) هو ابن جابر الوادي آشي التوفى سنة ۹٤۷ه‏ «انظر في تتلمذه على ابن جماعة رحلته من 
المغرب إلى المشرق بعنوان (برنامج ابن جابر) ٤١ » ٤١‏ . 

() هو عبد الوهاب بن على بن السبكي » ويكنى أبا النصر » مات سنة ١۷۷ه‏ وقد أشار في 
ترحته للبدر بن حاعة آنه شیخه . طبقات الشافعية الکبری ٠۴۹ : ٩‏ . 

(1) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب » ويكنى أبا عبد الله » ومشهور بابن القيم في الوافي بالوفيات 
۲ : ۷۰ ونقل عنه ابن عبد الله آبو زيد في كتابه : ابن قيم الجوزية - حياته واثاره ٠٠١-‏ . 

(۷) السلوك للمقریزي ۳ : ۷4١‏ . ۸۲۸ . 

(۸) طبقات الشافعية الكبرى ۷١ : ٠١‏ . والبداية والنهاية ٠١۳ : ٠٤١‏ . 


في مصر بالمدرسة الصالحية “ بين القصرين » والمدرسة الناصرية والمشهد 
الحسینی”“ . يقول ابن كثبر مين مكانته وفضله : واستمر ابن جماعة مدرسا 
بمصر في كفاية ورياسة" . 

# وأسندت إليه الخطابة في المسجد الأقصى بالقدس . والحامع الأموي 
بدمشق" » والجحامع الأزهر“ لأنه كان الخطيب المتقن لعمله الواسع 
الثقافة » الوقور » الرقيق الصوت ٠‏ الخاشع في القراءة أثناء الصلاة › 
ويخطب من إنشائه ويؤ دا بفصاحة" . هما وقع في القلوب وجلالة في 
الصدور . 


)١(‏ السلوك ۷۷١ : ٣‏ . ۷۷۲ ويقول المقريزي : إن ابن جماعة باشر التدريس في المدرسة 
الصالحية في يوم الأحد ثاني عشر من شوال سنة تسعين وستمائة » وكان درساً حافلا ويوما 
مشهوراً.. 

© اس اله دغر من مضب فاضي اقغاي م لات وحن وسخائة , اللرك- 
۳ : ۹۸ ۰ والدرر الكامنة ۳ : ۲۸۱ » ۲۸۲ ويضيف : جامع ابن طولون . 

. ٣٣١ : ٠۴ البداية والنہاية‎ )۳( 

› ۷٤١ : ۳ كان ذلك في الرابع من شوال سنة سبع وثمانين وستمائة . السلوك للمقريزي‎ )٤( 
. ٠١١ : ۲ الأنس الحلیل‎ 

(۵) فوات الوفیات ۳ : ۲۹۸ » ونکت اههمیان ۲۳٠‏ . وطبقات الشافعية الکبری ٠٤١ : ٩‏ . 

. ۳۲۲ : ١۳ السلوك ۳ : ۷۷۲ . والبداية والنهاية‎ )٦( 

(۷) البداية والنهاية ٠٦۳ : ۱٤‏ ويقول ابن كثير : « وجمع له خطب كان بخطب بها في طيب 
صوت فيها » وني قراءته في المحراب وغيره » والدرر الكامنة ۳ : ۲۸۲ . 


a 


تولى قضاء القدس”“ ثم كان قاضي القضاة بالديار المصرية” ء ثم ولي 


قضاء دمشق”“ ثم اعيد الى قضاء الديار المصرية“ . 


وسار في القضاء سيرة حسنة » ولم يزل حاكا إلى أن كبر وضعف بدنه 


ونقل سمعه » فاستقال فأقيل سنة ۷۲۷ه » وانقطع منزله يسمع عليه 
ويتبرك به إلى ان توفي ليلة العشرين من حمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين 
وسعمائة وله أربع وتسعوںن سنه وشهر » وکانت جنازته حافلة 
هائلة“ . 


)١(‏ تولى قضاء القدس سنة سبع وثمانين وقضاء دمشق سنة ۸٠‏ ويقول أبو اليمن الحنبلي : مع 


(1) 


(۳) 
(٤( 


(°) 


له في شهر رمضان سنة سبع وثمانين الخطابة با مسجد الأقصى الشريف وامامته وقضاء 
القدس الشريف . الأنس الحلیل ۲ : ۱۳١‏ . والدرر الكامنة ۳ : ۲۸۱ . 

السلوك ۳ : ۷۷١‏ . ۷۷۲ يقول المقريزي : حرج البريد في اليوم التاسع من رمضان سنة 
٠ه‏ بطلب بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة خطيب القدس ليلى القضاء 
بجصر . . . . . فوصل إلى القاهرة في يوم الأثنين الرابع عشر منه » وافطر عند الوزير وبالغ في 
خدمته وسار في موكبه يوم الخميس السابع عشر إلى القلعة » ودخل بين القصرين وخطابة 
الجامع الأزهر . 

كان ذلك في اخر سنة ثلاث وتسعین . انظر قضاة دمشی ۸۰0 والدرر ۳ : ۲۸۱ . 

كان ذلك سنة اثنتن وسبع مائة بعد وفاة قاضي القضاة بالديار المصرية الامام تقي الدين ابن 
دقيق العيد » وكان وصول البدر بن جماعة في مستهل ربيع الأول وأسند إليه في الرابع منه 
قضاء الشافعية . . وصرف منه سنة ۷٠۹‏ هثم اعيد إليه سنة ١٠۷ه‏ . الدررالكامنة ٣‏ : 
١‏ . والبداية والنہاية ۱٤١‏ : ۱۹۳ . فوات الوفیات ۳ : ۲۹۸ » وکشف الغطاء ۲۱۲ » 
وطبقات الأسنوي ١‏ : ۳۸۷ . 

البداية والنهاية ۱١۳ : ١١‏ . الدرر الكامنة ۳ : ۲۸۳ . والأنس الجلیل ۲ : ٠١١‏ . 


- ١ = 


اثارة العلمية 


خلف ابن حماعة كتبا في التفسير وعلوم الحديث والفقه والتاريخ وغيرها من 
الفنون تشهد له بعلو مکانته بين علاء الإإسلام 
مؤلفاته في التفسبر 
له عدة مؤلفات في علوم القران وهي : 
| - الفوائد اللائحة من سورة الفانحة : 

قال عنه تلميذه ابن جابر : إنه جزء في احتوت عليه فابحة الكتاب" . 
ويبدو لنا : أنها تضمنت جديدا في التفسير » فالإمام السبكي يثني على ما ذكره 
ما يقال فيه » ولل بجده لغيره » فابن جماعة يقول فيها « إن فعلان مبالغة قي 
كثرة الشىء » ولا يلزم منه الدوام كغضبان » وفعيل لدوام الصفة كظريف › 
فکأنه فقيل : ١‏ العظيم الرحة الدائمها » وقال : «وإغا قدم الرمن على 
الرحيم » لأن رحته في الدنيا تعم المؤمنين والكافرين » وني الآخرة دائمة لأهل 
الحنة ( ولذلك يقال : رمن الدنيا ورحیم الأخرة 4 . 
۲ كشف المعانی عن متشابه الما : 

موضوعه : إعجاز القرآن في مُتشتبهات آياته » فالقصة الواحدة ترد في سور 
شتی وفواصل ختلفة : بان تأي في موضو ع واحد مقدماً وني آخر مؤخرا » وفي 


(۱) برنامج ابن جابر ٤۷‏ . 
(۲) طبقات الشافعية الکبری ٠٤١ : ٩‏ . 


— (۲ 


موضع بزيادة وني موضع بدونها » وني موضع معرفا وفي أخر منكرا أو مفردا أو 
المناسبات . 


وقد وصف السيوطى كتاب ابن حماعة هذا فقال : « إنه لطيف » » واستند 


إليه في كتابه « معترك الأقران ١‏ كا أورد ابن السبكي ني طبقاته نموذجا من 
هذا الكتاب" . وقد حقق الكتاب أخيرأ . 


۳ - غرر البيان لمبهمات القران“ 


موضوعه : تحديد المبهمات من الانسان والاقوام والحيوانات في القران 
الكريم وهو علم مرجعه النقل المحض ولا جال فيه للرأي » وقد استماد منه 


. ٠۲٤١ : ۲ وتابعه طاش کبری زادة ف مفتاح السعادة‎ ۸١ : ١ معترك الأقران‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الکبری ٠٤١-۱۴٤۴۳ : ٩‏ . 

(۳) حصل به السيد : عبد الغفار بدر الدين على رسالة الماجستير من الحامعة الإأسلامية بالمدينة 

المنورة في صفر ١١٤٠ه‏ . النشرة الإخبارية ع٠‏ ص١‏ . 

)٤(‏ ذکره ابن جابر في برنامجه ص ٤١‏ وقال جير الدين الحنبلي : ان عنوان الكتاب هو « التبيان 

لبهمات القرآن » الأنس الحليل ۲ : ۱۴۷ . وقال البلوي : إن العنوان « غرر التبيان لمن ن 

يسم في القران » تاج المفرق في تحلية علاء المشرق ص ٠١‏ ووصفه الداودي ۲ : ٤۹‏ ... 

فقال : لابن جماعة كتاب نحا فيه نحو السهيلي في كتاب « التعريف والأعلام » . 
والسهيلي هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي المتوى ١۸٠ه‏ وكتابه 

امذكور « فيا امم في القرآن من الأسماء » وقد استدرك عليه : محمد بن على الخرطاني المتوفى 

ا ر ف ل عدر عل ار الان الروت ان عیاد اون س 

٥ه‏ بكتابه « التكميل والاتمام » . وقال حاجي خليفة : جمع بينها شيخ الإسلام القاضي 

بدر الدين بن حماعة في كتاب سماه « التبيان » . كشف الظنون ٤۲١ : ١‏ . 
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السيوطى واشار اليه في كتابه معترك الأقران" » ويوجد من كتاب البيان نسخة 
كتبت في حياة مؤلفها” . 


٤‏ - المقتضي في فوائد تكرار القصص 


يدخل ضمن اعجاز القرآن » وقد نقل عنه السيوطي” » واشار اليه طاش 
کیری ا « ودکره حاجی خحليفة “ والبغدادي“ 


مۇلفاته في علوم الحديث 
صنف ابن جماعة في علوم الحديث عدة مؤلفات منها : 


: المنهل الروي ف ختصر علوم الحديث النبوي"“‎ ٥ 


هو من أقيم اللختصرات في علوم الحديث » ضمنه خلاصة مقدمة ابن 
الصلاح وزاد عليها . 


. ٠١٤4 » ٥٣ : ۲ وتابعه طاش كبرى زاده . مفتاح السعادة‎ ٤۸٤ : ١ معترك الأقران‎ )١( 
بمدرسة فاضلخان بالمشهد الروضي كتبت سنة ١۷۲ه » والكتاب ألفه ابن حماعة سنة‎ )۲( 
. ۲۷ › ۲١ : ٩ ذیل کشف الظنون‎ . ه٥‎ 

(۳) معترك الأقران ۳٤۷ : ١‏ وقال : إن عنوانه « المقتنص في فوائد تكرير القصص » . 
)٤(‏ مفتاح السعادة ۲ : )۷١‏ . 

(ه) کشف الظنون ۱۷۹۳ . 

() إيضاح المكنون ذيل الظنون ٥٤۷ : ٤‏ » وهداية العارفين ٠٤6۸ : ٠‏ . 

(۷) قد سمع الکتاب من البدر بن جماعة نفسه تلمیذه ابن جابر . برناجه ۲۵۹ » واورده صاحب 
الأنس الجلیل ۲ : ٠۳١‏ » وتاج المغرق في تحلية علاء المشرق ٠١١‏ » واختصر الداودي 
عنوانه فقال « كتاب علوم الحديث » طبقات المفسرین ۲ : 6١‏ . 
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رتبه على مقدمه وأربعة اطراف فجاء مشتملا على خسة أمور وهي : ۔ 


التعريفات › واقسسام المتن › والسند » واسع|ء الرجال » وكيفية حمل 
اديت . 


وقد فرغ ابن حماعة من تأليفه سنة ۸۷٠ه‏ بدمشق » وقد حقق الكتاب 

وكتاب البدر بن حماعة شرحه عز الدين محمد بن احمد بن جماعة المتوى 
۹ھ“ . ک) استفاد من الکتاب کثیرا السيوطي ي کتابه تدریب 
الراوي“ : 


: تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة‎ - ٦ 


دکره ابن جابر ٤‏ برناچه » وصاحب کتاب المفرفق ي محلية علاء 


الشرق“ ¢ ور الدين الحنل “ : 
ويبدو لنا أن الكتاب في اسناد الحديث » ولم نقف على نسخ منه . 


(۱) کشف الظنون ۱۸۸٤‏ . 

(۲) محلة معهد المخطوطات العربية المجلد ۲۱ : ۲۹ ۔ ۰۱۱۹ ۲٠١٦-۱۹۰٩‏ . 
(۳) کشف الظنون ۱۸۸٤‏ . ) 

. ۲۹۷ ٥۳ › ٤۲ › £٤١ : ۱ انظر تدریب الراوي‎ )6( 

(9) برنامج ابن جابر ٤۷‏ . 

. ٠۳١٤ تاج المغرق للبلوي‎ )١( 

(۷) الأنس الحلیل ۲ : ۱۳۷ . 
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الفوائد الغزيرة في أحاديث بريره : 


اسنده إليه أبو اليمن مجر الدين الحنبلى”“ » وتابعه البغدادي » واشار إلى أن 


هناك نسخة منه في الزيتونه" . 


وبريرة هى بريرة بنت صفوان » مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي 


الله عنهم » كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها” » وقصتها في ذلك في 
الصحيحين » وفيه) عن عائشة كانت في بريرة ثلاث سنن . . الحديث » 
وفيه الولاء لمن اعتق . 


(۳) 
(٤( 
)٥( 


الأنس الحلیل ۲ : ۱٠۳۷‏ . 


إيضاح المکنون ذيل كشف الظنون ۲٠۸ : ٤‏ . 
تهذيب الأساء واللغات القسم الأول ۳۳۲ » وأسد الغابة ۷ : ۳۹ » والإصابة ۲٠۲ : ٤‏ . 
ثلاث سنن : أي علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة . 
حديث عائشة رضي الله عنها » وزوج النبي ية » قإلت : كان في بريرة ثلاث سنن : 
إحدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها » وقال رسول الله َة : « الولاء لمن اعتق » . 
وحديث عائشة رضي الله عنہا أن بريرة جاءت تستعينہا في کتابتها » ول تكن قضت من 
كتابتها شيئاً . قالت ها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون 
ولاؤك لي فعلت . فرت فلك رة لامها غار رالا إن شات أن قب عاك 
فلتفعل ويكون ولاؤ ك لنا » فذكرت ذلك لرسول الله َة فقال ها رسول الله َي « ابتاعي 
فأعتقي » فإنا الولاء لمن اعتق » قال » ثم قام رسول الله ية فقال : « ما بال ناس 
یشترطون شروطاً لیست في کتاب الله » من اشترط اشتراطاً لیس في کتاب الله فليس له » 
وإن شرط مائة شرط » شرط الله أحق وأوثى » اللؤلؤ والمرجان فيع اتفق عليه الشيخان : 
الحدیثان ٩٩۱ ۰ ٩٦۰‏ ص ۳٣١‏ . 
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ويقول ابن حجر العسقلاني : وقد حمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث 
فزادت على ثلاثمائة” ولخصتها في فتح الباري" . 


۸ - الأربعون التساعية الإسناد : 


ويتضمن أربعين حديثا تساعية الإسناد خرجة عن ثلاثة عشر شيخاً من أهل 
الاد مها غل ف له ل ا جاو 
مۇلفاتە فى الفقه : 
من المؤلفات التى تذكر لابن جماعة في الفقه : 


ذكره أبو اليمن الحنبلى“ وتابعه البخدادي 
ومضمونه ک) يدل عليه عنوانه في صلاة الحماعة ومزاياها . 


. ٠٠۲ : ٤ الإصابة‎ )١( 

(۲) فتح الباری ۱۹٩ - ۱۹۲ : ٩‏ ويذكر في ص ۱۹٤١‏ قول النووي : صنف في استنباط الفوائد 
من أحاديث بريرة : ابن خزية وابن جرير تصنيفين كبيرين . ويقول ابن حجر العسقلاني : 
م أقف على تصنيف ابن خزيمة » ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه : « تهذيب الآثار » 
ولخصت منه ما تيسر بعون الله . 

(۳) برنامح ابن جابر ۲۷۴ » الداودي : طبقات المفسرین ۲ : ٤4۹‏ 

() الأنس الحليل ۲ : ٠۳۷‏ 

۷١ : ٤ ايضاح المكنون‎ )( 
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: تجنيد الأجناد في وجهات آهل الحهاد‎ _٠ 


أشار إليه ابن جابر"“ » وتبعه البلوي في تحلية علماء المشرق " » توجد منه 
نسخة خزائنية » بمكتبة أياصوفيا ( السليمانية)" . 


: مستند الأجناد فى الات الحهاد‎ - ١ 
ذكره ابن جماعة نفسه في كتابه تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام ممايدل‎ 
آنه سابق عليه » کا ذکره ابن جابر" وتابعه البلوي " . وقد حققه الأخ الأستاذ‎ 
ّ أسامة ناصر النقشبندى“‎ 


. ٤۷ برناتحه‎ )۱( 

(۲) تحلية علاء المشرق ٠١١‏ .. 

(۳) تحمل رقم ۳۱۲۳ في ۸٩‏ ورقة . انظر مجلة اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود › 
العدد العاشر ۱۹۸٠١‏ ص ۲۹۳ ويبدو لنا ان هذا الكتاب حققه الأخ أسامة النقشبندي بعنوان 
محتصر في فضل الحهاد » ولا أدلَ على ذلك انه كان بناء على طلب ولي الأمر بشأن تجنيد 
الاجناد وتدبيرهم وجهاد ارزاقهم وتقديرها » وهو مايتفق مع العنوان . 


. ٤۷ برناځجه‎ )٤( 


(ه) تحلية علاء المشرق ٠١١‏ . 
)١(‏ نشرة وزارة الثقافة والأعلام > بالعراق ۱۹۸۳۰ 


: كشف الغمة في أحكام أهل الذمة‎ - ١ 
ذكره أبو اليمن الحنبلى ”"“. وذكره الداودي بعنوان « في الكنائس‎ 
. وأحكامها»”‎ 
: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام‎ - ۴۳ 
. وهو محل التحقيق والدراسة‎ 
كتب في الأخلاق والتربية والوعظ‎ 
: له عدة مؤلفات في الأخلاق والتربية منها‎ 


: تدكرة السامع والمتكلم ف ادب العام والمتعلم‎ - ٤ 
. الباب الأول : في فضل العلم وأهله‎ 
. الباب الثاني ي ادات العام ي نفسه ومع طلىته ودرسه‎ 
. الباب الثالث : ي أدب المتعلم في نفسه ومع شیخه ورفقته ودرسه‎ 
. الباب الرابع :في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الآداب‎ 
“۳ ادات سکنی المدارس وما یتعلق سا‎ ٤ : الباب الخامس‎ 
وقد صنف البدر بن حماعة هذا الكتاب قبل المنہل الروي لأنه استند اليه‎ 
IT 
. ٤)۹4 : ۲ الأنس الحلیل ۲ : ۱۳۷ . (۲) طبقات المفسرین‎ )١( 
حقق الكتاب : محمد هاشم الندوي » وطبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد با هند سنة‎ )۳( 
. ثم صورته دار الكتب العلمية بيروت (دون تاريخ)‎ ه٤‎ 
۳V : ۲ «(117 : ١ المنہل الروى‎ )٤( 
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: أنس المذاكرة فيا يستحسن في المذاكرة‎ - ٠ 


موضوعه : في الموعظة والأدب » وتوجد نسخة منه بخط يد مؤلفه في سنة 
۲ه في مكتبة مغنسیا بترکيا . 


٤ ۰‏ 
کتب في فنون اخری : 
٠١‏ - حجة السلوك في مهاداة الملوك" : 


ويبدو لنا أن هذا الكتاب يتضمن تاريخاً ختصراً للدولة الأموية والعباسية » 
وقد حصل تلميذه ابن جابر على نسخة منه . 


۷ مقدمة النحو : 


وصفها ابن جابر بأنها صغيرة » وقد انفرد بذكرها » وأنه سمعها عليه . 


(۱) عدد أوراقه ۷ ورقه ٥۲۸١‏ . انظر نوادر المخطوطات العربية في تركيا ١‏ : ١ه‏ . 
(۲) الأنس الحلیل ۲ : ۱۳۷ . 
(۳( برناحه £ . 
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: رسالة ف الأسطرلاں“‎ - ٨ 


والأسطرّلاب : جهاز استعمله المتقدمون فى معرفة الوقت وتحديد أبعاد 
النجوم وح رکتها" . 


كتب منسوبة للبدر بن جاعة : 


نسبت عدة كتب للبدر بن حماعة التو ۳٣۳٣۷ه‏ › ليست له وهي : 
2 السالك في علم المناسك : 


دسه للىدر > ماعة حا خلىفة “° تأرعه الىغدادى *, ود ٥‏ الداودى 
به للبدر بن جي وتابعه البغدادي 
بعنوان « مناسك احج ) . 


(۱) ذكره الصفدي في نكت الممیان ۲۳٠‏ . وقال في الوافي بالوفيات ۲ : ۱۹ « ان القاضي 
شمس الدين بن حافظ أخبره أنه كان يقرأ على ابن جماعة رسالته فى « الأسطرّلاب » فقال له 
یوما : إذا جئت تقرأً في هذه فاكتمه فإن اليوم جاء إليه رجل مغربي وقال له : يا مولانا قاضي 
القضاة : رأيت اليوم واحداً يشي في الحامع وني كمه آلة الزندقة . فقلت وماهي ؟ 
فقال : الأسطرلاب› 

. ١۷ : ١ المعجم الوسيط‎ (۳) 


(۳) کشف الظنون ۱۹۹۳ . 
)٤(‏ هدية العارفين ٦‏ : ۱۴۸ . 
)١(‏ طبقات المفسرين ۲ : ٤)١‏ . 
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وقد وقفنا على نسخة مصورة من الكتاب من الحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » وتبين لنا أن عنوان الكتاب « هداية السالك إلى معرفة المناسك على 
المذاهب الأربعة » وان مؤلفه الإمام ابن جماعة فقط . 

والحقيقة ان الكتاب لیس لبدر الدين بن حماعه واا هو لولده عز الدين ابن 
حماعة المتوفى سنة ١۷۷ه‏ . 

قال ابن قاضى شهبة في طبقاته في ترحهمة عز الدين بن حماعة : « وله كتاب 
كبير في المناسك على المذاهب الأربعة في محلدين مشتمل على نفائس 
وغرائب » وتابعه الشوكاني ‏ ثم الألوسي” . 


# مختصر في مناسك الحج : 
۰ دسىه الدکتور رمضان ششن للبدر بن حجماعه المتوی ‘SA‏ ¢( وقال 
« اختصره المؤلف من منسكه الكبر على المذاهب الأربعة » ومنه نسخة في 
مغنيسيا كتبت في سنة ١٠٠۷ه‏ » والأخرى في فاتح كتبت سنة ۸۳۲ھ » 
والحقيقة أن الكتاب لعز الدين بن حاعة المتوفى ۷٦۷ه‏ » كا اشار إلى ذلك 
اس قاضي شهبة“ والشوکانی" والألوسي “ 

. ۱۴۳۸ : ۳ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ٠١۹ : ۱ البدر الطالع‎ )۲( 
. ٤۲ وايضاً الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ‎ ٠٠ جلاء العينين‎ )۳( 
. ٥۲ : ١ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا‎ )٤( 
. ٠١۸ : ۳ قال : وله المناسك الصغرى . طبقات الشافعية‎ )( 
. ٠١۹ : البدر الطالع۱‎ )٩( 
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أسنده بروکلمان للبدر بن حماعة وتأارعه الدكتور رمضان ششن ٠‏ والتبس 
الأمر على الزركلى فنسبه تارة للبدر بن جماعة المتوفى ۷۴۳۴۳ ه”' ثم عاد فنسبه إلى 
أبي عبد الله بن حماعة المتوفى ۹١۸ه_“‏ . 

والحقيقة أن كتاب مختصر السيرة ليس فما وانغا هو لعز الدين بن جاعة 
التو ۷٦۷ه‏ . 

يقول ابن قاضي شهبة في ترجمة عز الدين بن جماعة وله « السيرة الكبرى 


والسيرة الصغرى » . 


3% الضباء الكامل ف شرح الشامل : 
نسب الدكتور يى الدين عبد الرحمن رمضان هذا الكتاب إلى البدر بن 


حماعة المتوفى ۷۲۳۳ه” . 
الوينى الحموي المتوى ۸٥۸ه‏ . 
والشامل کتاب ٤‏ الحبر والمقابلة” . 

. ٥١ : ١ نوادر المخطوطات العربية‎ )١( 
. ۱۸۸ : ٩ الأعلام‎ )۲( 
. ۲۸۲ : ٩ الأعلام‎ )۳( 
. ۱۳۸ : ۳ طبقات الشافعية‎ )٤( 
. ۳١ : ۲۱ المنهل الروي بمجلة المخطوطات العربية المجلد‎ )١( - 
. ۷١ : ٤ إيضاح المكنون‎ . ٠٠۲٤ كشف الظنون‎ )٦( 
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# ثناء الأئمة عليه : 


كان البدر بن جماعة محل تقدير من علاء الإسلام عامة ومن المعاصرين له 
خاصة لا لمسوه من أخلاقه الحميدة وأحكامه السديدة ومصنفاته النافعة . 

ويصف لنا الذهبي ( المتوفى ۸٤۸ه)‏ سمات شيخه ابن جماعة فيقول : 
«کان ملیح اة انق فنا سد اللحية نقي الشيبة ميل البزْة ( أي 
الثياب ) رقيق الصوت وقورا"» . وقال أيضا فيه : « صنف التصانيف وكان 
من خيار القضاة . .”“ » وكان قوي المشاركة في الحديث عارفا بالفقه وأصوله 
ذکیا فطنا مناظرا متفننا ورعا صینا تام الشكل وافر العقل حسن الهدي متين 
الديانة ذا تعبد وأوراد »“ . 

وحدد لنا البدر النابلسى أخلاقه وعاداته فقال : « كان متقشفا مقتصدا ي 
E E‏ 
رأى في كتاب الوقف في شرط الطلبة المبيت ؛ فجمع ما كان أخذه وهو طالب 
واعاده للوقف لانه کان لا یبیت . | 


ولا عزل واستقر جلال الدين القزويني مكانه › رکب من منزله من مصر 
وحاء ی الصالخحية حتى سلم عليه › فعد ذلك من تواضعه“ » : 


. ۲۸۲ : ۳ الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۲٤١ : ۲ دول الإاسلام‎ )۲( 
. ۲۸۱ : ۳ والدرر الكامنة‎ ۲۸۷ : ٤ ومراة الحنان‎ . ۲۳١ نکت المهمیان‎ )۴۳( 
. ۲۸۲ : ۳ الدرر الكامنة‎ )٤( 


- (g4 


قال ابن جابر الوادي آشى ( المتوفى ۹٤۷ه‏ ) عن البدر بن جماعة : « هو 
الشيخ الأجل الفقيه › امفتى ب وا لخطيب » قاضي قضاة الديار المصرية › 
وشيخ الشيوخ ومحذثها وعالمها . . . ماعلم عليه في جميع ولايته إلا الخيرمع أنه 
ن عام 

وقال السبكى (التوفى ١۷۷ه)‏ عن ابن جماعة : «شيخنا قاضي 
القضاة . . الإقليمين مصر وشاما » وناظم عقد الفخار الذي 
لا يسامى » متحل بالعفاف متخل إلا عن مقدار الكفاف » محدث فقيه » ذو 
عقل لا يقوم أساطين الحكاء بجا مع فيه . ) 

وقال ابن كثير ( المتونى ٤۷۷ه‏ ) « ابن جماعة : العام شيخ الإسلام . .. 
سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علوما متعددة وتقدم وساد أقرانه . 

مع الرياسة والديانة والصيانة والورع وكف الأذى » وله التصانيف الفائقة 


النافعة . . . )7 ., 


وقال عنه أبو اليمن جير الدين الحنبلى المتوفى ( ۹۲۸ه) : « قاضي القضاة 
وشیخ الإسلام « کان حسن السيرة له الحلالة والخلی الرضي ( وله النظم 
والنر والخطب والتصانيف” ») : 


(۱)( برنامج ابن جابر ٤)۷ » ٤٦‏ . 
(۲) طبقات الشافعية الکبری ۱٠۳۹ : ٩‏ . 
(۳) البداية والنهاية ۱١۹۳ : ۱٤‏ . 


. ۱۳۷ ء۱۴۳١‎ : ۲ الأنس الجلیل‎ )٤( 
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وقال عنه ابن تغري بردي : « کان إماماعالامصنفا . . . . أقتى قديا ( أي 
في سن مبكرة ) وعرضت فتواه على الشيخ يي الدين النووي ( المتوق 
۹هھ) فاستحسن ما جاب ۲ . 

وقال فيه الداودې : « تفرد في وقته » وکان يشارك في معرفة علم الحديث 
والفقة والأصول والتفسر مشاركة جيدة . . . وقصد بالفتوى من الأقطار › 
وتفرد بها وبرواية اشياء » وكان رئيساً متودداً » لين الأخلاق » عفيفا عن 
الأموال » زاهدا فيا في يدي الناس » . 


(۱) النجوم الزاهرة ٩‏ : ۲۹۸ . 
(۲) طبقات المفسرین ۲ : 6)٩ » ٤۸‏ . 


اننا : الكتقاب 
# نسبة تحرير الأحكام للبدر بن جماعة وتحقيق عنوانه : 


تشر معظم المصادر القديمة إلى عنوان الكتاب كاملا ؛ وانما اكتفت بالقول 
بأن للبدر بن جماعة كتبا في « الأحكام ( کالصفدی“ وابن شاک 
واليافعي“ . 

والأحكام تشمل هذا الكتاب وغيره من مصنفاته الأخحرى في الفقه 
الإسلامي . واشار أبو اليمن الحنبلي إلى عنوان الكتاب بلفظ « تحرير الأحكام 
في تدبیر جیش الاسلام »“ وتابعه البغدادي “ وكحالة“ . 


وقد أشار الزركلي إلى الكتاب بعنوان « تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام » ونسبه للبدر بن جماعة المتوفی ۷۳۳ه” كا نسبه لأبي عبد الله بن 


(۱) نکت اممیان ۲۴ . الوافي بالوافیات ۲ : ۱۹ . 
(۲) فوات الوافیات ۳ : ۲۹۷ » ۲۹۸ . 
(۳) مراة الجنان £ : ۳۸۷ ٠‏ 
)٤(‏ الأنس الحلیل ۲ : ۱۴۷ . 
)٠(‏ هدية العارفين ذيل لكشف الظنون ٠٤۸ : ٦‏ . 
)٦(‏ معجم المؤلفين ۳:۸ 
(۷) الأعلام ٩‏ : ۱۸۸ . 


— YY 


حماعة التو سنة 8۸1۹ ° ل ف ر جاج ر 
ویر وکلمان “° 


وقد ورد اسم الكتاب في اكثر نسخ التحقيق بعنوان « تحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام » ونطمئن إلى هذا العنوان لأن الكتاب كا تضمن الأحكام 
المتعلقة بتدير الجحيش والحهاد تضمن أحكاما أخرى خاصة بالخلافة والوزارة 
والقضاء وغيرها من المناصب الكبرى . الأمر الذي تكون معه التسمية « بأهل 
الإسلام » أوفق . 

ونطمئن إلى أن هذا الكتاب للبدر بن جماعة المتوفی ۷۴۳۳ه » فقد أشار في 
طياته إلى مصنف أخر له » يتفق الحميع على نسبته إليه » وهو كتاب « مستند 
الأجناد فی الات الحهاد »© . 


. ۲۸۲ : ٩ الأعلام‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ۱ : ٠٠٩۹‏ . 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية لحماعة من المستشرقین ۱ : ٠١۲ ١ ۱۲١‏ . 

)٤(‏ سلم نسخة منه لتلميذه ابن جابر الوادي اشي . برناجه ٤۷ » 1۹٤‏ وورد ذكر الكتاب في 
الأنس الجليل ۲ : ۴١‏ » وتاح المفرق في تحلية علهاء المشرق ٠١١‏ » ايضاح ا مكنون ٤‏ : 
٧ ۸‏ وهدية العارفين ۱٤۸ : ١‏ . 
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2% أهمية الكتاب ومنېحه ومصادره : 


تعد مباحث الحكم : الخلافة والوزارة والقضاء وتدبير الجيوش والرعية › 
من أهم المباحث التي تستأثر باهتمام الشريعة الإسلامية ؛ لأنها المفتاح لتنفيذ 
أكثر الأحكام التي شرعها الله لعباده . 

وکتاب « محریر الأحكام ف تدببر أهل الإسلام » تضمن هذه المباحث 
واعتمد في استخلاص الأحكام الشرعية الخاصة مها على الكتاب والسنة » فبان 
أن لالإسلام في السياسة الشرعية خطة عامة تستقي قواعده منها ؛ فالكتاب 
يمثل أصالة الفقه السياسي الإسلامي وبعده عن التبعية للثقافة اليونانية أو 


الفارسية" . 


وقد استفاد البدر بن حماعة من الكتب السابقة عليه في هذا المجال » 
کالأحکام السلطانية للماوردي » والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء » 
وغیاث الأمم لامام الحرمين « الجويني » » وسراج الملوك للطرطوشي › وان 
اختلف ترتيب الكتاب فضلا عن أسلوبه عن كل من سبقه في هذا الفن . 

كا استفاد البدر بن جماعة من كتب الفقه العام كالمغني لابن قدامة › 
والروضة للنووي » والإفصاح لابن هبيرة فيا عرضه من المسائل الفقهية 


بالمقارنة بين المذاهب الأربعة . 


. ٠۹ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : منهج الحضارة الإنسانية في القرآن‎ )١( 
. ٤٤ الشيخ محمد الخضر حسين : نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم‎ )۲( 
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وینکشف للباحث أن الامام البدر بن حماعه : صاحب رأي ممت 
بالسنة دواما“ ¢ ويڪکشف أخطاء الواقع الذي یعاصره ويدعو إل 


تصحہ 2 
*# مقارنة بين تحرير الأحكام والسياسة الشرعية : 


وجه المقابلة بین کتاب « حریر الأحكام ( لا حماعة « والسياسة الشرعية ( 
لابن تيمية ( المتوفى ۷۲۸ه ) انيا ظهرا في القرن الثامن الهجري من عالمين 
جليلين کان | کبر الأثر ٤‏ توجیه | لجتمہ والحياة العامة“ . 


)١(‏ يرى البدر بن جماعة أن من حق ولي الأمر : الاحترام والاكرام » ويبين ان أئمة الإسلام كانوا 
يبعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم » وعدم الطمع في لديهم » ثم ينتقد 
ما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم وبين أن ذلك خلاف السنة . 
أنظر الورقة 4/ من مخطوطة المدينة المنورة . 
)۳( يرى ابن جماعة أن الاحتياط - في زمانه - يقتضي ترك التسري مع السبايا في الحروب > وعلى 
القاصد الطريق الشرعي : بالعتق ثم النكاح . انظر الورقة ۷۳/ ب من مخطوط المدينة 
المنورة . 
ففي يوم السبت أول ربيع الآخرمن سنة تسع وستمائة حصلت في دمشق ضجة كبيرة على أثر 
استيلاء غازان - التتاري - على مص ووصول الأنباء بانه في طريقه إلى دمشق » فخرجت 
النساء باديات الوجوه » وترك الناس حوانيتهم وأموالهم وخحرجوا من المدينة فمات في الزحام 
على الأبواب خلق كثرر » وانتشر الناس برؤ وس الجبال وفي القرى . . . وفي ليلة الأحد خرج 
أرباب السجون وامتدت الأيدي لعدم من محمى البلد . . . فاجتمع قاضي القضاة بدر 
ل ب عا ر اا ي ي ادن ته وري وران ع ون 
قرب حص وحصلوا لأهل دمشق على الأمان . السلوك ۳ : ۸۸١4‏ والبداية والنهاية ٠۴‏ : 
۷ 


۳( 


کے 


ا ت 


ويمكن أن توجز المقارنة بين الكتابين في ثلاث نقاط هي : 
ادف الج اتون 
فالبدف بين الكتابين مشترك » هو نصح ولاة الأمور بعرض موجز لقواعد 
الحكم . يقول ابن حماعة في مقدمة كتابه : « أحق من أهديت إليه أنواع الحكم 
والعلوم > ووجبت له النصيحة على الخصوص والعموم من ولاه الله أمور 
الإسلام . فنظم أحكامه على أوفق مراد وأحسن نظام » وسعى السعي الجميل 
في مصالح رعيته . . فهذا محتصر في جمل من الأحكام السلطانية » ونبذ من 
القواعد الإسلامية . . . » . ويقول ابن تيمية في المقدمة : «هذه رسالة 
مختصرة في جوامع من السياسة الإهمية والإيالة النبوية » لا يستغني عنما الراعي 
والرعية » اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور . . . “٠‏ 
وا منج في الكتابين واحد يعتمد في استخلاصه لأحكام السياسة الشرعية 
على الكتاب والسنة » وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية حريصا على ابراز 
القواعد العامة دون الحزئيات والتفصيلات . 
ومن حيث المضمون : فان ابن تيمية بنى رسالته على اية الأمراء في كتاب الله 
وهي قوله تعال : فط ر ام2 ادا تالاخ وا 
کم بال اراز کو مدل امه میا بی کیم ارافان 
کیک بی © اچ درامو اآمیعواملة لیما ارول اولي مرکم ان 
ارغ ف تی ردو لراش ی الولو ننم امنود يالو الوم 
ال ذلك یرو اسراو ® ب" . 
وقرر أن الآية قد أوجبت اداء الامانات إلى أهلها » والحكم بالعدل » وبين 
أن اداء الأمانة مجاله في الولايات والأموال . 
)١(٠‏ السياسة الشرعية ٠١ » ٠١‏ (۲) (النساء : الایتان )٥٩۹ : ٥۸‏ . 
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وإن آساس الولايات تولية الأصلح ثم اختيار الأمثل فالأمثل وان الأصلح 
في كل ولاية بحسبها . 

وني أداء الأمانة في الأموال : بين ما يدخل فيه من الأعيان والديون الخاصة 
والعامة . . . ثم ركز على الأموال السلطانية : كالغنيمة والصدقات › 
والفيء . واوضح مايقع من ظلم الولاة والرعية بأن هؤلاء يأخحذون ما لا 
محل » وهؤلاء يمنعون ما جب » وبين مصارف الأموال العامة . 

وفي باب الأحكام : عرض للحدود » وحقوق الناس . 

فعرف الحدود » وبين أنواعها » وعقوبة المحاربين وقتاهم » وبين مجال 
التعزير » ثم عرض للجهاد في سبيل الله . 

وي حقوق الناس : بين القصاص في القتل والجحروح والاعراض » وعقوبة 
الفرية » وحقوق الزوج والزوجة » واساس المعاملات . 

وختم رسالته في الكلام عن الشورى وأهمية الولاية . 

أما ابن حماعة فقد قسم بحثه إلى سبعة عشر باب“ ضمُن كل باب عدة 
فصول وتعرض في الكتاب : للخلافة وأحكامها » والوزارة »> والقضاء › 
واتخاذ الحند للجهاد » ومصادر دخل الدولة وتوزيعها » وقتال آهل البغي 
وأحكام عقد الذمة . 

ومكن لنا أن نقول : إن الكتابين يُكمّل كل منه| الآخر” » واي) يثلان 
أصالة الفقه السياسي الإسلامي في القرن الثامن الهجري . 
(۱) انظر مقدمة ابن جماعة ص ۳۳ ٠٤‏ . 


(۲) ولا ينع ذلك أن يكون هناك قدر مشترك في الكتابين كالتعريف بالغنيمة والفيء والحهاد وقتل 
المحاريين . . . . 


FY = 


ثالثا : نسخ الكتاب ونهجنا في التحقيق 


إن لكتاب « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » للبدر بن جماعة عدة 
سخ » منها ما غير عنوانه ونسب إلى غیره » ومنہا ماهو خال من الاسم 
والعنوان » وبذل جهد للتعرف عليه » ومنها ما يتضمن العنوان صحيحا مع 
تصحف ی الاسم وتاریخ الوفاة ۰ 

وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على أربع نسخ » إليكم بيانها ووصفها : 
|١‏ - نسخة المدينة المنورة : ) 


وهى بمكتبة أحمد عارف حكمت” التابعة لأوقاف المدينة المنورة وبياناتما 
کالتال : 


الو لف : الامام فاضصی القضاة بدر الدين بن أحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 

علد الأوراق ٤‏ ورفه ¢ وملحق ا وصية لسلطان العلاء الشيخ عز الدين 

ابن عبد السلام 

a gx : مساحة الورقة‎ 

)۱( أحمد عارف حكمت » ينتهي نسبه إلى بيت النبوة من نسل الحسين بن على رضي الله عنه » 
واشتغل أحمد عارف بالقضاء ووصل إلى مشيخة الإسلام بالاستانة سنة ۲۹۲٠ه‏ » واستمر 
فيها سبعة أعوام ونصف » وتوفى سنة ١۲۷٠ه‏ . وللآلوسي کتاب في ترجمته سماه « شهی 


النغم في ترجمة عارف الحكم » . انظر في ترحمته : الزهراء ۲ : ٤)۳‏ » هدية العارفين ه : 
۱۸۸ والأعلام ۱ : ۳۹ .. 
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ومتوسط عدد الأسطر ٠١‏ سطرا في الصفحة » ومتوسط عدد الكلمات تسع 
كلمات في السطر . 

الناسخ : علم الدين بن شمس الدين بن حسن الكومي - وغير ثابت تاريخ 
النسخ > وتبين لنا من فحص ورقها وأحبارها » وخطوطها انها من القرن الثاني 
عشر الهجري » والخط تدويني بيد ناسخ مصري في) يبدو لي » وقد ورد في 
حارج اطار الكتاب تعريف بالكتاب ومحرره منقول عن كشف الظنون » وثابت 
فيه أن وفاة بدر الدين بن جماعة عام ۸1۹ه ( أنظر لوحة رقم »٠«‏ صفحة 
العنوان ) والخط الذي كتب به المامش خط فارسي بيد ناسخ تركي » من 
خطوط القرن الثالث عشرر وانظر اللوحات من ۲ إلى ٤‏ خاصة بالصفحة 
الأولى » وتام الكتاب » واسم الناسخ ) . 

ولقد اعتبرنا هذه النسخة هي نسخة الأساس للأسباب الأتية : 


- إن هذه النسخة أقرب إلى نسخة الأصل -على الرغم من بعدها الزمني‎ - ١ 
لأنها قرنت ذكر رسول الله دواما بالصلاة والسلام عليه » وذكر الصحابة‎ 
برضوان الله عليهم » وذكر السلف والأئمة المجتهدين بالرحمة » وهو‎ 
ما يتفق مع شخصية بدر الدين بن جماعة إذ يطلب ذلك في كتابه تذكرة‎ 


السامع والمتكلم“ . 

)١(‏ يقول ابن جاعة في ص ۱۷١‏ ولا تختصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مراراً كا 
يفعل بعض المحررين المتخلفين فيكتب (صلع) أو (صلعم) وكل ذلك غير لائق بحقة م 
وقد ورد في كتابة الصلاة بكماها وترك اختصارها اثار كثيرة . 
وفي ص ۱۷۷ واذا مر بذكر الصحاي -لا سي] الأكابر منهم - كتب «رضي الله عنه» ولا يكتب 
«الصلاة والسلام» لأحد غير الأنبياء والملائكة الا تبعاً هم . 
وكل| يذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب ورحه الله» ولاسي) الأئمة الأعلام وهداة 
الإسلام . 
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۲ - يوجد مها بعض التعاليق وهى ذات قيمة علمية . 
٣‏ أكثر النسخ انضباطا ا ا الكتات ومؤلفه اذا استثنينا الخطأً 
الوارد في اسمه فقد ذكر « بدر الدين بن أحد » والحقيقة أن بدر الدين 
لقبه » وان اسمه هو « محمد » وليس « أحد » وكذلك ليس اسم أبيه . 
٤‏ ۔ اکر النسخ دقة وأقلها تصحيفا بالنسبة لغيرها . 
ورمزنا هذه النسخة بالرمز (م) نسبة إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام . 


۲ - نسخة تركيا : 


وهي بكتبة أيا صوفيا من وقف السلطان غمود خان » وحمل رقم 
۲ . وبیاناتہا کالتالي : 
اسم الكتاب : تحرير الأحكام في السياسة . 
ا لمؤلف : الشيخ الإمام أبو الحسن عمد السهروردي . 
٠‏ عدد الأوراق : ٠٤۸‏ ورقة . 
مساحة الورقة : 14× ۸ . 
النسخ والناسخ : غير ثابت اسم الناسخ أو تاريخ النسخ » ولكن يبدو لتا أنه 
) من خطوط القرن العاشر الهجري » ومتوسط عدد الأسطر 
في الصفحة : عشرة » وعدد الكلمات في السطر الواحد 
حوالي تسع کلمات . 
وثابت في الثلث الأخبر من صفحة العنوان « أوقف هذه النسخة الحليلة 
سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم ملك البرين والبحرين » خادم الحرمين 
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الشريفين السلطان بن السلطان الغازي مود خان“ وقفا صحيحا شرعيا لمن 
طالع . . . . عظم الله تعالى شأنه وأجره يوم التناد . حرره الفقير أحمد زادة » 
المعين بأوقاف الحرمين الشريفين » غفر هيا» . 

وحري بالاشارة أن دار الكتب المصرية قد حصلت على صورة من هذه 
الخطوطة تحمل لدا رقم ۸ ب » وکلفت أحد النساخ لدا بنسخها 
فنسخها بخط جميل واضح في ۱۹۷ ورقة وكتب في نهايتها « تم بعون الله تعالى 
وحسن توفيقه نسخ هذا الكتاب : تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلام في 
السياسة . . . . بقلم حسن زيدان طلبه على . ... وذلك صباح الأثنين 
الحادي عشر من شهر شوال من السنة السابعة والستين بعد الثلائمائة والألف 
من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية الموافق ٠١‏ أغسطس 
۸م » واعطيت رقم ١٤۲۳۸/ب‏ وبمضاهاتها بالمصورة تبين لنا التطابق 
العلمي بينها"“ » وقد رمزنا ها (ت) نسبة إلى أصل النسخة . 
( انظر اللوحات من ه٠‏ إلى ۷ ) 
نسخة الأزهر : 

هي بكتبة الأزهر الشريف وتحمل رقم ۱١۸١‏ وبياناتها كالتالي : - 
اسم الكتاب : تحرير الأحكام في تدبير الإسلام ختصر في السياسة » وبخط 
اخر حدیث « تحریر الأحكام ي تدببر أهل الإسلام » . 

›» هو السلطان مود خان بن السلطان عبد الحميد » ولد سنة الف ومائة وتسع وتسعين‎ )١( 
وتولى السلطنة في رابع جمادى الأو سنة ألف ومائتين وعشرين » توفي في التاسع عشر من‎ 
: ربيع الأول سنة هس وخسين ومائتين وألف . «حلية البشرفي تاريخ القرن الثالكث عشر"‎ 
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(۲) عدا اختلافات طفيفة يمكن التجاوز عنها » كعدد الصفحات » والخط » والورق . 
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اسم المؤلف : الغزالي ومضروب عليه » وبخط أخر لابن جماعة الكناني . 
عدد الأوراق : ٠٤١‏ ورقة » مساحة ٠۲×۲١‏ . الصفحة ٠۳‏ سطرا» وفي 
السطر ست كلمات . 
النسخ والناسخ : غيرثابت اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ » وإن كان ثابتا في 
الصفحة رقم (۲) يمينا مايلى : « نقلت هذه النسخة المباركة من كتاب يسمى 
تحرير الأحكام في السياسة برسم المقام الشريف مولانا السلطان الملك الطاهر 
رهه الله تعالی » تأليف الشيخ العام أبي الحسن السهروردي تغمده الله 
برحته » تاريخه يوم الأربعاء المبارك خامس شوال سنة ثلاث وأربعين 
وتماغائة » والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه » 
وسجلت هذه العبارة أيضاً في الصفحة الأخيرة من الكتاب ومكتوب في 
الصفحة رقم ۲ أيضأً : وقد سميته بجا يشعر بمعناه ويسفر عن مقتضاه « تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام » (انظر اللوحة رقم۸) . 

ولي الصفحة الأخيرة من الكتاب وضع رقم )١(‏ وكتبت حاشية بخط 
المرحوم أبي الوفا المراغي - مدير مكتبة جامع الأزهر وقتئذ - قال فيها : « هذا 
الكتاب لابن جماعة الفه مستقلا ولم ينقله عن كتاب للسهروردي کا كتب هنا » 
کا تبين من المقارنة بين نسخ كتاب ابن جماعة » وليس للسهروردي كتاب ذا 
العنوان . ذكره بعض العارفين بالكتب : أبو الوفا المراغي سنة ١۷١۴٠١ه»‏ 
(انظر اللوحة رقم )٩‏ . 

وهذه النسخة خطها حديث يرجع إلى القرن الثالث عشر الهجري . 

وبينها وبين نسخة تركيا فروق غير قليلة مما لا يكن معه القول بأنها نسخة 
عنہا . 


P۳ 


وقد رمزنا هذه النسخة بالرمز (ز) نسبة للأزهر . 
- نسخەة الاسكندرية : 
- هي بمكتبة محافظة الاسكندرية المشهورة باسم مكتبة البلدية وتحمل رقم 
۴1۴۸ « تاریخ » ووصمها کالتال : 
العنوان : كتب بخط أحر حديث « تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام » . 
المؤلف : کتب بقلم رصاص أن هذا الكتاب لبدر الدين بن حماعة › وي 
فهرس المكتبة مقید أنه تونی ۹١۸ه‏ . 
عدد الأوراق : ۸ ورقه مساحة ۱۲×۲۰ سم » بکل صفحة حوالي ۲١‏ 
سطرا » ومتوسط الكلمات في السطر الواحد حوالي تسع كلمات . 
الناسخ وتاريخ النسخ : خط دقيق ييل إلى الرقعة » وذكر الناسخ أن اسمه 
« عبد القدوس » › وان الفراغ من تسويده للكتاب في شهر المحرم سنة 
٤ه‏ . 
وتبين لنا من معاينة الورق والخط أنه يتناسب مع التاريخ الثابت عليه . 
وا من العاشر ¢ واتضح لنا ذلك E‏ التعقيىات“ : 
وقد رمزنا هده النسخة بالرمز (س) نسبة إلى الاسكندرية . 
(انظر اللوحات من ٠١‏ إلى )١۲١‏ 
)١(‏ التعقيبة : هي الكلمة التي تكتب في أمبفل الصفحة اليمنى غالباً لتدل على بدء الصفحة اني 
تليها » فبتتبع هذه التعقيبات يكن الاطمئان الى تسلسل الكتاب . عبد السلام هارون : تحقيق 
التصوص ونشرها ٤)١‏ . 


نح ال لتحقيق 


عملنا في تحقيقق هذا الكتاب يتحصل في الأآتي : 
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عارضنا النسخ بعضها ببعض وأئبتنا الاختلافات الجوهرية » ولإ شا أن 
أثقل حواشي الكتاب بالنص على جيع الفروق » فاستبعدت الفروق 
التي يعود اساسها لجهل الناسخ » فإن ما كان خطأ واضحاً لا يصح ان 
يثبت في الحواشي > وكذلك التفاوت في أمور صغيرة مثل « كذلك » بدلا 
من « وكذلك » وحرصت على اثبات الزيادة والنقص في كل نسخة . 
اعتمدنا في توثيق الكتاب بالرجوع إلى المظان التي استفاد متها البدر بن 
جماعة في تصنيف كتابه ما وسعنا الجهد والطاقة . 

التزمت بتخريج النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع تشكيلها » 
والترجمة للأعلام وضبطها - الواردة في الكتاب » وعرفنا بالأيام والمواقع 
والغزوات والأماكن تعريفاً موجزاً مع الإحالة إلى المصادر . 


. رغبة في حسن التنسيق وجودة الاخراج » رقمت الكتاب إلى بنود » 


والعبارات المامة » جعلناها بحرف مميز . 

كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة » والنطق السائد في 
اللغة المشتركة » وضبطنا بعض الفردات اللغوية والاصطلاحات 
ا 

عرضنا لبعض الشروح اليسيرة والتعليقات اللازمة لتوضيح النص دون 
اسراف أو مبالغة . 

قمنا باعداد فهارس شاملة للكتاب تيسيرأً للرجو ع اليه والانتفا ع الكامل 


به . 
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أجدني مدفوعأ أن أعبر عا بخالج الشعور ويستولى على النفس من الحب 
والتقدير لسمو أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني المفدى وولي عهده 
الأمين الشيخ همد بن خليفة لما يبذلان من دعم خاص لإحياء التراث 
الاسلامي > وتعضيد نشره » وتعميم الانتفاع به . 

كا اشكر شيخنا الفقيه المجتهد : عبد الله بن زيد آل حمود على موافقته على 
نشر هذا الكتاب ومراجعته والإسهام في التعليق على بعض مواده » نفع الله 
بعلمه وبارك في عمره . 

وآشكر الأخ الاستاذ عبد الرحمن بن زيد ال محمود وكيل رثاسة المحاكم 
الشرعية والشئون الدينية على ما يبذله من جهد في سبيل دينه » وإحياء تراثه » 
وإعلاء وطنه . 

وأشكر سعادة الاستاذ الدكتور عبد الله الزايد نائب الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة وعميد شؤ ون المكتبات بها الدكتور على بن ناصر فقيهي على 
تزويدنا بنسخة ميكروفيلمية للكتاب من مكتبة عارف حكمت . 

كا أشكر سعادة الدكتور ناصر الرشيد مدير مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بمكة المكرمة بجامعة أم القرى على تزويدي ا 
العلمي ومنه کتاب برنامج ابن جابر واستفدنا منه كثيرا فى مقدمة الكتاب . 

وأتوجه بالشكر لوزارة الأوقاف الكويتية على تزويدنا ا أصدرته من كت 
التراث الإسلامي » استفدنا من بعضها فى تحقيق هذا الكتاب . 


RE‏ ستاذ محمد حمد 

كا أشكر دار الكتب القطرية مثلة في شخص مديرها الاستاذ 0 
r e 1‏ تاس 

النصر الذي لم يدخر وسعا والعاملين معه لتيسير مهمتنا في توثيتق الكتار 


و .° 1 | ا 
ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق »وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم 


غرة المحرم ۳ه 


د. فؤاد عبد امعم 


¢ 


للامام ددر الدين يبن حماعة 
المتوفى ۳٣٣۷ه‏ 


- ¢ - 


بسم الله الرحهن الرحيم" 

» الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة » والائه" الوافية الوافرة‎ )أ/١(‎ - ١ 
› وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والأحكام الزاهرة‎ 
.... صلاة وسلاما دائمين بدوام الدنيا والأخرة » وبعد‎ 

فأحق من“ أهدیت إليه أنواع الحكم والعلوم » ووجبت له النصيحة 
على الخصوص والعموم : من ولاه الله أمور الإسلام » فنظم أحكامه 
على أوفق مراد » وأحسن نظام » وسعى السعي الجميل في مصالح 
رعيته › وشکر نعم الله تعالی عليه في سریرته وعلانیته . 

۲ وهذا مختصر في حمل (١/ب)‏ من الأحكام السلطانية »> ونبذ من القواعد 
الإسلامية » وذكر أموال بيت الال وجهاته » ومايصح من عطائه 
واقطاعاته“؛ » ومايستحقه المرصدون للغزو والحهاد » وذكر أكابر الأمراء 
والأجناد » والات القتال من السلاح والأعتاد » وكيفية القتال » ومن 
اللخاطب من أهله » وتفصيل أموال الفيء والغنائم وأقسامها » وما 
يختص بها من تفصيل أحكامها » وذكر هدنة المشركين » وأحكام أهل 
الذمة والمستأمنين“ . 


. أضافة في ز : رب يسر» س : وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه‎ )١( 

(۳) الاء: جمع ألىٌ أو إلى وهي النعمة - المعجم الوسيط ٠١ : ١‏ مختار الصحاح ص ۲۳ 
(۳) ت ز :ما 
)٤(‏ إضافة في ت ٠‏ ز» س : وتقدير عطاء الأجناد 
(ه) ت ر : دوام المستأمنين . 
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۳ - واستندت فيه إلى السنن والآثار » وأقوال علاء الأمصار » فهو سهل 
امطالعة لتقرير" فهمه » قريب المراجعة لصغر حجمه » وقصدت فيه 
غاية الاختصار افة الملل من الإكثار » والمرجومن الله تعالى قبول حسن 
مقاصده وحصول النفع بفوائده » إِنه أكرم مسؤول (۲/أ) » وخير 
مأمول ٠.‏ 

وقد سميته ا يشعر بجعناه » ويسفر عن مقتضاه وهو « تحرير الأحكام 
في تدبير أهل الإسلام » . 


ورتبته على أبواب تجمع مقصود الكتاب : 
الباب الأول : 
في وجوب الإمامة » وشروط الإمام وأحكامه . 
الباب الثاني : 
في للإمام والسلطان وما عليه تما هو مفوض إليه . 
الباب اثالث 
في تقليد الوزراء وما محملونه من الأعباء . 
الباب. الزابع 
فى اتحاذ الامراء عدة لهاد الأعداء . 
الباب الخامس : 
في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية . 
(۲/ب) في اتخاذ الأجناد والأعتاد لقيامهم بفريضة الحهاد . 


(ا) رر همه : آي اویه وتستیق . 


الباب السابع : 

في عطاء السلطان وجهاته › وأنواع إقطاعاته . 
الباب الثامن : 

في تقدير عطاء. الأجناد وما يستحقه أهل الحهاد . 
الباب التاسع : 

في اتخاذ الخيل والسلاح والأعتاد للقائمين بفرض الجهاد . 
الباب العاشر :| 

في وضع الديوان » وأقسام ديوان السلطان . 
الباب الحادي عشر : 

في فضلل الحهاد ومقدماته » ومن يتأهل له من حماته . 
الباب الثاني عشر : 

في كيفية الجهاد والقتال والصبر على مكافحة الأبطال . 
(۳//) الباب الثالث عشر : 

في الغنيمة وأقسامها وتفاصيل أحكامها . 
الباب الرابع عشر : 

في قسمة الغنيمة ومستحقيها وما جب على الحكام فيها . 
الباب الخامس عشر : 

في الهدنة والأمان وأحكام الاستئمان . 
الباب السادس عشر : 

ني قتال أهل البغي من أهل الإسلام . 
الباب السابع عشر : 

فى عقد الذمة”“ وأحكامه وما جب التزامه . 
TET SE‏ في عنوان الباب السابم عشر الذمة . 
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اللاب الأول 


ل وجوت الإمامة وشر وط الإمام وأحکامه 


۽ قال اله تعالی :اود IEEE‏ ضفاخ ڪڪ رال س 
عق لایع روفاک پرا 4 ١ب ٠.‏ 
وقال تعالى : الي إن مارفا لأر ض اما اسلو واي اة 

وآعروا الع روف تاع ن الت کرو لے اة الام 2 0 
صمن سبحانه نصرة الملوك بمذه الشروط الأربعة » فإذا قاموا هذه 
الشروط تحقق فم النصر المشروط . 

ه - وجب نصب إمام يقوم بحراسة الدين » وسياسة أمور المسلمين“ 
وكف أیدی المعتدين ٠‏ وإنصاف الظلومين من الظالمين . ويأخذ الحقوق 
من مواقعها » ويضعها جمعاً وصرفاً فی E‏ > فإن بذلك صلاح 
البلاد وأمن العباد » وقطع مو اا ون الخلق لا تصلح أحواهم 
إلابسلطان يقوم بسياستهم » ويتجرد لحراستهم ؛ ولذلك قال بعض 


۲١ سورة ص : من الاية‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية 6١‏ . 

(۳) وسياسة أمور المسلمين : سقط من ت » ز» س . 

. ٠١۷ ء‎ ٠٤١ وتسهيل النظر للماوردي‎ . ٤١ : ٠١ روضة الطالبين للنووي‎ )٤( 
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الحكاء : جور (٤/أ)‏ السلطان أربعين سنة خير من رعية مهملة ساعة 
وأاحدة : 


ونقل الطرطوشي“ . رمه الله. في قوله تعالی ۆل لادفم اله الاس 


() 


بهم عض لفسَد ت رض € قيل في معناه: لولا أن الله تعالى 


أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف » وينصف المظلوم 
من ظالمه ؛ لتواثف نب الناس بعضهم على بعض › I a‏ 
عباده بإقامة السلطان هم بقوله تعالى : ل ولک الله ذو فصل 
ایک °4 . 


هو محمد بن الوليد محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري » المعروف 


بالطرطوشي » نسبة إلى أنه من طرطوشه - وهي مدينة ساحل البحر في شرق الأندلس - 
فقيه مالكي زاهد » صحب أبا الوليد الباجي . وأخذ عنه الخلاف » وقرأً الأدب على 
الإمام ابن حزم الظاهري » وتفقه على أبي بكر الشاسي الشافعي » وتنقل في دار الإسلام 
بين الشام والعراق ٠‏ وانتهى به المقام إلى مصر » وتوفي بالإسكندرية سنة ٠۲١‏ ه عن 
سبعين عاماً » ويتشكك ابن خلكان في تاريخ وفاته . انظر ترجمته في : بغية الملتمس 
برقم ۲۹٥‏ » والديباج المذهب ۲ : ۲٤۸-۲٤٤‏ . والعبر ٤۸ : ٤‏ » وفيات الأعيان ٤‏ : 


€: ١ وشجرة النور‎ » ۲٣۰ _- ۲ 


. ٠٠١١ سورة البقرة : الأية‎ )۳(٠٩)۲( 
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وروي في الحديث : « السلطان ظلى الله في الأرض يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده » فاذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر » وإن جار 
كان عليه الإصر وعلى الرعية ,اإصبر ». 

وعن على رضي الله تعالى عنه : إمام عادل خير من مطر وابل" . 
وذلك لأن الناس على دين الملك » فإذا عدل لزمت الرعية العدل 
وقوانينه » ٤(‏ /ب) فانتعش الحق » وتناصف الناس » وذهب الجور » 
فترسل السماء بركاتا » وتخرج الأرض نباتها » وتكثر الخيرات وتنمو 
التجارات . 


وقيل : ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة إلا نبي مرسل أو ملك 
و أمد بن حنبل © رضصی الله عنه : لو كانت لي دعوة 


حديث ضعيف » أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
السيوطي : الجامع الصغير » ويرى المحدث ناصر الدين الألباني : إن الحديث 
موضوع . انظر الأحاديث الضعيفة » الحديث رقم ٠٠٤‏ . وضعيف الجامع الصغير 
الحدیث ۲۳٤۷‏ . 

أورده القضاغي : دستور معالم الحكم من كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ۱۷ › 
وانظر سراج الملوك ٤١‏ . ومطر وابل : أي مطر شديد . 

سراح الملوك ۳١‏ ۴۷ . 

هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » ويكني أبا عبد الله » إمام أهل السنة » ولد في عام 
٤ه‏ » مات أبوه وهو في الثالثة » ونشأ منكباً على طلب العلم » وسافر في سبيله أسفارا 
عديدة » وامتحن في خلق القرآن » وضرب وحبس » وتوفي في ١٤۲ھ‏ . ولولده صالح 
ترجمة عنه » وافرد الإمام ابن الجوزي كتاباً كبيرأ عن مناقبه . 
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مستجابة لدعوت ما إلى السلطان » لأن ي صلاحه صلاح البلاد 
والعباد » وفي فساده فسادهما . 


استقام مزاج یع أعضائه وحواسه » وإن فسدت فسد مزاج الأعضاء 
بفسادها » وتعطلت أحوال الحسد“ . 


)١( فصل‎ 


: الإمامة ضربان : اختيارية وقهرية‎ - ٦ 


۷ أما الاختيارية : فلأهليتها عشر شروط وهي : 
أن يكون الإمام ذكرا » حرا « ا غاا سل غدل > شاعا 
ا عا « کافیا )/( Ul‏ یتولاه من سياسة الأمة ومصا ها 


)١(‏ مختصر في فضل الجهاد لابن جماعة ٠٠۴١‏ » تنسب هذه الحكمة أيضاً للفضيل بن عياض 
( المتوفى ۷^( انظر : المصباح المضيء لابن الجوزي 1٤۹4 : ١‏ . الحلية ۸ : 
٩۱‏ . 

(۲) سراح الملوك ٠١‏ ..مختصر في فضل الجهاد ٠٠۴‏ . 

(۳) يعلل ابن خلدون اشتراط القرشية » لدفع التناز ع بما كان لهم من العصبية والغلبة ويقول : 
١‏ وعلمنا أن الشار ع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة » علمنا أن ذلك هو من 
الكفاية فرددناه إليها » وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي حدود 
العصبية » المقدمة تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي ۲ : ٤۲١ » ٤٤٥‏ » وانظر في 
شرط النسب من قريش رسالة الدكتور صلاح دبوس : الخليفة توليتة وعزله ۲٠۷‏ ۔ ۲۷١‏ 
وکتابنا عن أبي الحسن الماوردي ۱۱۸- ٠۲١‏ . 

۰. ۹ وغياث الأمم‎ . ٦ الأحكام السلطانية للماوردي‎ . ٤١ : ٠١ الروضة‎ )٤( 
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۸ 


فمتى عقدت البيعة لمن هذه صفته - ولم يكن ثمة إمام غيره - أنعقدت بيعته 


وإمامته ؛ ولزمت فى غر معصية الله طاعته . 
ار رض 2 (Nj 2m‏ 


ال تمال :$ شتا يالله ایوا الاک 4" 
فقرن طاعة ولى الأمر بطاعته وطاعة رسوله » واطلق الأمر بطاعتهم و 
يستشن منه شيء إلا المعصية"› فدل ذلك على أن مخالفتهم فيا ليس 
بمعصية معصية » وعلى هذا يحمل ما ورد من تعزيرات” عمر رضي الله 
عنه ممن خالف أمره في غير معصية . 


فصل (۲) 


- وتنعمد الإمامة الاختيارية : بطر يقتين 


والقهرية : بطريق 


- الطريتق الأول في الاختيارية : 


بيعة هل العقد والحل من الأمراء والعلاء « والرؤ ساء » ووجوه الناس 


. 04 سورة النساء : الأية‎ )١( 
يقول الرسول ية : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره > إلا أن يؤمر‎ )۲( 


Mm 


بمعصية » فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » أخرجه الجماعة إلا الموطأا . جامع 
الأصول ٦٦ : ٤‏ حديث رقم ۲٠٤٠‏ » اللؤلؤ والمرجان ٤۸۲‏ حديث رقم ٠٠٠١‏ › 
وصحیح مسلم ۳ : ٤10۹‏ برقم 4 ,. والترمذي برقم ۱۷۰۷ » والنسائي ۷ : ٠٣۰‏ في 
البيعة » باب جزاء من أمر بنعصية . 

تعزيرات : هي جمع تعزير » a‏ المنع . وعرفه الجرجاني : أنه عقوبة 
غير مقدرة جزاء لمحظورات شرعية . البعا 

ويقول الماوردي : التعزير › E‏ ویختلف حکمه 
اشتلاف ال وعال فاعله . الأحكام السلطانية ۲۳١‏ . 
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الذين يتيسر حضورهم ببلد الإمام (ه /ب) عند البيعة » كبيعة أبي بكر 
# رضي الله عنه يوم السقيفة" . 
ولايشترط في أهل البيعة عدد مخصوص ٠‏ بل من تيسر حضوره عند 
عقدها » ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار » بل متى بلغهم 
۾ لزمهم الموافقة" إذا كان المعقود له أهلا ها . 
٠--الطريق‏ الثاني : 
استخلاف الإمام الذي قبله : كا استخلف أبو بكر عمر رضي الله 
عنها » وأحعرا على صحته“ . 
فإن جعل الإمام الأمر بعده شورى في جماعة صح أيضأً » ويتفقون 
على واحد منهم » كا فعل عمر رضي الله عنه بأهل الشسورى 
من العشرة”» وكانوا ستة : عثمان » وعلى » وطلحة" » 

: ونقله محمد رشيد رضا : تفسير المنار ه‎ ٤۳ : ٩۰ SN 

٠ 89‏ ۱۸4 » وانظر : نهاية المحتاج شرح منهاج النووي للرملي ۷ : ۲١‏ . 

(۲) السقيفة : شبه البهو الواسع وله سقف . انظر في يوم السقيفة : تاريخ الطبري » تحقيق 
محمد أبو الفضل ۳ : ۲۰۴۳ - ۲٠١‏ » سيرة ابن هشام تحقيق مصطفى السقا وآخرين ٤‏ : 
٠‏ . وأيام العرب في الإسلام لمحمد أبي الفضل وعلي البجاوي 

. ٤٤ : ٠١ الروضة‎ ))( . ٤۳ : ٠١ الروضة‎ )۳( 

(ه) هم العشرة المشهود لهم بالجنة > ذكر البدر بن جماعة ستة - فيما بعد والباقون هم : أبو 
بكر الصديق » عمر بن الخطاب » أبو عبيدة الجراح » سعيد بن زيد بن عمرو » رضي الله 
اجنفن.: 

7( هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان . ينتهي نسبه إلى كنانة » فهو القرشي التيمي المكي › 
ممن سبق إلى الإسلام » وأوذي في الله » ثم هاجر » وقى النبي ب في « أحد » بيده 
فقطعت أصابعه » وشلت يده » وقال الرسول ية فيه » « من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي - 
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والزبير"» وسعد" » وعبد الرحمن” » واتفقوا على عثمان » ولو عهد 
بالإمامة إلى فلان وبعده إلى فلان صح أيضاً » وكانت الخلافة بعده على 


= على رجليه فلينظر إلى طلحة » ( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة والإمام أحمد١‏ : 
١‏ ) » قتل يوم الجمل وهو بجانب السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سنة 
٣ه‏ . انظر ترجمة حافلة له في سير أعلام النبلاء ۱ : ۲۳ - ٠١‏ واشار المحقق إلى 
العديد من مصادر ترجمته . ونخص ما اطلعنا عليه : طبقات ابن سعد : ۳ : ٠١۲‏ 
۱ ,. والاستیعات ۲٤4 ۲۳١ : ٠‏ . وحلية الأولياء ١‏ : ۸۷ . وتهذيب الأسماء 
واللغات ٠١١ : ١‏ » وصفة الصفوة ۲۳١ : ١‏ . ) 
)١(‏ هو الزبير بن العوام بن خويلد » حواري ( الناصر أو الخليل ) رسول الله ية » وابن 
عمته » أسلم وهو حدث » أول من سل سيفه في سبيل الله » من أهل بيعة الرضوان » ومن 
البدريين » ومن السابقين الأولين الذين أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم » ورضواعنه » قتل 
غيلة يوم الجمل بوادي السباع سنة ١۳ه‏ عن بضع وخمسين سنة في الراجح . انظر 
ترجمتة : سیر اعلام النبلاء ۱ : ٤١‏ ۔- ٩۷‏ » المعارف ۲۱۹ - ۲۲۷ . مشاهير علماء 
الأمصار ترجمة ٩‏ » حلية الأولیاء ۱ : ۸٩‏ . تهذیب الأسماء واللغات ۱ : ۱۹٦-۱۹۴٤‏ › 
دول الإسلام ۱ : ۳۰ . شذرات الذهب | : ٤٤ - ٤۲‏ » وتاريخ الإسلام ۳ : ۲۹۷ - 
0 . 
(۲) هو سعد بن ابي وقاص » أحد السابقين الأولين » وأحد من شهد بدرا والحديبية وفاتح 
مدائن كسرى والعراق » ويلقب بفارس الإسلام » توفى سنة ٠١‏ ه . 
مصادر ترجمته : سیر أعلام النبلاء ۱ : ۱۲۲-۹۲ » طبقات ابن سعد ۳ : ٠٠١-۹۷‏ 
المعارف ۲٤٤ - ۲٤١‏ . مشاهير علماء الأمصار ترجمة ٠١‏ . حلية الأولیاء ۱ : ٠٠-۹۲‏ 
الاستيعاب -١۷ : ٤‏ ۷۷ » تاريخ بغداد ۱٤١-٤ : ١‏ تهذيب الاسماء واللغات 
۲۱٤-۱۴ : |‏ . دول الإسلام ٤۰ : ١‏ » تاریخ الإسلام ۲ : ۲۸١‏ » شذرات الذهب 
| : 1 . 
(۳) هو عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري » وهو أحد الشمانية الذين بادروا إلى الإسلام = . 
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ما رتبه » کا فعل (٩/أ)‏ النبي ية في أمراء عزوة و 

ويشترط في الخليفة المستخلف والمستخلف بعده : أن يكونا قد جمعا 
شروط الإمامة » وان يقبل ولي العهد ذلك بعد العهد » وقبل موت 
لمستخلف له » فإن رده لم تنعقد البيعة". 


. -واما الطريق الثالث‎ ۱١ 

الذى تنعقد به البيعة القهرية : فهو قهر صاحب الشوكة » فإدا خلا 
الوقت عن إمام فتصدى ما من هو من أهلها » وقهر الناس بشوكته 
وجنوده بغر بيعه أو استخلاف » انعقدت بیعته › ولزمت طاعته › 
لينتظم شمل السلمين ومجتمع کلمتھہ“ . 

ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو فاسقاً في الأصح” . 
واذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام اخر فقهر الأول 
بشوکته وجنوده » انعزل الأول وصار الثاني اماما“ )ا قدمناه (٦/ب)‏ 


= وأحد السابقين البدريين » كان تاجراً كسوباً » كثير الإنفاق في سبيل الله » وصفه الذهبي 
فقال : الغني الشاكر » توفي سنة ۲ه . ودفن بالبقيع . 
مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء ۱ : ۹۲-۹۸ .۰ المعارف ۲۳۰ - ۲٤١‏ . مشاهير 
علماء الأمصار ترجمته ١١‏ . الاستيعاب ۸٤ : ٦‏ » تهذيب الأسماء واللغات ٠٠١ : ١‏ - 
۲ . شذرات الذهب ١‏ : ۳۸ . دول الإسلام ۱ : ۲۹ »> وتاريخ الإسلام ۲ :10 . 

)١(‏ مؤته : موضع بالشام » حدد الرسول ية امراء جيش مؤته فقال : صاحب الراية زيد بن 
حارثة » فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب » فإن أصيب فعبد الله بن رواحة » فأن أصيب 
فليرتض المسلمون رجلا منهم . سيرة ابن هشام تحقیق محمد محبي الدین ۳ : ٠۲۲‏ . 

(۲) الروضة ٠١‏ : ) . (۳) ت : واستخلاف . )٤(‏ الروضة ٠١‏ : ۷) . 

(ه) الروضة ٤۷ : ٠١‏ » وخبايا الزوايا للزركشي ٤١٠١‏ . 

. 6)۸ : ٠١ الروضة‎ )١( 


من مصلحة السلمين وجحمع كلمتهم › ولذلك قال ابن عمر في أيام 
الحرة“ : نحن مع من غلب . 
فصل (۳) 

١لو‏ كانت شروط الخلافة في جماعة صالحة ها » قدم أهل الحل والعقد 
فإن عقدت للمفضول جاز عند أكثر العلاء" . 
ولو كان أحدهم أعلم مثلا والآخر أشجع مثلا : فالأولى أن يقدم من 
من يقتضيه حال الوقت ؛ فإن كان عند ظهور العدو وخوفه وخلل 
الثخور » فالأشجع أولى من الأعلم . 
وإن كان عند ظهور البدع وقلة العلم مع الأمن من العدو وظهوره › 
فالأعلم أولى . 

۳ ولا جوز عقد الإمامة لاثنين . لا في بلد واحد ولا في بلدين » ولا في 
إقليم واحد ولا في إقليمين » فإن عقد لاثنين في وقت واحد بطلت البيعة 
وتستأنف لأحدهما أو لغيرهما"“. وان كانا في وقتين مع بقاء الأول » 
فالبيعة الثانية (۷//) باطلة حيث كانت . 

OT ETAT‏ سود نخرة » كأنها احترقت بالنار » والحرار كثيرة في بلاد 
العرب » أكثرها حوالى المدينة » والحرة التي وقعت فيها هذه الوقعة تقع شرقي 
المدينة » اسمها : « حرة واقم » » وكانت ليزيد بن معاوية على أهل المدينة سنة 
۳ه . انظر معجم البلدان تحقيق الشنقيطي ۳ : ۲٦۲‏ . تاريخ الطبري ٤)۹٥ : ٠‏ » 
مروج الذهب ۳ : ٩٩‏ وأیام العرب ٤۴١ - ٤0۹٩‏ . 

() الأحكام السلطانية للماوردي ۸ ۰ وغیاٹ الأمم ٠١١-۱۲۱‏ . 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي ۷ وتابعه أبو يعلى ۸ > والجويني غياث الأمم ٠١١‏ <110( 


والسياسة الشرعية لابن تيمية 1۸ » ۲۸ . 
)٤(‏ (لاحدهما أو لغيرهما) : ساقطة من م . 
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وان جهل السايق منىا استؤ نفت البيعة لأحدها أو لغيرهما . 


)٤( فصل‎ 


٤‏ _ وصفة البيعة أن يقال : « بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام 
بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسوله مد » . ولا تفتقر إلى الصفق 
باليد بل يكفي فيه القول . 

٥‏ ومن عقدت له البيعة جاز أن يسمى « خليفة » وأن يقال خليفة رسول 
لله َة » لأنه خليفة في أمته » والأصح : أن لا يقال خليفة الله » 
ولذلك عندما قيل لأبي بكر رضي الله عنه : « يا خليفة الله » . قال : 
لست خليفة الله » ولكني خليفة رسول الله كلل ° . 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ٩‏ بو یعلی ٩‏ غیاث الأمم ۱١۲ » ۱۲١‏ » والروضة 
VV : 1°‏ . 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٩‏ . 

(۳) الماوردي : الأحكام السلطانية ٠١‏ . أبو يعلي ٩‏ . 
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اباب الثاني 


في للخليفة والسلطان وما عليه ما هو مفوض اليه 


١‏ - لإمام اللسلمين أن يفوض ولاية كل أقليم أو بلد أو ناحية أو عمل 


(۱) 
(1) 


إلى كفو للنظر (۷/ب) العام فيه > لأن الحاجة تدعو إلى ذلك 
لا سيا في البلاد البعيدة“ » كا ولى رسول الله بي عتاب بن أسيد“ 
مكة » وولى أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد على الشام » 
وعثمان بن أب العاص رضى الله عنه“ على الطائف» 


الغيائى تحقيى الديب فقرة )٠١‏ . 
مكة حين انصرف عنها بعد الفتح » وسنه يومئذ عشرون سنة » توفي في اليوم الذي توفي 
فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه » أي لثمان بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من 


- الهجرة . انظر في ترجمته : الاستیعات ۳ : ٠٠۲۳‏ . المحبر ۱۲١‏ » الأسماء واللغات 


M 


۱ : ۳۱۸ . وشذرات الذهب ۱ : ۲٣‏ . 

عثمان بن أبي العاص » ويكنى أبا عبد الله الثقفي » قدم في وفد ثقيف على النبي ية في 
سنة تسع » فأسلموا » وأمره عليهم لما رأى من عقله وحرصه على الخير والدين » وكان 
أصغر الوفد سنا » وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وتوفي بن أبي العاص سنة أحدى 
وخمسین . من مصادر ترجمته : المعارف ۲٦۹ » ۲٦۸‏ » الاستيعاب ٠٠۴١‏ » تاریخ 
خليفة ٠١۲ » ۱٤٩‏ » سیر أعلام النبلإء ۲ : ۳۷۲ » ۳۷۰ » ومجمع الزوائد ۳۷١ : ٩‏ › 

وشذرات الذهب ۱ : ۳١‏ . والأسماء واللغات ۱ : ۳۲١‏ . 


- OA = 


(۳) 


۹( 


سے 


وأا موسی رضي الله عه على E‏ وول عمر رضي الله عنه 
أباعبيدة على الشام » وأبا موسى على البصرة » وعمار بن ياسر“ على 
الكوفة » وعمرو بنالعاصر” على مصر . ولإ يزل ذلك عادة الخلفاء لأن 
الحاجة تدعو إليه . 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم > وكنيته أبو موسى الأشعري > هاجر ثلاث هجرات 1 هجرة 


من اليمن إلى رسول الله ية > وهجرة من مكة إلى الحبشة »> وهجرة من الحبشة إلى 
المدينة . ولاه الرسول بَا زبيد وعدن » وولاه عمر البصرة سنة ۷١ه‏ » فافتتح أصبهان 
واهواز » وهو أحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين » توفى سنة 
٤ه‏ . مصادر ترجمته : الطبقات الكبرى ٠٠٠١ : ٤‏ . الاستيعاب ۱۷٦۲‏ » حلية الأولياء 
۱ : ۲۹ » أخبار القضاة ۱ : ۲۸۳ . ۲۸۷ .سیر أعلام النبلاء ۲ : ٤٨١-۳۸۰‏ . 
بيد ( بفتح أوله وكسر ثانية ) اسم واد به مدينة يقال لها « الحصَيْب » باليمن ثم غلب عليها 
اسم الوادي فلا تعرف الا به . معجم البلدان ۳ : ٠۴١‏ طبعة صادر . 

هو عامر بن عبد الله الجراح » ويكنى أبا عبيدة الجراح » لقبه الرسول بَا : أمين هذه 
الأمة » وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة » توفى أبو عبيدة سنة ثمان عشر في طاعون 
عمواس ( قرية بالشام بين الرملة وبيت المقدس ) » وهو ابن ثمان وخمسين سنه . 
انظر في مصادر ترجمته : المعارف ۲٤۷‏ » الاستيعاب ۱۷١١‏ . تهذيب الأسماء واللغات 
ق ۱ ج ۲ ص ۲٣۹‏ > حلية الأولياء ٠٠١۲١-٠٠١ : ١‏ . الزهد لابن حنبل ۱۸١‏ » وسير 
أعلام النبلاء ۲۳-١ : ١‏ . تاريخ الإسلام للذهبي ۴ : ٠٠١ » ٠٠٤١‏ » وشذرات الذهب 
۱ : ۹ . 

عمار بن ياسر بن عامر » أمه « سمية » أول شهيدة في الإسلام » قتل في صفين في ربيع 
الأخر سبع وثلاثين > وكان عمره يزيد على التسعين . الاستيعاب ۱٠٤١‏ » والمعارف 
۷ . 

عمرو بن العاص - والجمهور على كتابة العاصي بالياء - وهو الفصيح عند أهل العربية › 
ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء ء وهي لغة . يكنى 
أبا عبد الله » أسلم عام خيبر أول سنة سبع » أمره الرسول ية في غزوة ذات السلاسل › 


- ۵4۹ - 


)١( فصل‎ 


۷ - إذا فوض الخليفة إلى رجل ولاية إقليم أو بلد أو عمل » فإن كان تفويضا 


خاصاً بعمل خاص : ل يكن له الولاية في غير“ » كا إذا ولاه الجيش 
دول الأموال أو الأموال دول الأحكام“ ودحو دل 


۸ ۔ وان کان تفويضاً عاماً - كعرف الملوك والسلاطین في زماننا - جاز له تقلید 


القضاة (۸//) والولاة » وتدبير الجيوش » واستيفاء الأموال من جميع 
جهاتها » وصرفها في مصارفها » وقتال المشركين والمحاربين" . 
ولا ينظر في غير الإقليم المفوض إليه““ .» لأن ولايته خاصة . 


4 - ويعتبر فى السلطان المتولي من جهة الخليفة ما يعتبر فيه خلا النسب لأنه 


قائم مقامه“ . 


وأرسله أبو بكر رضي الله عنه أميرأً إلى الشام فشهد فتوحه › وولي فلسطين لعمر بن 


الخطاب رضي الله عنه » ثم ارسله عمر في جيش إلى مصر ففتحها » ولم يزل والب عليها 
حتى توفي ليلة عيد الفطر سنة ثلاث واربعين في الراجح » وكان عمره سبعين سنه . 
الأسماء واللغات ق ١‏ ج ۲ ص ۳۰ و ۳۱ المعارف ۲۸٦‏ » والاستیعاب ۱۱۸٤‏ - 
۰ . 

الأحكام السلطانية للماوردي ١‏ وتابعه : ابو یعلی ۱۲ . 

ت ز» س : الأحكام والحكام . 

الماوردي نفس المرجع ٠۳٠‏ أبو يعلى 1۸ . 

سقط من س مابين القوسين : لأن ولايته . . الخليفه . 

أي أنه يعادل ما يطلق عليه الماوردي : وزير التفويض . الأحكام السلطانية ۲۲ › 
أبو يعلى ۴ ويرى السبكى أن السلطان هو الإمام الأعظم . معيد النعم ومبيد 
النقم ٠١‏ . ۰ ) 


ل - 


فصل (۲) 


١‏ - إذا استولى ملك بالقوة والقهر والشوكة على بلاد » فينبغي للخليفة أن 
يفوض أمورها إليه استدعاء لطاعته » ودفعا لمشاققته e‏ اخحتلاف 
الكلمة » وشق عصا الأمة » فيصير بذلك التفويض صحيح الولاية › 
نافذ الأحكام . 

١‏ فإن لم يكن أهلاً لذلك لفقد الصفات المعتبرة جاز للخليفة إظهار تقليده 
لما ذكرناه من المصالح . 

وينبغي أن يعين له نائباً أهلا لتقليد الولاية » ينفذ الأمور لتكون 
صفات ت النائب جائزة لما فات من صفات' المستولل قهرا 
فتنتظم المصالح الدينية والدنيوية" ٠ ٠.‏ 


فصل (۳) 


- للسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق » وهم عليه عشرة حقوق . 
۳ _أما حقوق السلطان العشرة° : 
فالحق الأول : 
بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا » فی کل ما یأمر به أو ینہى عنه » إلا أن 
)١(‏ الأحكام السلطانية ۳٤‏ . أبو يعلى ۲۲ » وغياٹ الأمم ۳۱ 
(۲) من صفات : ساقطة في ت » ز» س . 


)۳( الأحكام السلطانية للماوردي CT‏ وأبو يعلى ۲ . 
)٤(‏ سقط في س : «ولهم عليه . . العشرة» . 


إل - 


يكون معصية ؛ قال الله تعالى  :‏ اتالد رامنواآطيعواالة واطيعوا 
و ا م ٩‏ 
السو اولي اتك ٠‏ 


وأولو الأمر هم : الإمام ونوابه عند الأكثريد“" 

وقيل : هم العلماء" . 

وقال النبي ميو : « السمع والطاعة على المسلم فيا أحب أو كره ما م 
يؤمر بمعصية”» 

فقد أوجبالله تعالى ورسوله : طاعة ولي الأمر » ولم يستثن منه سوى 
المعصية » فبقي ماعداه على الامتثال . 


الحق الثاني : 
بذل النصيحة له سرا وعلانية . 
قال رسول الله ية : « الدين النصيحة » قالوا : لمن ؟ (۹/|) « قال 
لله ». ولرسونه » ولأئمة الملسلمين » وعامتهم . 
)١(‏ سورة النساء : الاية ٥۹‏ . 
(۲) عند الأكثرين : ساقطة في ت » ز» س . 
(۳۴) قارن الماوردي في النكت والعيون ١‏ : ق ۸٦‏ يقول : إن أولي الأمر : هم ذوو الولايات 
السلطانية » تلزم طاعتهم فيما يقلدونه على من استرعوه » ولا يلزم في عموم الأمور وعلى جميع 
الناس إلا في ولاية الأئمة التي تعم جميع الأمور وجميع الناس . ويرى ابن العربي - الفقيه 
المالكي - أن أولي الأمر : هم الامراء والعلماء جميعاً . أحكام القرآن ٤٥١ » ٤٥١ : ١‏ » 
ويخص ابن القيم أولي الأمر بالعلماء فقط . إعلام الموقعين تحقيق عبد الرحمن الوكيل ١‏ : 
.٠‏ ويقول ابن الجوزي : إن في أولي الأمر أربعة أقوال : الأمراء » العلماء » أصحاب 
النبي » أبو بكر وعمر . زاد المسير ۲ : ٠١١‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه ص ۲ه 
() حديث صحيح » أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ٤‏ : ۲۸ . كما أخرجه الإمام أحمد = 


—- “۴ 


الحق الثالث : 

القيام بنصرتهم”“ باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر 
السلمين وإقامة حرمة الدين » وكف أيدي المعتدين . 
الحی الرابع : 

آن یعرف له عظیم"“ حقه » وما يجب من تعظیم قدره » فیعامل با 
يجب له من الاحترام والإكرام » وما جعل الله تعالى له من الإعظام » 
ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون خرمتهم » ويلبون 
دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيا لدم » وما يفعله بعض 
المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم » فليس من السنة . 
الحق الخامس : 

إیقاظه عند غفلته » وإرشاده عند هفوته › غا طا 
لدينه وعرضه » وصيانة لما جعله الله إليه من (۹/ب) الخطأ فيه . 
الحق السادس : 

تحذیره من عدو يقصده بسوء » وحاسد يَرُومه بأذی » أو خارجي 
يخاف عليه“ منه » ومن کل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع 
ذلك وأجناسه » فإن ذلك من اكد حقوقه وأوجبها . 


= بإسناد صحیح . المسند تحقیق شاکر ٩٩4 : ۱٤‏ حديث رقم ۷۹٤١‏ . والسنن الكبرى 
للبيهقي ۸ : ٠١۳‏ . وسنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي ٠١١۷-٠١١ : ٩‏ . 

(1) هكذا بالأصل » ويبدو لنا أن الأصح ( القيام بنصرته ) ليوافق السياق بالإفراد . 

(۲) س : عظم . 

(۳) سقط في س : « من قلة الأدب . . السنة » 

. » سقط في س : «منه » ومن کل شيء یخاف عليه‎ )٤( 


- ¥ = 


الحق السابع : 
إعلامه بسيرة عماله : الذين هو مطالب بهم » ومشغول الذمة 
۽ 


الحق الثامن : 

إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدرالمكنة › 
ETE‏ ر 
قال الله تعالی ل وتماونواعالروالنقوى ‏ . 


م ٠‏ ۶ 
وأحق من اعين على ذلك ولاة الأمور . 


احق التاسع : 
رد القلوب النافرة عنه إليه > وجمع ححبة الناس عليه ؛ لما في ذلك من 
مصالح الأمة وانتظام أمور الملة .ر 


الحق العاشر : 

الذب عنه بالقول والفعل » وبال مال والنفس والأهل في الظاهر 
)/٠١(‏ والباطن » والسر والعلانية" . 

وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة » وأحسنت القيام 
بمجامعها والمراعاة لمواقعها » صفت القلوب » وأآخحلصت » واجتمعت 
الكلمة وانتصرت . 


. سورة المائدة : من الآية الثانية‎ )١( 


(۲) فارن الماوردي حیٹث يجمع هذه الحقوق في حقين : الطاعة » والنصرة - الأحكام 
السلطانية ۱۷ ¢ وأبو يعلى ص ۱۲ ¢ والذب : الدفاع . 
( 


: وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان‎ - ١ 

فالأول : 
حاية بيضة الإسلام والذب عنها » إما في كل إقليم إن كان خليفة ¢ 
أو في القطر المختص به إن كان مفوضاً إليه » فيقوم بجهاد المشركين“ 
ودفع المحاربين والباغين » وتدبير الجيوش » وتجنيد الجنود » وتحصين 
الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة » وبالنظر في ترتيب الأجناد في 
الحهات على حسب الحاحات وتفدير إقطاعهم ¢ وأرزاقهم ¢ وصلاح 
أحواهم . 
الحتى الثاني : 
حفظ الدين على أصوله المقررة ¢ وقواعده المحررة »۾ ورد البدع » 

والمبتدعين » (١٠/ب)‏ وايضاح حجج الدين" . ونشر العلوم 
الشرعية“ » وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره ومحله » وخالطة العلاء 
الأعلام > النصحاء لدین الإسلام » ومشاورتہم ٤‏ موارد الأحكام ¢ 
ومصادر النقض والإبرام : 
قال الله تعالی لنبیه و وش اورھم ۋالا 4 قال الحسن : کان 

. ز : المسلمين‎ )١( 

(5) العقد الفريد للملك السعيد ‏ للوزير ابن طلحة ٠٤١‏ » وتحرير السلوك في تدبير الملوك - 
لأبي الفضل محمد بن الأعرج ٦ . ٠١‏ . 

(۳) في س : « وايضاح جح الدين » وردت بعد « وقواعده المحررة » . 

» س : زيادة « ومراعاة حقوقها المرعية‎ )٤( 

(°) س : سقط منها : « الاسلام » ومشاورتهم . . . تعالى » . 

. ٠١١ سورة ال عمران : الاآَية‎ )٩( 

)۷( هو الحسن البصري : اللحسن ناف اللحسن يسار » ویکنی أبا سعيد » التابعي ‏ 


والله غنياً عن المشاورة » ولكن أراد آن يستن هم . 
الح الثالك : 

إقامة شعائر الإسلام : كفروض الصلوات » والحمع والحماعات › 
والأذان » والإقامة » والخطابة » والإمامة » ومنه النظر في أمر الصيام 
والفطر » وأهلته » وحج البيت الحرام وعمرته . 

ومنه : الاعتناء بالأعياد » وتيسير الحجيج من نواحي البلاد » 
وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم » وانتخاب من ينظر أمورهم” . 
الحق الرابع : 

فصل القضايا والأحكام » بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين 
الخصوم » وكف الظالم عن المظلوم”. ولا يولي )/١١(‏ ذلك إلا من 
يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلاء والصلحاء . والكفاة النصحاء › 


البصري » والإمام المشهور المجمع على جلالته في كل فن » ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتوفي سنة عشر ومائة . 
انظر في مصادر ترجمته : الزهد لابن حنبل ۲۰۸ - ۲۸۹ » حلية الأولیاء ۲ : ٠١١‏ » 
طبقات الفقهاء ۸۷ » الطبقات الكبرى ۷ : ٠١١‏ » المعارف ٤٤١‏ » أخبار القضاة ۲ : 
۳ ۰ تهذیب الاسماء واللغات ۱ : ۱٦۱‏ ۰ ۱۹۲ » سير أعلام النبلاء 0۸۸-٥٦۳‏ » - 
ولابن الجوزي ترجمة خاصة عنه نشرها الخانجي » وللدكتور إحسان عباس ترجمة مطولة 
عنه » ورسالة دكتوراه لمصلح بيومي بعنوان « الحسن البصري من عمالقة الفكر والزهد 
والدعوة في الإسلام » . 
أورده ابن الجوزي . في زاد المسير ١‏ : ۸ » وتفسیر الطبرې ٠١١ : ٤‏ » والبستي :. 
روضة العقلاء 1۹١‏ . وأدب الدنيا والدين للماوردي ٠١١‏ . 


ر 


۱) 


(۲) الغیائي ۱۹۸ - ۲۰۰ . 
(۳( الماوردي . الأحكام السلطانية ۱٦‏ ۰ وأبو يعلى 1۲ . 


- ¶¶ 


ولايد ع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحواهم » ليعلم حال الولاة 
مع الرعية » فإنه مسؤول عنهم » مطالب بالجحناية منهم . 
قال رسول الله ب ( کل راع مسؤول عن رعيته ). 
الحق الخامس : 

إقامة فرض الجهاد بنفسه » وبجيوشه أو سراياه وبعوثه » وأقل 
ما جب في كل سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة » فإن دعت الحاجة إلى أكثر 
منه وجب بقدر الحاجة » ولا جلى سنة من جهاد إلا لعذر كضعف 
بالمسلمين - والعياذ بالله تعالى _ واشتغا هم بفكاك أسراهم » واستنقاذ 
بلاد استولى الكفار عليها . 

ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد » فيبدأ بقتاله 
لدفعه" 


الحق السادس : 
إقامة الحدود الشرعية على الشروط (١١/ب)‏ المرعية > صيانة 
لحارم الله عن التجريء عليها » ولحقوق العباد عن التخطي إليها. 
ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف » والوضيع والشريف . قال 
رسول الله یا «١‏ إنغا أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود 

. س : الخيانة‎ )١( 

(۲) متفق عليه » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ « كلكم راع » ومسؤول عن 
رعيته . . » اللؤلؤ والمرجان برقم ۱۱۹۹١‏ » وصحيح مسلم رقم ۱۸۲۹ في الإمارة › وابو 
داود رقم ۲۹۲٨۸‏ . والترمذي رقم ۱٠۷۰٠١‏ ۰ وجامع الأصول ٩۱ : ٤‏ برقم ۲٠۲۹‏ . 

(۳) الروضة ۲٠۹ » ۲٠۸ : ٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ١٠١‏ » وأبو يعلى ١١‏ . 

. ۱۲ وأبو یعلی‎ » ٩ وتحرير السلوك‎ . ٠٤١ العقد الفريد للملك السعيد‎ )٤( 


— ¥ 


على الوضيع » ويتركون الشريف » وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطع محمد يدها »“ . 
الحق السابع : 

جباية الزكوات والجزية من أهلها » وأموال الفيء والخراج عند 
محلها » وصرف ذلك في مصارفه الشرعية > وجهاته المرضية ". وضہط 
جهات دلك »> وتفویضه ا الثقات من العمال . 
الحى الثامن : 

النظر في أوقاف البر والقربات » وصرفها فيا هي له من الجهات › 
وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات “ 
الحتى التاسع : 


النظر في قسم الغنائم وتقسيمها» وصرف أخماسها إلى 


(۱) صحیح » احرجه الد راو ود ای ع کی الله عنها قالت : 
إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت » فقالوا : من يكلم فيها رسول 
الله َة ؟ فقالوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد » حب رسول الله َة ؟ فكلمه 
أسامة » فقال رسول الله َة : أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ثم قال « إنما 
أهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه » واذا سرق منهم الضعيف اقاموا 
عليه الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » اللؤلؤ والمرجان برقم 
۰ . ومسلم رقم ۱٨٨۸‏ » والترمذي رقم ۱٤٩١١‏ > وأبو داود رقم VE gy ٤۳۷۴۳‏ 
والنسائي ۷ : ۷١ ۷٤‏ وجامع الأصول برقم ۱۸۷۹ . 

() الأحكام السلطانية للماوردي ١٠١‏ » تحرير السلوك ۲١‏ . وأبويعلى ٠١‏ . 

)۳( سقط في س : « وضط جهات .. العمال » 


(6) سبل : ساقطة من ت › ز» س . 


- >A - 


تحق 2 کا ان ب ا | باب )1۷( الغنائم إن شاء الله 


ال 
الحق العاشر : 

العدل ا سلطانه » وسلوك موارده في حمیع شأنه . قال تعالی 
# االله یالما لضان . 


وقال :واا ا لسم فاع دلوا په ٠ ٠‏ 

وي کلام اله ٠‏ عل للت هة ا و الك وف 
بقاء جسد لا روح فيه . فیجب على من خکمۀ الله تعالى في عباده » 
لک شيعا من بلاده > أن مجعل العدل أصل اعتماده » وقاعدة 
استناده » )ا فه من مصالح العباد وعمارة البلاد ولأن نعم الله جب 
شكرها » وأن يكون الشكر على قدرها » ونعمة الله على السلطان فوق 
كل نعمة » فیجب أن یکون شکره أعظم من كل شكر . 

وأفضل ما يشكر به السلطان لله تعالى ؛ إقامة العدل في| حكمه فيه › 
ولذلك روي في الحديث ( عدل الإمام في رعيته يوماً واحداً أفضل من 


عبادة (۲١١/ب)‏ ستين سنة)“. وروي : ( مائة سنة ) . 


العقد الفريد ٠٤١‏ . تحرير السلوك ٠١‏ . 

سورة النحل : الأية ٩١‏ . 

سورة الأنعام : الأية ٠١١‏ . 

سراج الملوك ٤‏ . 

حديث ضعيف » أخرجه الأصبهاني عن أبن هريرة . المنذري : الترغيب والترهيب ٣‏ : 
٥‏ ومختصره لابن حجر العسقلاني ۲۰٠‏ . 


- ¶¶ 


ولا كان خطر السلطان جسيًا » ونفعه عميماً » كان أجره عند الله 
عظيماً » ومقامه في الجنة كريماً > ولو لم يكن في أجر العدل ما فيه » 
لكانت مصالح املك وعمارة الممالك تقتضيه » ولذلك كان كسرى 
وغيره من كفرة الملوك في غاية العدل » مع أنهم لا يعتقدون ثواباً ولا 
عقاباً » لأنهم علموا أن بالعدل صلاح ملكهم » وبقاء دولتهم » وعمارة 
بلادهم . ) 
قال الحكاء : الملك بناء أساسه الجند » والجند جيش مجمعهم امال » 
والمال رزق مجلبه العمارة » والعمارة عمل ينمو بالعدل . 


وقال الحكماء : العام بستان سياجه الدولة » والدولة سلطان يعضده 


الجيش » والحيش جند مجمعهم الال » والمال رزق تجمعه الرعية › 
والرعية عبيد ينشئهم العدل .° 
وقد اتفقت شرائع الأنبياء واراء الحكاء والعقلاء أن العدل سبب 
لنمو البركات ومزيد (١٠/أ)‏ الخيرات » وأن الظلم والجور سبب 
لخراب الممالك » واقتحام المهالك ولا شك عندهم في ذلك . 
قيل : نزل ملك متخفيأً فمر برجل له بقرة » تحلب حلاب ثلاثين 
بقرة فعجب منها » وعزم على أخذها » فحلبت في الغد نصف حلبها » 
فسأله الملك عن سبب ذلك فقال : اظن أن سلطاننا عزم على أخذها » 
وظلم الملك يذهب البركة » فنوى السلطان تركها » وعاهد الله عليه › 
فحلبت من الغد عادتها » فعاهد السلطان ربه أن يعدل ما بقى“ . 
ET E PEER‏ 
المستطرف ١ : ١‏ 
(۲) أثار الأول في ترتيب الدول ۱۸ . العقد الفريد ٠۴۳‏ » مختصر في فضل الجهاد ٠٠١‏ . 
(۳) وردت القصة في سراج الملوك ۳۷ . 


ی 


وقيل : ا فغصبها السلطان فلم 
تحمل ثمرة واحدة” . 

فقد ظهر أن بالعدل قيام الملك ودوام السلطان » وشرف الدنيا 
والأخرة . 


)٤( فصل‎ 


٥‏ قد ذكرنا ما للسلطان من الحقوق") وفصلنا ذلك با يغني عن 
(١١/ب)‏ إعادته » وما سوى ذلك فالسلطان فيه واحد من المسلمين له 
ماهم وعليه ما عليهم : من فرض وسنة » وطاعة ومعصية » وحلال 
وحرام» وغير ذلك من الأحكام . 


)١( ل‎ 

٠‏ - جب على السلطان أن ينزل نفسه من الله تعالى بمنزلة ولاته ونوابه » لأنه 
في ملك الله الذي أقامه فيه يتصرف » وبشريعته التى أمره مها يعمل › 
فكا أن من أطاعة من نوابه ونصحه في مملكته » استحق شکره 
واستمراره » وأن من خالف ما حدده له وأوجبه استحق عزله وغضبه › 
فكذلك حال السلطان الله تعاٰی ف رعایاه 6 إن أطاعه شيهم أو 
عضا . 

. 1 : الويبة : كيلتان › الإردب ست ويبات  المعجم‎ )١( 

(۲) سراج الملوك ۳۷ . 

(۳) زيادة في س : وما عليه من الحقوق العشرة وفصلنا صوابه. 

٤٣١ سراح الملوك‎ )٤( 
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۷ - وکذلك ينبغي للسلطان مشاورة العلماء العاملين الناصحین لله ورسوله 


YA 


۲۹ 


وللمسلمين فيعتمد عليهم في أحكامه » ونقضه وإبرامه » وجدير بملك 
يڪون تدبيره بين نصيحة العلاء 1 ودعاء الصلحاء ( أن يقوم عمكده » 


(۱( ٤ 
ويدوم أمده‎ 


)٦( فصل‎ 


-10/( إدا طراً على الإمام أو السلطان ما يوجب فسقه فالأصح أنه 


لا ينعزل عن الإمامة بذلك . لما فيه من اضطراب الأحوال ٠”‏ بخلاف 
القاضي إذا طرأً عليه الفسق . فالأصح أنه ينعزل . 


- وإذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين فرامت خلعه » أو منعته حقا 


عليها له » سأهم ما ينقمون » فإن ذکروا شٍ شبهة أزاطها » أوعلة أزاحها » 
إن أصروا على مشاققته وعظهم » وخوفهم بقتاله م > فإن أصروا عل 
الشاققة قاتلهم 7 لقوله تعالی ف قتا واا ى نچا راهلت“ 

ولا يقاتلهم با يعم كالمنجنيق والنار إلا لضرورة“» ولا يتبع في 
الحرب مدبرهم » ولایدفف" على جريحهم » ولا يسبي حريهم › ولا 


سراج الملوك ٤۴۳‏ 

ات الأمم ۷۸ » والروضة ٤۸ : ٠١‏ 

الروضة ٠١‏ : ۷ه 

سورة الحجرات : اليه 4 

٥۹ : ٠١ الروضة‎ 

يدفف : من داف الجريح أي أجهز عليه . المعجم الوسیط ۱ : ۲۹۰ 


-— VY - 


يغنم أموالهم ؛ لأن المقصود دفعهم عن الباطل » ورجوعهم إلى 
الحى“ . 
ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم في الحرب من نفس ومال" . 


(١٠/ب)‏ ومن أسر من رجاهم حبس إلى انقضاء حرم » ثم يترك 
ويؤخذ عليه العهد أنه لا يعود إلى ذلك“ . 


فصل (۷) 


٠‏ _ السلطان في لغة العرب” : قد يستعمل في ال مملكة والقدرة » ومنه قوله 
تعاى ف تدشان چ“ . 

وقد يستعمل معن الحجة » ومنه قوله اترتا بش أطازئ ن °4 

فسمى السلطان سلطاناً إما لملكته وقدرته » وإما لكونه حجة على 

وجود ا لأنه كا لا يستقيم أمر الإقليم بعر مدر › فكذلك 

لا يستقيم أمر العام وما فيه من الحكم بغر مدبر حكيم » وكا لا يستقيم 


ه١‎ : ٠١ الروضة‎ )۲( 

(۳) الروضة ٥١ : ٠١‏ » والأحكام السلطانية للماوردي ٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر مادة « سلطان » في المعاجم اللغوية « اللسان » ( خياط )۲ : ۲ ۳ والمعجم 
الوسيط ٤)٥ :١‏ 

. ٣٣ سورة الرحمن : الأية‎ )٠( 

. ٠١ سورة إبرأهيم : الأية‎ )١( 
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أمر سلطانين في بلد واحد ؛ فكذلك لا يستقيم أن یکون للوجود 
امان قال الله تعال مإ لون ف یسا اة الله لا که“ . 


وقيل : هو مشتق من السليط". لأنه يضيء بعدله وتدبيره على رعيته 
کا يصي ء السليط"“ بنوره على أهله . 


(۱) سراح ملوك ۳۹ . 

(۲) سورة الأنبياء : الآية ۲۲ . 

(۳) السلیط : کل دھں عصرمن حب » أودهن الزیت . اللسان ۲ : ۱۸۲ » والنهاية في غريب 
الحدیث ۲ : ۲۸۹ . 

. سقط من م : بعدله وتدبیره على رعیته کا يضىء السليط‎ )٤( 
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(١٠/آ)‏ الباب الثالث 


ي 
تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء“ 


ہر ر و ر 


۱ قال الله تعالى وجا مها ٠رود‏ وزرا چ 

ولفظ الوزارة : مأخوذ من الورر ( بكسر الواو » وسكون الزاي ) › 
وهو الثقل لأن الوزير يتحمل أثقال الملك وأعباءء عن الإمام أو 
السلطان . 
وقيل : مأخوذ من الورّر ( بفتح الواو والزاي ) » وهو الملجأً ؛ لأن 
الوزير يلتجأً إلى تدبيره ومعونته . 

وقيل : مأخوذ من الأزر وهو الظهر » لأن الملك يقوى على أعماله 
بوزيره كقوة البدن بظهره” . 


)١(‏ عنوان الباب في ت : في تقليد الوزراء واتخاذ الأعوان » م » ز : في تقليد الوزراء واتخاذ 
الامراء وا بت من س » وهو يتفق مع ماورد في خطة المؤلف . 

(۲) سورة الفرقان : الأية ٠١‏ . 

(۳) قوانين الوزارة ٦١‏ » وأبو يعلى : الأحكام السلطانية ١۴۳‏ » والوزير ابن طلحة : العقد 
الفريد ٠٤٤‏ » وتحفة الوزراء للثعالبي ۳۹ . ٤٠١‏ 


— Yo - 


)١( فصل‎ 

۲ - ويجوز للإمام والسلطان تقليد الوزارة لمن جمع شروطها › لأن الإمام 
لا يقدر على مباشرة جميع ما وكل إليه من أمر لملة ”“ومصالح الأمة » 
فيحتاج إلى معاضدة وزير يشركه في النظر والتدبير" . 

۳ ولابد من لفظ بالتولية مشعر (١٠٠/ب)‏ بمقصودها » وتييزها من غيرها 
كسائر الولايات وهو : وليتك الوزارة أو وزارتي فيا إلي » أو فوضت 
إليك وزارتي أو الوزارة أو النيابة عني فيا إلي. لأن ولاية الوزارة من 
العقود العظيمة التي ها حطر وتفاصیل لا بجتملها هذا المختصر . 

ويشترط في الوزير من الصفات ما سنذكره إن شاء الله تعالى » لأنه 
متحمل أعباء المملكة » فيلزمه همل أثقا ها › وإصلاح أحواها > وازاحة 
اختلا اء وتييز أقواها» وانتخاب الأكفاء لأعما لاء مع تفقد 
أحواهم وكشف حال أعماهم » وأمرهم بالعدل » ولزوم الأمانة › 
وتحذيرهم عاقبة الظلم والخيانة » فمن أحسن القيام بوظيفته » زاد في 
كرامته » ومن أساء قابله بطرده وإهانته » ومن قصر عن غفلة بصره أو 
عن سهو أو خطأً أيقظه وعذره » ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال 
وحساہہا ومظان تحصیلها » (۱۹/أ) وتیسیر سباہہا » وسیذکر جهات 
الأموال إن شاء الله تعالى في أبواما من هذا الكتاب , ٠‏ 
)١(‏ س : المملكة . 
(۲) سراج الملوك ٥۷ . ٠٦‏ ويقول : « لو كان السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس 


بذلك كليم الله موسى بن عمران» . . 
() الأحكام السلطانية للماوردي ۲٤‏ . وأبي يعلى ٠٤١‏ » وتحفة الوزراء ۷١‏ . 


. ي ز: وتتميز أمواها » س : وتتميز أمواها‎ )٤( 
. ٠٤١ (ه) الوزير ابن طلحة : العقد الفريد‎ 


فصل (۲) 
- الوزارة نوعان : وزارة تفويض » ووزارة تنفيذ . 
| ٥-النوع‏ الأول : وزارة التفويض' . 
هو أن يفوض إليه الإمام أو السلطان جيع الأمور المتعلقة به » يدبرها 
براه ¢ ويمضيها على اجتهاده « مهدا يستقل بالولايات العامة من تقليد 
القضاة › والحكام « والولاة"» وتجنيد الأجناد « وصرف الأموال « 
وبعٹ الحيرش « وسائر الأمور السلطانية « ثم يطالع الإمام أو السلطان 
ما أمضاه ودبر ؛ لينظر فيها برأيه واجتهاده » فيقر ما يصوبه ويستدرك 
ما رده " . 
ويعتبر في هذا الوزير الموصوف بوزير التفويض ما يعتبر في الإمام أو 
السلطان » إلا النسب فإنه لا يعتبر فيه كونه قرشي . 
النوع الثاني : وزير التنفيذ" . 
هو الذي ينفذ عن الخليفة أو السلطان (١١/ب)‏ ما يأمر به » ويمضي 
ما حکم به 1 وبخبر بما تقدم سلطانه به من تقليد الولاة والحكام ( وتجهيز 


. كا يطلق على وزارة التنفيذ ؛ «الوزارة المقيدة»‎  » يطلى عليها الثعالبي « الوزارة المطلقة‎ )١( 
. ۷١ تحفة الوزراء‎ 

(۲) س : سقط « الولاة » 

(۴) س : سقط « لينظر فيها . . ما يرده » وانظر في مصدر هذه الفقرة ٠‏ الماوردي : الأحكام 
السلطانية ٠٠‏ . 

. ۲۲ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )٤( 

(ه) وزير التنفيذ يشبه مركز الوزير في النظام الأمريكي الرياسي » حيث يعد بثابة سكرتير رئيس 
الدولة مهمته تنفيذ إدارة الرئيس وسياسته » بخلاف وزير التفويض الذي يشبه مركز الوزير = 
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(۱) 
() 
(۳) 
(٤( 


)( 


الحيوش والبعوث وغبر ذلك من الأمور السلطانية » من غير أن يستبد هو 
بشيء من ذلك“ . ويعرض هو على السلطان ما يرد من الأمور المهمة 
ليتقدم السلطان فيها با يراه أصوب”. ويشترط في وزير التنفيذ هذا أن 
يكون من أهل الصدق والأمانة والعفة › والديانة والفطنة”" والصيانة › 
وتف لارو سال ي الا ها وا اد نه ون الا 

ويشترط ذلك في وزير التفويض » وهو أولى . 

وإذا عزل وزير التفويض ل ينعزل عمال التفويض في الأقاليم بعزله 
وانما ينعزل عمال التنفيذ من جهته » لأنهم نوابه" . 


في النظام البر لاني » حيث يشترك الوزير مع رئيس الدولة في الحكم » وحيث نجد ان الوزارة 
هي التي ترسم في الواقع الحكم . مبادىء نظام الحكم في الاسلام للدكتور عبد الحميد متولي 
ص ۸۳٦‏ . 

الأحكام السلطانية ٠٠‏ » والعقد الفريد ٠٤١‏ . 

الماوردي : المرجع نفسه ۲١‏ . العقد الفريد ٠٤١‏ . 

س : سقط « والديانة والفطنة » . 

العقد الفريد ۱٤١‏ » وقارن الماوردي حيث جوز أن يكون وزير التنفیذ ذمیاً ۲۷ وانتقده أبو 
يعلى ص ١١‏ وإمام الحرمين في « غياث الأمم » ١٠١ » ١١١‏ وابن جماعة اذ قال « ولا يجوز 
تولية الذمي في شيء من ولايات المسلمين الا في جباية الحزية من أهل الذمة أو جباية 
ما يؤخذ من تجارات المشركين » ( انظر الورقة ۸٤/أ‏ من نسخة المدينة ) . 

ونرى أن الإسلام لا ينع إسهام الذميين في ادارة الدولة واسناد الوظائف العامة اليهم عدا 
تلك الوظائف التي يكون الدين فيها جوهريا وضرورياً كرئاسة الدولة الإسلامية » 
والقضاء . راجع رسالتنا للدكتوراه : مبدأ المساواة في الإسلام ۱۴۳۸ » ۱١١‏ » وأبو الأعلى 
المودودي : حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية ۳٤‏ » والشورى وأثرها في الديقراطية 
للدكتور عبد الحميد الأنصاري ۳۲١ - ۳۲١‏ والدكتور يوسف القرضاوي : غير المسلمين في 


المجتمع الإسلامي ۳ . 
أبو يعلى الأحكام السلطانية ۱۷ › والماوردي . 
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الباب الرابع 


دي 


ااذ الأمراء لهاد الأعداء 


۷ - الإمارة قسمان : عامة » وخاصة" . 

۸ أما الإمارة العامة : فهي الخلافة )|//١۷(‏ المنعوت صاحبها بأمير 
المؤمنين › وأول من نعت به من الخلفاء : عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لما ولي الخلافة » فصارت سنة الخلفاء خحاصة . 

۹ - وأما الإمارة الخاصة › فأنواع : 

النوع الأول : من له النظر العام في الأعمال العامة في بعض الأقاليم أو 

البلاد" » وهم الملوك والسلاطين في عرف زماننا هذا ء وقد تقدم 
ذكرهم » ووصفهم وما هم وما عليهم . 
النو ع الثاني : من له نظر خاص في بلد لا ينظر في غيره” » کمن له 
النظر على الجيش خاصة في إقليم حاص أو على أموال إقليم خاصة › 
تحصيلا وصرفاً » أو على شرطة ذلك الإقليم أو البلد » أو على الحجيج 
خحاصة إلى أن يعودوا » أو على جيش أو سرية إلى أن يرجعوا » أو نحو 
ذلك من الولايات الخاصة . 


(۱)( الماوردي الأحكام السلطانية ٠١‏ › وأبو يعلى 1۸ ۲۰۹ 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ۲۱ » وأبي يعلى ١١‏ . 
(۳) الماوردي : نفس المرجع ۲۱ » وأبو يعلى ٠١‏ . 
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النو ع الثالث : وهو المقصود بهذا الباب » من جعل له النظر على طائفة 
من الجحند » لاينظر في غيرهم » ولا جحكم على من عداهم (۱۷/ب) 
كالأمراء المشهورين في عرف هذا الزمان في البلاد المصرية والشامية - 
حرسه| الله تعالى وسائر بلاد الإسلام - أرباب الاقطاعات المرصدين 
للجهاد في سبيل الله تعالى". فإن لكل واحد منم طائفة معدودة من 
الجند ينظر في أمورهم > ویتکفل بتدبیره ‏ 

٠‏ - وكل تلك الأنواع من الإمارة جائزة وسنة . فقد ثبت أن رسول الله َا 
أمّر الأمراء في البلاد : ا 
وكان يؤمر على البعوث والسرايا » وجنبات” الجيش » ويعقد لهم 
الرايات » فأمر عمه“ حمزة رضي الله عنه" عل سرية » وعقد له 


(۱) سقط من س : « وسائر .... تعالل») . 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ۳١‏ . وأبي يعلى ۲۳ . 

(۳) جمع جنبه : وهي جانب الشيء وناحيته . 

. سقط من س : عمه‎ )٤( 

() هو حمزة بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف » يلقب أسد الرحمن وأسد رسول الله ية › 
ويكنى أبا عمارة وأبا يعلى » عم الرسول ية وأخوه من الرضاعة » وكان حهمزة رضي الله عنه 
أسن من الرسول ية بسنتين » وأسلم في السنة الثانية من مبعث الرسول » وهاجر إلى المدينة 
وشهد بدراً » وبارز » وأبلى فيها بلاء عظيًا وقاتل بسيفین » واستشهد يوم أحد في نصف 
شوال من السنة الثالثة من الهجرة بعد أن قتل واحداً وثلاثين من الكفار » ودفن عند أحدفي 
موضعه » وقبره مشهور يزار » وحزن عليه الرسول ية والصحابة رضي الله عنهم . انظرفي 
مصادر ترحته الاستیعاب ۳۹۹ - ۳۷١‏ . وأسد الغابة ۲ : ٠١ -١١‏ . وتيذيب الأساء 
واللغات ۱٦۹ -۱۹۸ : ١‏ » والعبر ٠ : ١‏ وسير أعلام النبلاء ۱۸٤-١۷١ : ١‏ » 


1۰١ : ١ وشذرات الذهب‎ 


ت 


(۱( 


الراية » وكان أول أمير » وأول راية عقدت في الإسلام 
وأمر عبيدة بن الحارث بعده”ء وعقد له الراية . 

وأمر أبا عبيدة على جيشر” الخبط“ . 

وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل . 


. ۳١ مستند الأجناد لابن حماعة‎ )١( 

(۲) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف » أحد السابقين الأولين » وهو أسن من رسول 
الله َة بعشر سنين هاجر إلى المدينة » وكان كبير المنزلة عند رسول الله ية » وهو الذي بارز 
رأس المشركين يوم بدر فاختلفا ضربتين » فأثبت كل منها الآخر » وشد علي وحمزة على 
عتبة » فقتلاه » واحتملا عبيدة وبه رمق » وتوفى في العشر الأخير من رمضان سنة أثنتين 
رضي الله عنه . سیرة ابن هشام ۲ : ۳۷۸ » «تہذیب الأساء واللغات ۱ : ۳۱۸-۳۱۷ » 
أسد الغابة ۳ : ۴۳ . سیر اعلام النبلاء ۱ : ۲۵۹ . وشذرات الذهب ۱ : ٩‏ . 

(۳) سقط من ت » ز» س : على جیش . 

)٤(‏ الخبط : ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض » وقد خرج أبو عبيدة في سرية إلى أرض 
جهينة » فأصابهم جوع فأكلوا الخبط » فسموا جيش الخبط . المعجم الوسیط ۱ : ۲٠١‏ » 
إمتاع الأسماع ٥‏ . وزاد المعاد ٤)۷١ : ١‏ . 

. ۳۸١ : ۲ كانت في بلاد قضاعة سنة ثمان . سيرة ابن هشام‎ )٩( 
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وأمر زيد بن حارثة في غزوة موت“ (۱۸/أ) » وقال : إن أصيب زيد » 
فجعفر بن أبى طالب" . فإن أصيب جعفر » فعبد الله بن رواحة" . 
وأمر أسامة بن زيد وسنه تمان عشرة سنه : 


وكان من آمرائه : الزبير بن العوام وخالد بن الوليد رضي الله تعالى 
7 ل 
وأمر أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة الجراح » ومعاذ بن جبل 


)١(‏ قرية تقع الأن على بعد ٠١‏ كيلو متر جنوب الكرك في الأردن » والمسافة بين المدينة المنورة 
ومؤتة قرابة ٠٠٠١‏ كيلومتر » وكانت غزوة مؤته في جحمادى الأولى من السنة الثامنة وتجهز 
الناس وهم ثلاثة الاف . وكانت مؤتة أول جيش في أرض الروم . سيرة ابن هشام ۲ : 
۷ ۰ ۳۷۸ » وإمتاع الأسماع للمقریزي ۱ : ٠٠۲-۲۳٤٤‏ . 

(۲) هوابن عم رسول الله ٤‏ » وأخو علي بن بي طالب » وهو أسن من علي بعشر سنين » هاجر 
وروا ل اه رن انش قل ر اهن 
بالمدينة أشهراً » ثم أمره رسول الله ية على جيش غزوة مؤتة فاستشهد . 
الطبقات الکبری لابن سعد ٤۲-۳۲١ : ٤‏ . أسد الغابة ۱ : ۳٤٤-۳٤١‏ . الأساء 
واللغات ۱ : ۱٤۹ ۰ ۱٤۸‏ » سیرأعلام النبلاء ۱ : ۲۲٠-۲۰۹‏ . وشذرات الذهب ١‏ : 
A 1۱۲‏ . 

(۳) هوعبد الله بن رواحة الثعلبي . الأنصاري الخزرجي »> يكنى أبا محمد وأبا رواحة » ولیس له 
عقب » شهد بدرًا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء وا لمشاهد كلها مع رسول 
الله َة إلا الفتح وما بعدها فإنه توفي قبلها يوم مؤته . 
طبقات ابن سعد ۳ : ۲۲۰ _ ۲۳١۰‏ . وحلية الأولیاء ۱ : ٠۲١-۱۱۸‏ . وتهذيب الأساء 
واللغات ۲٠١ : ١‏ . وسير أعلام النبلاء ۲٤۲ ۲۳١ : ١‏ . وتهذيب التهذيب ه : 
۲ وإمتاع الأسماع Vo‏ 

. ۳١ مستند الأجناد‎ )٤( 


› معاد بن جبل بن عمرو › الأنصاري . ويكنى آبا عبد الرحمن » الفقيه الفاضل الصالح‎ )٥( 
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(1) 


(1) 


(۳) 


وشرحبیل بن حسنه » ويزید بن أبي سفيان » حين بعثهم إلى الشام 
فأمر كل واحد منهم على طائفة » وجعل أبا عبيدة أمير الجماعة › 
وكذلك فعل عمر رضی الله عنه فى خلافته" . 


أسلم معاذ وهو ابن ثماني عشرة سنة > وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار ثم شهد 


بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله اة » وتوفي في طاعون عمواس بالشام سنة 
ثماني عشرة . المعارف ٠٠٤‏ . مشاهير علاء الأمصار ٠١‏ » طبقات الشيرازي ٤١ » ٤٥‏ › 
الاستیعاب ٠٤١١ ٠٤١۲‏ . حلية الأولیاء ۱ : ۲٤٤-۲۲۸‏ . تهذيب الأساء واللغات 
۱٠۰۰ ۹۸ : ۲‏ اعلام النبلاء ۱ : ٤٩۱ - ٤٤۳‏ » شذرات الذهب ۱ : ۲۹ » وتاريخ 
الاسلام للذهبي ۳ : ۵0 ° . 

شرحبيل بن حسنة . وحسنة أمه » واسم أبيه عبد الله بن المطاع بن عبد الله الكندي » وكنيته 
أبوعبد الله » أسلم شرحبيل قدياً وهاجر إلى الحبشة ثم المدينة ثم استعمله أبو بكر ثم عمر 
رضي الله عنما على جيوش الشام وفتوحه » ولم يزل واليا لعمر رضي الله عنه على بعض 
نواحي الشام إلى أن توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة هجرية » وله سبع وستون 
سنة . المعارف ٠۲١‏ . مشاه علاء الأمصار ۲١‏ . الاستيعاب 1۹۸ › تہذيب الأساء 
واللغات ۱ : ۲٤۳ » ۲٤۲‏ . وأسد الخابة ۲ : ٥٠١ » ١١۲‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ۳ : 
۷ . 

يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية » وكنيته أبو خالد » وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة › 
وأخو معاوية من أبيه » ويقال له يزيد الخير » أسلم يوم الفتح » وشهد حنيتاً » وهو أحد 
الأمراء الأربعة الذين ندهم أبو بكر لغزو الروم » وماذلك إلا لشرفه وكمال دينه » ولا فتحت 
دمشق » أمره عمرليها » توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة . 

تاریخ خحليفة ۱١١‏ » ۱۳۸ . المعارف ٠٤١‏ . مشاه علاء الأمصار ١٠١‏ . الاستيعاب 
٥‏ . تہذیب الأسماء واللغات ۲ : ۱۹۲ » سر أعلام النبلاء ۱ : ۳۲۸ ۳۳۰ تاریخ 
الإسلام للذهبي ۳ : ۱٠۷‏ , العبر ا : ۰۱۰ ۲۲ ۰ ۲۳ » وشذرات الذهب ۲٤: ١‏ . 
مستند الأحناد لابن حماعة ۳۷ . 
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فدل ذلك على السنة”“ فى اتخاذ الأمراء عموماً وخصوصاً" . 
وقد ورد في الحديث « من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد 
أطاع الله » ومن عصى أميري فقد عصاني » ومن عصاني فقد عصى 
الله »“ وقال «اسمعوا وأطيعوا» وإن استعمل عليكم عبد 
حبشی ٩)‏ 
فصل )١(‏ 
ينبغي“ أن يكون الأمير المقدم على طائفة من الجند أو على الجيش أو 

2 > أشجعهم ا e‏ وأصوبهم اا وأحسنهم 
خلا وأسخاهم يدا وأعرفهم بالحرب وتدبیرها » ومکایدها › 
وخدعها » ذا بسالة ونخوة » وإقدام وجرأة »> صارم القلب » ثبت 
الجنان » قد مارسر”“ الرجال وقارع الأبطال » ونازل الأقران »› ا 


. سقط من س : في خلافته فدل ذلك على السنة‎ )١( 


E (۲)‏ 0 الأحناد ¥ . 
(T)‏ أخحرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي ي الله عنه بلفظ « من أطاعني فقد أطاع 


الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمر فقد 


عصاني » » اللؤلؤ والمرجان برقم €4 °« والبخاري «PTA : ٤‏ وصحيح مسلم برقم 
. وسنن النسائي ۷ : ٠٠٤‏ جامع الأصول برقم ۲٠٤۳‏ . 


)٤(‏ جزء من حديث صحيح » أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه . هداية 


. ۲٠٤١ برقم‎ ٦١ : ٤ وجامع الأصول‎ ۸۸ : ١ الباري‎ 


(۵) سقط من س : ينبغي . 
(7) س : تأرس » ومارس الرجال : خبر وعاين . 
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بمواقع الِغرة من العدو"“. عارفا بترتيب المصافات. ومظان 
الكمناء" ومواطن الحذر » فإن انتخاب المقدم من أهم الأمور“ . 
ولذلك ال مف الها آل اح ق ها اكه ره الف 
أسد يقودها ثعلی” . 

وکما قیل : 

إذا كان في ألفٍ مِنٌ القَوْم فار مُطاحٌ فإن القوم في ألف فارس 


فصل (۲) 

۴ وللسلطان أن يجعل للأمير من الرزق والإقطاع ما يقوم بكفايته اللائقة 
بحاله » ومنزلته » وعیاله » وخدمه » ودوابه » بالمعروف کما سيأتي 
تفصیله إن شاء الله تعالى في بابه من هذا (۱۹/) الكتاب . 

وعلى أمير الطائفة أن يتفقد أحوالهم › ورزقهم » ومصالحهم › 
ويأخذهم بكمال الاستعداد » والتهيؤ لمباشرة الجهاد» واتخاذ 
السلاح والخيل والأعتاد » وإدمان الفروسية » ورياضة الخيل 
وممارستها بالمسابقة عليها » وإدمان الرمي والطعان والقوى ونحو ذلك 
من الاستعداد » وسنذكره إن شاء الله تعالی 


. ٠٠١ : ۲ الغرة : غفلة في يقظة . المعجم الوسيط‎ )١( 
. المصافات : مواقع الصفوف في القتال‎ )۲( 
. الكمناء من الكمن : وهو الاستخفاء في مكان لا يفطن له‎ )۳( 
› ي المعنى ذاته . الماوردي : نصيحة الملوك » محطوط . الباب التاسع : في تدبير الأعداء‎ )٤( 
. ۲٠٤ : ١ وبدائع السلك لابن الأزرق‎ 
. ١٤١ سراج الموك‎ )( 
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۳ - وعلى طائفة الأمير امتثال أمره » والتزام طاعته » والرجوع إلى تدبيره 
ورأيه لتكون الكلمة مجتمعة والآراء متفقة » فإن الخير في اجتماع 
الكلمة" . 
فإن ظهر لبعضهم صواب خفي على آمیره » بینه له بأدب » ون نابهم 
أمر”“ رفعوه إليه .^ . 


. في س إضافة : والآراء متفقة‎ )١( 
. نامهم أمر : أصابتهم مصيبة أو نازلة‎ )۲( 
. ۳١ أب يعلى‎ » ٤۸ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )۳( 


- A“ = 


في 
حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية“ 


٤‏ -الشريعة : هي المحجة التي جاء بها رسول الله ية » وسنها وأوجب 
اتباعها (۱۹/ب) وصونها > وهي إلى الله أقصد سبیل ».لأن مىناها 
على الوحي والتنزيل » والخير كله في اتباعها» والشر كله في 
ضياعها“ . 

٥‏ وقد جعل الله لها حماة یقیموں منارها ¢ وحملة يحفظون شعارها 
فحماتها : الملوك والأمراء 
وحفاظها : هم الأئمة العلماء“ . 
آما الملوك والأمراء : فقد تقدم شرح صفاتهم وأنواع تصرفاتهم > وأما 
العلماء القائمون بحملها المعنيون بحفظها ونقلها › فهم المرجع في 
حلالها وحرامها » ومواقع أحكامها . 
فمنهم : الكافي للحكم والقضاء » وحمل ما فيه من الأعباء . 
ومنهم : من هو أهل الفتارى والوقائع 

. ز» س : في حفظ أوضاع الشريعة فإنها إلى حفظ الممالك أعظم ذريعة‎ )١( 


(۲) الوزير ابن طلحة : العقد الفريد للملك السعيد ٠١١‏ . 
(۳) العقد الفريد ٠١١‏ . 


ومنهم : من هو أهل للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ومنهم ؛ من هو اهل للافادة والتعليم ( والنظر في الأوقاف ومال 
اليتيم . 
وشر وط الجميع : عدالة لا یعدل عنها « وكماية لا يجوز الخلو 
e‏ 
- والنظر في الأوضاع الشرعية : 
خمسهة أنواع . 
۷ الأول : القضاء » وهو أعظمها وقعا» وأعمها نفعا » وعليه مدار 
المصالح عادة )|/۲١(‏ وغ 
ولهذا المنصب شروط لاد منها « واداب لاغنی عنها 
٨۸‏ - فشر ط القاضي : 
الإسلام « والبلوعغ ¢ والعقل ¢ والذكورة « والعدالة ¢ والملی 
والكفاية » والسلامة . 
فلا يصح تولية كافر أو صبي أو ناقص عقل أو امرأة أو فاسق أو جاهل 
ونعني بالعقل : صحة التمييز › وجوده الفطنة والذكاء“ . 
)١(‏ ابن طلحة : نفس المرجع ٥‏ . 
(۲) العقد الفريد ٠١١‏ . 


)۳( ابن طلحة : العقد الفريد ۱١۷‏ » وروضة الطالبين للنووي AVS ١١‏ 
)٤(‏ أدب القضاء لابن أي الدم الحموي ۲١‏ » ۲۲ والعقد الفريد ۱١۷‏ . وني س : ساقط 


« ونعني بالعقل . . . الذكاء» . 


— AA -— 


ونعني بالعلم : معرفته بالأحكام الشرعية : أصولا وفروعا » بمعرفة 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس » ومظان مواقعها" . 
ونعني بالكفاية : قوة النفس بالحق » وحسن التصرف في الحكم › 
اسا الا فة 
ونعني بالسلامة : صحة السمع > والبصر » واللسان » لأن عديم 
ذلك لايبصر الخصوم » ولا يسمع كلامهم » ولا بفهم حكمه › ولان 
أبهة القاضي تأبى نقص ذلك" . 
فصل 
٩‏ -وآما ادابه : 
فهو أن يكون ذا ديانة مشهورة » وسيرة مشكورة » وصيانة معروفه › 
(١۲/ب)‏ وعفة مألوفة » ووقار وسكينة » ونفس شريفة › تام الورع > 
خلياً من الطمع » متنزها عن ملابسة الرذائل ومخالطة الأراذل » شديد 
من غير عنف » لينا من غير ضعف . 
وأحد قولي الشافعي : أنه لا يجوز في البلد أكثر من قاض واحد 
لاجتماع الكلمة > وعدم النزاع » وعليه درج السلف الماضون صيانة 
للأحكام“ . 


)١(‏ الماوردي : الأحكام السلطانية ٠١‏ » وقد تناول الماوردي هذه الأدلة بالبيان والتفصيل في 
كتابه « أدب القاضي » وهو جزء من الحاوي الكبير - حققه حيبي هلال السرحان لي جزئين ء 
ونشرته وزارة الأوقاف العراقية . 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ٦٦‏ . أبى يعلى ٤٥‏ وأدب القضاء لابن ابي الدم ۲۱ - ۳٤‏ . 

. ٩۷ :١١ والروضة‎ » ۱۹۸ » 1١٦١ العقد الفريد‎ )۳( 

. » سقط من ت ز» س : «وأحد قولى ... صيانة الأحكام‎ )٤( 
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ولابد من لفظ بالتولية إن كان حاضرًا ببلد السلطان أو نائبه في 
ذلك » وان کان ببلد بعید لا يبلغهم الخبر مستفیضاً إلبه تب تقليده ؛ 
وآشهد عليه شاهدين » وإن كان يبلغهم الخبر مستفيضا كفى ذلك في 
الأصح” » وعليه لو كان البلد قريب بحيث ينتشر الخبر فيه بولايته 
ويتفيض اكتفى بانتشار الخبر » وأنه قاضيه . 
وقيل : لایکفی إلا الإشهاد . 
واختلف العلماء في جواز الإشهاد". 

النظر الثانى : فى الفتارى 
N )‏ (١۲/|أ)‏ لحاجة الناس في الإسلام المعرفة 
الحلال والحرام » ولم يزل الصحابة والتابعون لهم يرجعون إليها » 
ويعولون في دينهم عليها" . 


١ه‏ - وشر وط المفتي : خمسة : 
وهي : الإسلام » والبلوغ » والعقل » والعلم » والعدالة . 
وقد شرحنا ذلك في شروط القاضي » وماعدا هذه الخمسة 
ارط ف 
وينبغي أن یکون خبیرا بلغة بلاده » ناصحاً لله ورسوله وعباده . 
ولايمكن من الفتوى من لم يجمع شروطها » ومايحتاج إليه من 
علومها : الأصولية والفروعية » ومسائلها الإإجماعية والخلافية » كى 
الان ورا ا ا 
(۱( الروضة ۱۱ : ۳. 
(۲) سقط من ت » ز» س : «وعليه لو كان . .. جواز الإشهاد» . 
)۳( الوزير ابن طلحة : العقد الفريد ۵٥‏ . 
)٤(‏ العقد الفريد ٠١١‏ ء» ٠١١‏ . 


a TE 


وصح عن النبي بيا : « إن الله لاينزع العلم انتزاعاً ينتزعه » ولکن 
بنتزعه بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالم » اتخذ الناس رؤساء 
جهالا » فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا » وأضلوا »”“. 
۲ _ (١۲/ب)‏ النظر الثالك : الحسبة 
وحقيقتها ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ 
وکانت في الأزمان السالفة فرعا من فروع القضاء تارة » ومن جهة 
السلطان تارة أخرى . 
وشر وط ولاية الحسبة : الإسلام » والعدالة » والعلم » والصرامة › 
ومعرفة المنكرات ووجوه المصالح العموميات " 
۴ _ والذې عليه من الوظائف › فثلاة أنواع 
الأول : حقوق اله تعالى » فينظر من يخل بالواجبات من الطهارة 
والصلوات والجمعة والجماعات . ومن يرتکب المنكرات كإظهار 
المحرمات » وشرب المسكرات > وكکشف العورات › لاسیما فى 
الحمامات » فيزجر فاعل ذلك » ويو دبه بما يقتضيه الحال © 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمروين العاص بلفظ « إن الله لايقبض العلم 
تزع من البادء ولكن يقيض العلم قيض العلء ‏ حت إا قرعا اذ الاس 
رو ساء جهالاً » فسئلوا » فأفتوا بغيرعلم » فضلوا وأضلوا » . اللؤلۇ ووالمرجان . | 
رقم ۱۷۱۲ وهداية الباری ۱ : ۱۹۹ » وصحیح مسلم ٤‏ : ۲۰۸ برقم ۲٦۷۴‏ » وسنن 
ابن ماجة ١‏ : ۲۰ برفم °۲ . 
(۲) العقد الفريد ۱۷۹ الحسبة في الاسلام لابن تيمية 1۸ » ٥٩۹‏ » والأحكام السلطانية 


للماوردي ۲٤۰‏ » وأبي يعلى ۲٣۹‏ . 
(۳) العقد الفرید ١١۹‏ . 


. 1۸١ ابن طلحة : نفس المرجع‎ )٤( 
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النوع الثاني : حقوق العباد المختصة » وهو النظر في الموازين 
والمكاييل وصحتها على العرف المألوف في بلده » وينظر في 
المکیلات » (۲۲/|أ) والموزونات والمزروعات والمعدودات › وأنواع 
العرف والصناعات » فيأمر بإصلاح فسادها » وجريها على أحسن 


(1) 


عوائدها . 
ومنه أنواع الأشربة والمركبات : كأنواع المعاجين والمفردات . 
ومنه » النظر في الشوارع والمجاري . 

ومنه » النظر في السماسرة والدلالين » وأرباب الصنائم وما یتسلمونه 
بالاحتياط بالتضمين . 

ومنه » النظر في أحوال التجأر » والواردين من الأمصار » والقيم 
والأسعار . 

النوع الثالث : ما يشترك فيه حق الله تعالى » وحق العباد . 

ومنه النظر في الأرقاء"“ والسادة » وما يلزمهم شرعا وعادة . 

ومنه » النظر في أهل الذمة » فيأمره“ بالغا ° وما يميزهم عن 


. ۱۸١ » ۱۸١ العقد الفريد‎ 0( 


يقره الإسلام اليوم » أي أن الاسلام لا يبيح الرق في العصر الحديث ؛ لاتفاق الدول على 
إلغاء الرق في الحروب وكافة مصادره الأخحرى . انظر المؤ تر الثاني لمجمع البحوث الإ سلامية 
بالأزهر ٠۳۹٤‏ ه . ورسالتنا للدكتوراه عن مبداً المساواة في الإسلام ٠١١‏ ۱۷۷ . 


(۳) ت » ز» س : فيأاخذهم . 
)٤(‏ الغيار : هو لأهل الذمة کالزنار للمجوس ونحوه یشده عل وسطه 


المعجم الوسيط ۲ : ۷٤‏ . ولم يلزم الذميون في عهد النبي ية بيار معين . 
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المسلمين ويمنعهم مما منعواعنه › ويكف عنهم أيدي المعتدين 
ویعزر من وجب تعزیره (۲۲/ب) باجتهاده » ویختلف ذلك باختلاف 
رعیته وبلاده » ولايبلغ بالتعریر حدا من الحدود . 
٤‏ النظر الرابع : الأوقاف العامة والخاصة . 
وهي مفوضة إلى القضاة عند الاطلاق. فإن خص الإماء بها من 
يصلح لها » > وفوضها إليه : صح ذلك > ولزمه القيام بأمورها والنظر في 
مصالحها › ولا فرق في ذلك بين الأوقاف الخاصة والعامة ؛ لأن 
الخاصة ستو ول إلى العامة › زز كان أهل الأوقاف الخاصة قائمين 
بمصالحها وشروطها » أقرهم عليها » وإلا نزعها منهم وفوضها إلى من 
يقوم بذلك » أويضم إليهم من يرشدهم لذلك ويمنعهم من ضياعها . 
٥‏ _النظر الخامس : الأيستام والسفهاء والمجانين »> ومصالحهم › 
وأموالهم وكفلاؤهم . 
وهي داخلة في ولاية (۲۳//) القضاة عند الاطلاق » كما تقدم في 
الأوقاف » فإن حص الإمام بذلك من هو كاف للقيام به » فله ذلك » 
ولا فرق في ذلك بين من له وصي خاص» وبين من لا وصي له . 
فإن كان الوصي قائماً عليه من النظر في مصالح اليتيم أو السفيه أو 
المجنون » استمر الحاكم أو السلطان به » ولم يتعرض له . 
وإن کان مقصَراً أو متهما أسند معه غيره » وإن كان مستحقا للعزل 
عزله . 


. ۱۸١ العقد الفريد‎ )١( 


—-  — 


ي 


اتخاد الأجناد > وإعدادهم ف للقيام بفر ص الحهاد 
١‏ - اتخاذ الأجناد وحماية الثغور من أهم ج وعزم الأمور . 
قال اته تعالی : پ ارو ۶ 
أي من العدو . ومن أخذ الحذر تكثير الأجناد وادخارهم . 


(۲۳/ب) وقال تعالی :ل وآیڑا فم ما اطع ەة 4" 
الآية.ومن الإعداد للعدو كثرة الأجناد . 


(۱)( سورهة النساء : الأية ۷۱ ويي م حاشية نصها : قوله تعالی « خذوا حذرکم » قال مقاتل 
من الأإكليل للسيوطي . 
سورة الأنفال : الأية ٠٠‏ . وفي م حاشية تعليق على الآية »> هذا أصل في المناضلة 
والمسابقة . حرج مسلم عن ابن عقبة بن عامر أنه بيا قال في الآية : إن القوة الرمى ثلاثا . 
من الإكليل للسيوطي ( انظر ص ١٠١‏ ) . ويفسر الآية شيخنا عبد الله بن زيد المحمود 
فقول والقوة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان ولکل زمان دولة وقوة ورحال تناسب 
حال القتال » وفسر النبي ية القوة بالرمي وهو حق » ولم يذكر المرمي به لكونه يختلف 
باخحتلاف الزمان والمكان انظر الحهاد الملشروع ص ۸۹ . 


۲( 


کے 
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وعن حذيفة قال : قال رسول اله ية : ( اكتبوا لي من تلفظ 
بالإسلام )7 . 

وغزا النبى يي بثلاثمائة وثلاثة عشر عدد قوم طالوت). واعتمر 
عمرة ا واربعمائة . 

وفتح مكة ” بعشرة الاف . 

وغزا حنينا" باثنی عشر ألفاً . 


(۱) 


(1) 


(۳) 


(۷) 


بين الصحابة بصاحب سر رسول الله ية » مات سنة ۳٠١‏ هجرية . مشاهير علماء الأمصار 
۳ » الاستیعاب ۳۳١‏ . والمعارف ۲۹۳ . 

أخرجه البخاري ومسلم . اللؤلؤ والمرجان ۲۹ برقم ٩١‏ » هداية الباري 1٠۸ : ١‏ وفي 
لفظ مسلم « احصوا لي کم یلفظ بالإسلام » . صحیح مسلم ۱ : ۱۳۱ برقم ۲۳٣‏ . 
نسبة إلى رل اغ ر > وكان المشركون تسعمائه وسين رجلا » وقتل فیها صنادید 
قريش وأآشرافها > وأسر من أسر من زعمائهم » وكانت في رمضان سنة ائنتين من الهجرة . 
المعارف ٠١۳ . ٠٠١۲‏ . مروج الذهب ٤4٩4 : ١‏ » جوامع السيرة لابن حزم ٠١١‏ - 
1۳ والإمتاع ۵ .۰ 

النص لدى ابن سعد : الطبقات الکبرى ۲ : ۲١‏ . 

الحدَيبية : قرية ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة ( شجرة بيعة 
الرضوان ) . تهذيب الأسماء واللغات ۲ : ۸١‏ » «وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست » 
زاد المعاد ۲ : ٩۰‏ . 

كانت في سنة ثمان » وقال فيها النبي ب « يا معشر قريش » ما ترون أني فاعل بكم ؟ 
قالوا : خيرا » أخ كريم » وابن أخ كريم . قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . الطبقات 
الکبری ۲ : ٠٠١١‏ » ومروح الذهب ٠٠٦ : ١‏ . 

واد یت فک والطاف ورا رفانت هة وین مك عة عر اا ذب لاا 
واللغات ۲ : ۸٦‏ . وكانت هذه الغزوة في شوال سنة تمان . الطبقات الکبری ۲ : ۱٤۹‏ » 


. ٥١١ : ١ ومروج الذهب‎ > ۱6۰ 
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(1) 


Mm 


وغزا تبوك بسبعين ألقاً . 

PET‏ الله عنه كان يحمل في العام الواحد 
على أربعين ألف بعير . ولما جيء بمال العراق » قال : لا ورب 
الكعبة لا يأوي تحت سقف حتى اس وكذلك يفعل رسول 
لله ية فيما يجيء به من الأموال ”. وكل ذلك دليل على سنة اتخاذ 
الأجناد » وتكثيرهم » وأنه من أهم مصالح الإسلام » وعليه جرت 
(١۲/أ)‏ سنة الخلفاء الراشدين إمام بعد إمام » ولم يزل النبي يه 
والأئمة بعده يبذلون الأموال في اتخاذ الرجال . 

قال بعض العلماء : اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات 


وهي : الملك بناء أساسه الجند » فإن قوى الأساس دام البناء » وإن 


ضعف الأساس سقط البناء“ . لاسلطان إلا بجند » ولا جند إلا 
بمال »> ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل , 


)۱( هي طرف الشام من جهة القبلة وبينها وبين مدينة النبي بي َة نحو أربعة عشر مرحلة . عہذيب 


الأساء واللغات ۲ : ٤۳١‏ » وكانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة ومنها راسل عظماء 
الروم » وجاء إليه بي من جاء » وهي أخر غزواته بنفسه . 

النووي : نفس المرجع والصفحة » وطبقات ابن سعد ۲ : ٠١١ » ٠١١‏ . 

سراج الملوك ٠٠۲‏ . ختصر في فضل الحهاد ٠٠۹١‏ . 

سراج الملوك ٠١١‏ . 

ابن الجوزي ٠٠ : a‏ » مروج الذهب ١‏ ااا و العيون 
۴ ولباب الآداب ۸ ومستند الأجناد ٠۹‏ . 

طبقات الأطباء والحكاء لابن جلجل ۲١‏ » التبر المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي ۲٠‏ › 
ومستند الأجناد ٠۹‏ . 
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وعن الحكماء : صديق السلطان جنده » وعدوه ماله » فإن ضعف ماله 
ببذله لجنده قوي صدیقه وناصره » وان قوي عدوه بمنعه الجند› 
ضعف جنده الذي هو ناصره" . 

۷ - وإذا كانت الحاجة إلى الجند كذلك » فلابد من إدرارٍ أرزاقهم » وسد 
حاجاتهم » وتفقد أحوالهم »> ومصالح عيالهم » وإلزامهم بقدر 
عنائهم” » ولا يتم ذلك إلا (٤۲/ب)‏ بصلاح جهات الأموال 
وصلاحها بعمارة البلاد » وعمارتها بالعدل باتفاق الشرع والعقل . 


7 ت ر ن وروت اضافة الف الالةء وكان الك وز اة أخذها + بز كدبع 
بحفظ المال وادخاره » وتأخير اتخاذ الحند إلى وقت حاجتهم فيبذل هم » ويثل ذلك بقطعة 
يقع فيها عسل فتهافت الذباب عليها » فيقول : هكذا الجند عند حاجتهم إذا رأوا المال . 
وكان اخر : بحرضه على اتخاذ الأجناد » وبذل الأموال لهم » ومثل له عدم حضورهم عند 
الحاجة بأن وضع قصعة العسل في الليل فلم يحضرها واحد » . مستند الأجناد ۹ . 
(۲) سراح الملوك ٩٩‏ . مستند الأجناد ٠۹‏ . 
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اباب السابع ) 


سا 


عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته 


۸ - عطاء السلطان للأجناد ”“ من أهم المصالح التي تصرف فيها 
الأموال » إذ لابد من رزق يجمعهم وعطاء يكفلهم لما أرصدوا له 
أنفسهم من حماية الإسلام ¢ والذں“ عه » وعن أهله . 

۹ اراق الأحناد قسمان : عطاء » وإقطاع 

١‏ القسم الأول : العطا 
وله جهات : 

١‏ - الجهة الأولى : الفيء 
وهو کل مال وصل إلى اا ا ا إیجاف خيل 


ولا رکات“ 


. سقط من س : عطاء السلطان للاجناد‎ )١( 

(۲) حاشيه ي م: الذب : منع ودفع . ) 

۳( الخراج لیحی بن ادم ۱۸ 6 الأحكام السلطانية للماوردي ۲ › ی یعلی ›C`›‏ وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم ٠٠١‏ . 
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۲ - وهو أنواع : 
الأول : الجزية . 
الثاني : عشور متاجرهم . 
الثالث : كل مال صالحناهم على أدائه إلينا . 
الرابع : ماهربوا عنه فزعا من المسلمين . 
الخامس : ماجلوا عنه وترکوه (٠۲/أ)‏ لضرٌ أصابهم 
السادس : مال من لا وارث له من أهل الذمة . 
السابع : مال من مات أو قتل على الرده" . 

۳ - فإذا عرف أموال الفىء » فقد اختلف العلماء فى تخميسه كما تخمس 
الغنيمة : فقال ا الك واأخد" والشافعي في أحد 
قوليه : لاإيخمس بل يصرفه السلطان في مصالح المسلمين › وأهم 
مصالحهم جيش الإسلام » ثم بقية المصالح العامة : كسد الثغور » 
وعمارة الحصون » وتحصيل السلاح وغير ذلك » وسيأتي تفصيلها إن 
شاء الله تعالى ٠.‏ 
وللشافعي (١۲/ب)‏ قول : إن أموال الفيء تخمس » ويصرف خمسه 
إلى ك الخمس”» وسیأتی تفصيلها إن شاء الله تعالی . 
والأخماس الأربعة الباقية : يصرفها السلطان في جيش الإسلام على 


. ۱١١ وختصر في فضل الحهاد‎ . ٠١ : ۲ الإفصاح‎ ٠٠٤ : ٦ الروضة‎ )١( 
: الإفصاح ۲ : ۲۹۰ . المغنى ۷ : ۲۹۹ . أحكام أهل الذمة لابن القيم 1۸ » أبويعلى‎ (۲) 
۰. 1 ٠٠١١ الأحكام السلطانية‎ 
. ٠٠٤ : ٦ المغني ۷ : ۲۹4 والروضة‎ ٦١ ٠٦٤ : ٤ الأم‎ )۳( 
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فدر كفايتهم وحاجاتهم ¢ فان فضل منه شيء فله آن یرده عليهم ¢ وله 
أن يصرفه ق سلاح وکراع عدة لهم 1 


)١( فصل‎ 


٤‏ - فإن كان فى مال الفىء عقار من أراض أو دور ونحو ذلك » كان وقفا 
E e‏ 
وللسلطان أن يعطى من الفىء لمن فى عطائه مصلحة عامة : كالرسل 
E EY‏ 
لوبهم كما أعطى رسول الله ب الأقرع بن حابس التميمي 


)١(‏ الكراع : الخيل والبخال وال حمير ء وفي م حاشية : الكراع : خيول . وانظر حتصر في فضل 
الحهاد ۱۱۸ » ١١۹‏ . 
(۲) زيادة في ت » ز» س : وتصرف أربعة أخماسها في المصالح العامة وا لخمس منها لأهله ان قلنا 
تحمس الفيء . 
ثم قيل : يصير وقفا بمجرد حصوها للمسلمين . 
وقيل : لابد من أن يقفها الإمام في الأصح . 
فعلى هذا إن رأى قسمتها قبل وقفها أو بيعها وقسمة ثمنها : أجاز . 
ولايجوز صرف شيء من الفيء إلى كافر » ولا أن يكون العامل عليه كافرا . 
(۳) حتصر فی فضل الحهاد ۱١۹‏ . 
)٤(‏ هو فراس بن حابس بن عقال « ولقب بالأقر ع لقرع كان في رأسه » كان شريقاً ني الجاهلية 
والإسلام » شهد مع رسول الله يي فتح مكة وحنينا وحصار الطائف » وكان مع خالد بن 
الوليد في فتح العراق والأنبار . عهذيب الأسماء واللغات ٠١١ : ١‏ . 
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وعيينه بن حصين الفزاري . والعباس بن مرداس السلمي" › 
والعيون ( وهم الجواسيس ) » واشباه ذلك مما منفعته عامة. 
)/۲١(‏ وأما من ليس في عطائه مصلحة عامة » بل قصدت مصلحة 
خاصة » كمن يعطي لمجرد ظن صلاحه أو لوجاهته من غير حاجة إلى 
ما یعطي ‏ ولیس بعالم یفتی » ولا حاکم یقضي ولا مقاتل یغني » فلا 
يجوز صرف مال المسلمين إليه » بل يكون ذلك من خاص مال 
السلطان المعطي” . 

وكذلك لا يوقف عليه شيء من عقار بيت المال والفيء أوعلى أولاده › 
وأولاد أولاده » إلا أن يكون ذلك لمصلحة عامة لا يقوم بها غيره › 
فيتوصل بذلك إلى تحصيل تلك المصلحة » وذلك لأن مغل هذا العقار 
للمسلمين كلهم » فلا يخص به واحد منهم من غير نفع عام لهم ويحرم 
الباقون . 

وأما وقف ذلك على جهة عامة لمصلحة المسلمين فيجوز : كالوقف 
على المساجد والمدارس والعلماء والمفتين والأئمة والمؤذنين ونحو 
(١۲/ب)‏ ذلك . 


)١(‏ هو عيينة بن بدر بن حصين » أسلم بعد الفتح » وشهد حنينا والطائف » ارتد وتبع طلحة 


الأسدي ¢ وقاتل معه فأسره الصحاية وحملوه ل ای بکر الصديق رصي الله عنه فأسلم 
فأطلقه . تہذيب الأساء واللغات ۲/۱ : 4)4 . 


)۳( العباس بن مرداس » وكنيته أبو الفضل » أسلم قبل فتح مكة بسنتين » وكان من المؤلفة › 


ومن حسن إسلامه منم ¢ وکان غ اغا مورا وکان ممن حرم الخمر في 
الحاهلية 1 تہذیب الأساء واللغات | : 0۹ ., 


() الأحكام السلطانية للماوردي ۱۲۸ . وأ يعلى ٠١۲‏ . 
)٤(‏ الماوردي : المرجع نفسه ۱۲۹ » أبو يعلى ٠۲۳‏ » وختصر في فضل الحهاد ١١١‏ . 
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الحهة الثانية لعطاء الحند : 

الخراج ! 

٥‏ - وهو ما يضرب على رقاب الأراضي الخراجية من عين أو غلة على مايراه 
السلطان أو نائبه » فيصرف ذلك في عطاء الجند لما فيهم من مصالح 
السلمين . 

داراف الا ران ر اة رة 

۷ - الضرب الأول : الخراجية 
وهي ثلاثة أنواع : ) 
النوع الأول : أرض فتحها المسلمون صلحا على أن تكون للمسلمين 
ويسكنہا أهلها الكفار بخراج معلوم يؤدونه إلينا . 
فهذه الأرضص فيء » وخراجها أجرة ٠.‏ 
ولا تسقط بإسلامهم”“ بل يؤخذ منهم الأجرة » ولو صاروا أهل ذمة 
أحذ منهم الخراج والجرية معا“ . 
النوع الثاني : أرض فتحت عنوة“ » وقسمت بين الغانمين › نم 

() اراح للفرشی ۲۲ ٠‏ ۲۳ء العقد الفريد لابن طلحة ٠٠١‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم 
۷ . والأحکام السلطانية للماوردي ۱٤۷١‏ . أب يعلى 1٤۸‏ . محتصر في فضل الحهاد 
. 

(۲) ت » ز» س : بإسلامهم لو اسلموا . 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ۱٤۷‏ . أب يعلى ۱٤۸‏ » الروضة ۲ : ۲۳١‏ » محتصرفي فضل 
الحهاد ٠١١‏ . 

(٤(‏ تكون غلى مذهب الشافعي رحه الله - غنيمة تقسم بين الغانغين وتكون ارض عشر . وجعلها 
مالك : وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها . وقال أبو حنيفة : يكون الإمام محيراً بين 
الأمرين . الأحكام السلطانية للماوردي ٠٤١‏ . 
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استنزهم الإمام عنها فرضاهم بعوض أو بغير عوض » ووقفها على 
السلمين وضرب عليها الخراج (۲۷//) » كا فعل عمس بن الخطاب 
رضي الله عنه بسواد العراق. وعلى الصحيح فيه : فهذه خراجية 
أيضاً » يضرب السلطان عليها الخراج با يراه ٠‏ 
النوع الثالث : أرض جلا عنها الكفار وهربوا خوفا من المسلمين › 
وقلنا تصير وقفا للمسلمین کا تقدم » فیضرب الخراج على من يسنا أو 
ينتفع بها مسلا كان أو ذميا با يراه الإمام . 
فهذه الأنواع الثلاثة من الأراضي الخراجية للامام أن يضرب عليها 
الحراج » وله أن يشغلها بمعاملة أو مزارعة إن رأى صحتها » کا عامل 
رسول الله ية أهل خيبر بشطر ما جرج منها من تمر أو زرع .“ 
أما أرضا صالحنا أهلها على أن تكون ملكأ ههم وعليهم خراج يؤدونه 
إلينا ء فهذا الخراج في الحقيقة جزية فيسقط بإسلامهم إن (۲۷/ب) 
أسلموا'" أو بانتقال ملكها إلى مسلم » لأنه لا جزية على مسلم . 
فصل (۲) 

۸ -والخراج مقد ر بما تحتمله الأرض بالنسبة إلى جودتها ورداءتها » وأنواع 
زروعها » وقیم غلاتها » وقلتها ء وكثرتها » وسقيهاء ومؤنتها 
وبحیث يکون عدلا بين أهله وبيت الال من غير حيف على إحدى 

(۱) العقد الفرید ۱۹۰ » الغنی ۲ : ٥۸۲‏ » الروضة ۲ : ۲۴۲ » موسوعة فقه عمر بن الخطاب 
۲۹٩ ۰۲‏ ۰ مختصر في فضل الحهاد ٠۲۲‏ . 

(۲) ابن طلحة ٠٠١‏ . الروضة ۲ : ۲۳۲ . ختصر في فضل الحهاد ٠۲۲‏ . 

(۳) الروضة ۲ : ۲۳۲ . محتصر في فضل الحهاد ٠١۲‏ . 


. ٠١١ محتصر في فضل الحهاد‎ . ٥۸۲ : ۲ والمغنی‎ . 1٠۹ الأموال لأ عبید‎ )٤( 
. ۲۳٤١ : ۲ الروضة‎ )( 
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الجهتين . ولذلك ضرب عمر رضي الله عنه الخراج على أرض السواد 
عثمان بن حنيف” بمساحة ناحية منه » ووضع ما تحتمله الأرض . 
فوضع على الجريب من الكرم : عشرة . 
ومن قصب السكر : س 
ومن الغو أربعة 1 
ومن الشعر : درهمن 
فأمضاه عمر » وعمل في نواحى الشام بخلاف ذلك مراعاة لما حتمله كل 
أرض“ . 
والحریب (۲۸//) : عشر قصبات . 
والقفير : ا 
فصل (۳) 

٩‏ - وإذا حدث في أرض الخراج ما يقتضي زيادة : كظهور عين أو اشتغال 
أرض فعلاها ماء » أوما يقتضي نقصاً : كانقطاع ماء ونحوه » فإن وثق 
بدوامه عمل ما فيه العدل بين أهله وبيت الال . 

(۱) حتصر في فضل الحهاد ۱۲۲ . 

- (۲) عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري » وكنيته أبو عمرو» شهد أحدا وما بعدها من 
المشاهد . وكان عامل عمر بن الخطاب على العراق . وتوفي بالمدينة في ولاية معاوية بن أبي 
سهان . مشاهر عل|ء الأمصار ۲١‏ . وتہذيب الأساء واللغات ١‏ : ۰ . 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردی 1۸ والعقد الفريد و طلحة ٠٦١‏ . 
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وإن کان لا یوثق بدوامه لم یزد ولم ینقص . 
ويؤخذ الخراج من الأرض الخراجية وإن لم تزرع .“ 
وت حذ الزروع والثمار الواجبة مع الخراج M‏ 
وبه قال الشافعي » ومالك . وأحمد » رحمهم الله ؛ لأن الخراج أجرة › 
والعشر زكاة » وجهته| مختلفة فلا يسقط أحدها بالآخر . 
وقال أبو حنيفة رمه الله تعالى : لا بجمع بين أخذ العشر والخراج“ » ولا 
يصح تضمين مغلات (۲۸/ب) الخراج » والعشر » والجزية » بل 
یستوفی منه ما وجب ویژؤدی منه ما حصل“ . 
-١‏ الضرب الثاني من الأراضي : العشرية . 
وهي اة أنواع أيضا : 
النوع الأول : أرض أحياها المسلمون ابتداء أو واحد منهم » كالبصرة 
وغيرها من البلاد » والأراضي الموات الذي ابتدأ مسلم إحياءها فهذه 
الأرض ملك صحيح عشري » لاخراج عليه ولا أجرة » بل تؤخذ زكاة 
زروعه وثماره الشرعية . 
النوع الثاني : أرض أسلم أهلها عليها ابتداء من غير قتال ولا صلح 
عليها » فهذه أيضا عشرية لا خراج عليها » بل يؤخذ زكاة, ثمارها 
وزروعها ک| نقدم . 
E EN O‏ 
(۲) أبو يعلى ٠١١‏ . الماوردي ٠٠١‏ ويعرض لرأي مالك : لا خراج عليها سواء تركها مخحتاراً أو 
معذورا . ورأي أب حنيفة : يؤخذ منها إن كان محتارا ويسقط عنما إن كان معذورا . 
(۳) الماوردی ٠١۱‏ . وأبو يعلى ٠١۴۳‏ . 
)٤(‏ الإفصاح ۱ : ۲٠١‏ . الماوردي ٠١۱‏ . آبو يوسف الخراج ۸۲ . الأموال ٠١١‏ . 
(ه) محتصر لي فضل الجهاد ٠١۳‏ . 
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النوع الثالث : أرض ملكها المسلمون عنوة » وقسمت بين الغانمين » 
واستمر ملكهم عليها أو من ملكها عنهم بطريق شرعي » فهذه أيضاً 
عشرية كسائر الأملاك الإسلامية (۲۹/أ) لا خراج عليها بل يؤخذ منها 
عشر ثمارها وزروعها على الوجه الشرعي" لمتقدم . 
وما يؤخذ من هذه الأنواع الثلاثة باسم الخراح فظلم بين لا بجيزه شرع » 
ولا يقتضيه عقل .“ 

١-الحهة‏ الثالثة لعطاء الأجناد : خس من الغنيمة ومن الفيء › إن قلنا 
حمس » وهو سهم رسول الله َة المرصد لمصالح المسلمین بعده ميو كا 
سیأتی » وأهم المصالح أرزاق الأجناد ؛ لانم حهاة الإسلام » فيصرف 
إليهم منه ما يقتضيه الحال. كا سيأتي إن شاء الله . 

۲ الحهة الرابعة لعطاء الأجناد : بيت المال . 
فيضرب منه أرزاق الأجناد على قدر حاجاتهم ؛ لأن بيت مال المسلمين 

- لمصالحهم » وتجنيد الأجناد آكدها . 

وبيت الال : عبارة عن الجهة المخصوصة باستحقاق ما يستحقه 
(۲۹/ب) المسلمون مطلقا“. ولیس غختصا بحرز خصوص أو مكان 
ا ) 


(۱) الروضه ۲ :۲۲۳ . محتصر في فضل الحهاد ٠۲۴۳‏ . 
(۲) زيادة ت » ز» س : وإذا باع مسلم أرضا عشرية من دمی فزرعها الذمي فلا عشر ولا 
خراج . وقال أبو حنيفة : يوضع عليها الخراج ولا يسقط بإسلامه . 
(۳) محتصر في فضل الحهاد ٠١١‏ 
(4) ت » ز» س : عموما . 


و 


فكل مال استحقه المسلمون مطلقا وإ بختص بصنف خصوص منہم › 
ولا بقوم معينين » فهو من حقوق بيت الال . 

۳- وجهاته : ست“ 
الأولى : سهم رسول الله ية > وهو خمس الخمس من الغنيمة والفيء 
إن قلنا به كا تقدم » وسيأتي في الغنيمة إن شاء الله تعالى ؛ لأنه مرصد 
لمصالح المسلمين بعده كل . 
الثانية : مال الخراج المقدم ذكره . 
الثالثة : مال من مات من غير وارث معين من المسلمين وأهل الذمة . ° 
الرابعة : كل مال ضائع لا يعرف مالكه . ٠‏ 
الخامسة : أموال الحزية . 
السادسة : عشر أموال الكفار المأخوذ من تجاراته“ . 
القسم الثاني من ارزاق الأجناد : 
الإقطاع 

ما يقطعه السلطان ثلاثة أنواع : 
إقطاع تليك › وإقطاع استغلال (۳۰/|أ) » وإقطاع ارفاق . 


٠١١ محتصر في فضل الحهاد‎ )١( 

(۲) جهاته سبع : ختصر في فضل الحهاد ٠٠١١‏ 

(۳) اضافة في ت » ز» س : قال أبو حنيفة : مال من لا وارث له للفقراء صدقة عنه . 

)٤(‏ ختصر في فضل الحهاد ١٠١١‏ > ويضيف : السابعة : أموال الفيء المقدم ذكرها إن قلنا هي 
لمصالح » كا هو مذهب أي حنيفة وأحمد » وان قلنا مذهب الشافعي » فليست من بيت 
امال » لأنها محتصة بجند الاسلام . ) 
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الأول : اقطاع التمليك . وهو ثلائة أضرب 

-٥‏ الأول : إقطاع الموات الذي ن يعمر ول يلك قط > فللسطان إقطاعه لمن 
بحییه ویعمره » فیکون باحیائه ملکاً له کسائر أملاکه » ویکون أحق 
به لأن النبي يي أقطع الزبيربن العوام من ( موات ) النقيم”“ حضر 
فرسه” » فلا انتهى من رمي سوطه قال النبي َة : « اعطوه منتهى 
ويجوز لكل أحد إحياء الموات بغير إذن الإمام لقوله َة : « من أحى 
أرضا ميتة فهي له » . ) 
وقال أبو حنيفة - رحه الله تعالى : لايصح الإحياء إلا بإذن الإمام“ . 
الضرب الثاني : ما فيه أثر عمارة جاهلية » وصارت بطول خراا مواتا 
عاطلا » فيجوز للسلطان إقطاعه إقطاع تعليك » وحكمه حكم الموات . 
ويجوز إحياؤ ه بغير إذن السلطان على الأصح” . 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۱۹۰ ء أبي يعلى ۲٠۲‏ » الروضة ٥‏ : ۲۷۸ . مختصرفي فضل 
الحهاد : ٠۲١‏ . 

(۲) النقيع : البئر الكثيرة الماء » وقيل : الأرض الحرة الطيبة الطين ليس فيها انهباط ولا ارتفاع . 
تہذیب الأسماء واللغات ۲ : ۱۷۲ . 

(۳) حضر فرسه : قدر ما تعدو عدوة واحدة » والحديث أخرجه أحد وأبو داود بلفظ : إن النبي 
أقطع الزبیر حضر فرسه » فأجری فرسه حت قام » ٹم رمی سوطه » فقال « اعطوه من حیث 
بلغ السوط » والحديث ضعيف لضعف أحد رواته . سنن أبي داود ۳ : ٤٥۴‏ برقم ۳٠۷۲‏ . 

)٤(‏ اخرجه الإمام مالك في الموطاً ۲ : ۷٤۳‏ . والترمذي برقم ۱۴۷۸ في الأحكام باب : إحياء 

لموات » وأبو داود ۲ : ۱۵۸ » ٠١۹‏ . وجامع الأصول ۱ : ۳٤۸‏ برقم ١۳‏ . 

الخراج لأبي يوسف ۷١‏ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ٠۲١‏ . محتصر في فضل الحهاد 

. ۷ 

٠١۷ مختصر في فضل الحهاد‎ ٠٠١ الماوردي : الأحكام السلطانية‎ )١( 


ر۹ 


کے 


- A = 


)٥( 


(1) 


(۷) 


فإن كانت هذه العمارة القدية المعطلة إسلامية (١١۳/ب)‏ وعرف مالكها 
فهي له أو لورثته . ولا جوز إقطاعها ولا إحياؤ ها » فإن تعذر ‏ معرفة 
مالكها لم تملك بالإحياء". بل هي من أموال بيت الال » وللامام أن 
الضرب الثالث : عامر في بلاد الحرب التي لم بملكها المسلمون بعد» 
ويتوقع فتحها فيجوز للسلطان أن يقطعه لمن يملكه عند فتحه » فإِذا 
فتحت کان أحق بها من غيره” ؛ فقد روي أن النبي ي أقطع تي 
الداري”“ جیرون وبیت عينون من أرض الشام قبل فتحه› وروې آنه 
أقطع أبا تعلبه الخشني" أرضا في الروم » وهي في أيديهم » وكتب له 
ذلك 


انقطاع كبر في س يتضمن باقي الباب السابع والثامن والتاسع وجزءأ من الباب العاشر 


سنشير إلى انتهائه عند الوصول اليه في ٤۸‏ /ب . 

. ۲۷۹ : ٩ الروضة‎ 

الأحكام السلطانية للماوردي ۱۹۱ . ممحتصر في فضل الحهاد ٠١۸‏ 

هو تيم بن أوس بن خارجة » ومشهور بتميم الداري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل 
الإسلام » وكان نصرانيا أسلم سنة تسع من المجرة » وهو أول من أسرج في المسجد» 
وللمقريزي كتاب في ترحته . وانظر : مشاهير علاء الأمصار ٠۲‏ . وأسد الغابة ١‏ : 
۹ . وتہذیب الأساء واللغات ١‏ : ۱۳۸ . 

الأحكام السلطانية للماوردي ۱۹١‏ . محتصر في فضل الجهاد ۱۲۸ ويقول ابن جماعة : ان 
جيرون مدينة الخليل عليه السلام » وبيت عينون قريه بقربما . ) 

أبو تعلبة الخشني » الصحابي رضي الله عنه » والخشني نسبة إلى خشين ( بضم الخاء ) وهو 
بطن من قضاعة » وكان أبو ثعلبة ممن بايع رسول الله َة بيعة الرضوان تحت الشجرة عام 
الحديبية سنة ست من الهجرة . وتوفي في خلافة معاوية وقيل في خحلافة : عبد ا ملك بن مروان 
سنة مس وسبعین . تہذیب الأساء واللغات ۲/۱ : ۱۹٩‏ . والاستیعاب ٠١١۸‏ . 
الأحكام السلطانية للماوردي ۱۹۲ . وأبي يعلى ۲۱۳ . الأموال لأب عبید ۳۸۸ . 
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)٤( فصل‎ 


۷١‏ - وما سوى ذلك من الأراضي الخراجية وغيرها من بيت المال » فلا جوز 
إقطاعها إقطاع تمليك ؛ لأنها كالوقف الو بد على مصالح المسلمين › فلا 
يصح تليكها باقطاع ولا غيره › ولكن السلطان يستعمل فيها ماهو 
)/۳١(‏ الأصلح من استغلاله لبيت المال أو ضرب خراج عليه لمن يعمل 
فيه ان رأى ذلك » أو يقطعها إقطاع الاستغلال" . 

۷-النو ع الثاني من الإقطاع : إقطاع الاستغلال 
كا هو المعتاد في زماننا هذا بالديار المصرية والبلاد الشامية - حرسه) الله 
تعال - وهو قسمان : 
أحدهما : أن يقطع السلطان بعض الأراضي التي جوز إقطاعها لمن 
يستغلها بنفسه ونوابه من غير تمليك ولا تأبيد » با يستحقه من الكفاية › 
وهو جائز » فعله أصحاب النبي ي .“ ولم يزل ذلك مشهورا بين 
السلمين من غير إنكار . 
القسم الثاني : أن يقطع السلطان شيئاً من الخراج المقدم ذكره لبعض 
الأجناد المرتزقة بقدر ما يستحقه لكفايته وحاجته » وهو جائز ؛ لأن هم 
أرزاقا مقدرة با أرصدوا نفوسهم (١۳/ب)‏ له من حاية بيضة الإسلام 
وأهله . 


(۱) محتصر في فضل الحهاد ۱۲۸ » ٠١۹‏ . 

(۲) محتصر في فضل الحهاد ٠۲۹١‏ قال ابن جماعة : ان عمر رضي الله عنه » أقطع بعض أزواج 
النبي ية من أرض خيبر بجا كان النبي َة يعطيهن في حياته » وكانت عائشة عن أقطعن 
وأقطع عثمان بعض أرض السواد » فدل ذلك على جواز قطع الأرض لمن يستغلها من غير 


فإذا كان رزق الجندي وقدر الخراج المقطع عليه معلومين : للسلطان . 
والحندي » جاز إقطاعه ذلك مايراه من المدة . 

فإن كان الخراج مقاسمة في مزارعة كعادة غالب أرض الشام » فجواز 
إقطاعه مرتب على جواز المزارعة“ 

والراجح : جوازها وجوازه . 

والمختار عندي : جواز إجارة الإقطاع المدة السابقة مدة معينة به . 
وفیه وجه : أنه لا جوز . 

ولا وجه له عندي مع الحاجة إلى إجارته ومزارعته » ولا سيا إن كان 
حوانیت ودورا . 


فصل )٥(‏ 
۷A۸‏ - إدا أقطع السلطان ذلك مده معينة › واستمر المقطعم على أهليته ‏ 
واستحقاقه » استمر اقطاعه عليه إلى انقضاء تلك المدة". وإن مات في 
اثناء المدة انحل إقطاعه بمونه » ویعود من حين مونه إلى بيت الال » 
ولورثته ما خصه المدة الماضية إلى موته“. فإِن م يکن له (۳۲/) شيء 

ني التفرغ للجهاد . 
وان طراً له ي اثناء الجهاد زمانة أو مرض مرجه عن أهلية الحهاد 


. ٠١١ وأبي يعلى ۲۱۷ محتصر في فضل الحهاد‎ . ۱۹١ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
٠١١ محتصر في فضل الحهاد‎ )۲( 
٠١١ ابو يعلى ۲۱۸ . حتصر في فضل الحهاد‎ . ٩ اماوردي‎ (۳ 


(6)› (°) الأحكاء السلطانية للماوردي 1۹٦‏ ۰ أي يعلى ۲۱۸ مختصرفي فضل الجهاد ۳۰ 


ES 


والعطاء » فالأصح : بقاء إقطاعه “عليه ترغيبا للأجناد في التصدي 
للجهاد › لأن علمه بحل إقطاعه لعذره » يقبض نفسه من الاشتغال 
بالجندية خوفا من ضياعه عند عذره » وضياع عياله بعد موته » ویہتم با 


يعود عليه وعليهم . 
فصل )١(‏ 


۹ - لا جوز إقطاع شيء من آراضي المسلمين إقطاعا مؤبدا على رجل ثم على 
أولاده وعقبه لا قدمناه ؛ لأن ذلك بجعله كالأموال الموروثة” فإن أقطع 
ا ا 
فقد فيل : لا يصح 
والأصح : ص حت () 
ولا يجوز الإقطاع من أراضي الفيء والخراج لغير مسلم ؛ لأن الأرض 
حقهم » ولا لمن لیس له (۳۲/ب) نفع عام على المسلمين“ ؛ لأن ذلك 
كله وصلات الأمراء والملوك ختصة بأمواهم . 
ولا جوز إقطاع أهل الفيء مال الصدقات . 

(1) الماوردي ۱۹١‏ يقول : في بقاء اقطاعه بعذر زمانته احتمالان : أحدهما » أنه باق عليه إلى 
e‏ > إذ قيل إن رزقه بالزمانة لا بسقط > والثانفي : ير جع منه > فيل : إن رزقه 
بالزمانة قد سقط . وتابعه بلفظه أبو يعلى ۲۱۸ . 

(۲) مختصر في فضل الحهاد ٠۳١١‏ . 

(۳) ال ماوردي ۱۹٩‏ » أبو يعلى ۲۱۸ . محتصر في فضل الحهاد ٠١۸‏ . 

. ۲۱۸ وکكذلك ابو یعلی‎ ٩ يعرض الاوردي الاحتمالين دون ترجيح‎ )٤( 


() خحتصر في فضل الحهاد ٠۲۸‏ 


aS 


وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : جوز صرف كل واحد من مال الفيء 


فصل (۷) 


٠‏ _ للسلطان أن يسترجع ما أقطعه بعد تام السنة » وأما في السنة التي هو 
فيها فإن حل عطاء المقطع قبل حلول خراجها م يسترجع الإقطاع » وإن 
حل خراجها قبل حلول عطائه جاز له أن يسترجع الإقطاع » ويعوضه 


فصل (۸) 


١‏ غير الجيش من أهل العطاء : إن كان رزقهم على عمل دائم » لايصح 
نظرهم فيه إلا بولاية السلطان أو نوابه في ذلك : كالقضاة » والعمال › 
وكتاب الديوان » جاز إقطاعهم بأرزاقهم على مال الخراج سنة . 
وني (۳۳/أ) جواز ما زاد على سنة : خلاف . 

(۲) 


الأصح : جوازه 


۲ - وآما من ليس‌عمله دائ : كالحباة » ومن يقوم بعمل بر يصح التطوع به 


٠١١ » ٠۳١ أبي يعلى ۲1۹ » مختصر في فضل الجهاد‎ » ۱۹٩ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
٠١١ يعرض' ا ماوردي للوجهین دون ترجيح ويتابعه أبو يعلى ۲۱۹ » حتصر في فضل الجهاد‎ )۲( 


۳ - 


استحقاقهم أرزاقهم وحلول ذلك على من هو عليه » ولا يجوز قبل 
ذلك » ولا يجوز إقطاع ذلك هم على سبيل الإقطاع . 

۴۳ وكذلك لا جوز الإقطاع على مال الجزية » ولا على خراج الأرض التي 
صولح عليها المشركون على أن تكول هم ؛ لأنه غر مووق به » لحواز أن 
يسلموا فيسقط ذلك عنم . فإن أحيل بذلك بعد استحقاقه وحلول 
رزق مستحقيه جاز”» ويكون حوالة لا إقطاعا كا تقدم . 

e A4‏ ° قطاع الزكاة من وغیره ۽ لأن لأصناف 
ولابجوز إقطاعها قبل س لاحتمال تلف (۳۴۳/ب) الال بل 
الحلول ( أو خروج المقطع عن صفة استحقافها ( فيبطل الإقطاع ولا 
يبقى له فائدة » فإن أقطع با بعد وجوما المتصف بصفة الاستحقاق ها 
جاز » ويكون كالحوالة ولا يستقر ملكه على ذلك إلا بقبضه ؛ لذلك لا 
تصبر دينا لأهلها على رب الال بمجرد ذلك الإقطاع“ . 

: والأصناف المستحقون للزكاة ا مذكورة في كتاب الله تعالى في قوله تعالى‎ _ ۸٠١ 

إا ادات شرآ انان والماملر6كك EES‏ 

وف الراب وا کار می ودف سیل اه انال 


) أي أنه يكون ما جعل هم في أرزاقهم تسبيباً وحوالة عليه ولا يكون إقطاعا . الماوردي.‎ )١( 
٠١١ وأبو یعلی ۲۱۹ » محتصر في فضل الحهاد‎ ٩ 
٠۳۲ ختصر في فضل الحهاد‎ ., ٥ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )۲( 
٠١١ أي یع ۲۱۹ » محتصر في فضل الحهاد‎ › ۱۹٤ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )۳( ) 
. ٠٠ سورة التوبة : الأية‎ )٤( 


YES 


وجب قسمتها على من يوجد من الأصناف الثمانية عند الشافعي واحمد 
رضي الله عنها » وقال مالك وأبو حنيفة - رضي الله عنها » يجوز صرفها 
إل صنف واحد من أهلها" . 

-النوع الثالث : إقطاع الإرفاق . 
وهو ضربان : 

/۳٤( - ۷‏ أ) الضرب الأول : المعادن الباطنة في الأرض التي لا يتوصل" إلى 
نيلها إلا بعمل » كمعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد ونحو 
ذلك » فيجوز لالإمام أن يقطع منها قدرا يتأتى للمقطع العمل فيه والأخذ 
منه . 
واذا أقطع السلطان شيئاً من ذلك » فالأصح : إنه إقطاع إرفاق › 
لا يلك به المقطع وفيه المعدن > بل يلك الارفاق به مدة عمله فيه ومقامه 
عليه » ولیس لأحد إزعاجه عنه"" فن ترکه وأعرض عنه › زال حکم 
الاقطاع » وعاد إلى ما كان عليه”. 
وقیل : إنه يملکه کسائر أملاكه”“. وهو ضعيف . 
أما المعادن الظاهرة : وهي التي يكون نيلها ظاهراً لا بحتاج إلى عمل : 
كالملح»والكحل » والنفط » والقار » والكبريت » وال حمر . 


(1) الإفصاح, ۱ : ۲۲١‏ بداية المجتهد ۱ : ۲۸۳ ۰ ۲۸٤‏ » مختصرفي فضل الجهاد ٠۳۲‏ ء 
) ۳ ۱ 
(۲) في م : لايسهل . ) 
(۳) الماوردي : الأحكام السلطانية ۱۹۸ ء أبو يعلى ۲۲١‏ مختصر في فضل الجهاد ٠١١‏ 
)١(‏ | الأحكام السلطانية للماوردي 1۹۸ أبي يعلى ۲۲١‏ » مخحتصر في فضل الجحهاد ٠١١‏ 
(۵) الماوردي ۱۹۸ ء» أبو يعلى ۲۲۰ . 
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فهذا كله لا جوز للسلطان إقطاعه » ولا يصح » بل هو مشترك بين عامة 
اللسلمين" . لا مختص به (٤۳/ب)‏ أحدعن أحد : كالأنار الحجارية › 
والعيون السارحة » لا روي أن النبي ية : « أقطع أبيض بن حال“ 
ملح مأرب” فلا ألم أنه كالاء الع من ورده أخذه» رد النبي كل 
إقطاعه“ . 

۸ - الضرب الثاني من إقطاع الإرفاق : 
ما بين العمائر من الشوارع » والطرق » والرحاب » ومقاعد الأسواق › 
فإذا م يكن ملك أحد » ولا يضر المارة › 
فالأصح : أنه جوز للسلطان أن يقطعه لمن يرتفق به بالجحلوس والبيع 
والشراء خاصة من غير بناء ولا نحوه » ويكون القع أحق به من غيره » 

٠‏ وليس للسلطان ولا لأحد أن يأخذ على ذلك عوضا » سواء جلس بإذن 
السلطان أو بغير إذنه"“ . فإن سبق أحد إلى مام يقطعه السلطان من ذلك 
جاز له الارتفاق مما ذکرناه » فان قام عنه بمتاعه کان لغیره أن يرتفق 
وه ° , 

)١(٠‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۱۹۷ . أبي يعلى ۲٠۹‏ » الروضة للنووي ٠١١ : ٩‏ » ختصر 
في فضل الحهاد ٠١١‏ 

( أبيض بن حال بن مرثد » وكنيته أبو سعيد » من أهل مأرب باليمن » لقي الرسول وحدث 
عنه » فهو صحابي - تهذيب الأساء واللغات ٠١١ : ١‏ . 

(۳) رواه ابو داود ۳ : ٤٤٩‏ برقم ٤‏ ک| رواه الترمذي ۳ : 11٤‏ والماء العد ( بكسر 
العين ) : الماء الدائم الذي لا ينقطع . 

)٤(‏ الأموال لأ عبيد ۳۹١‏ . الخراح للقرشي ۱١۷‏ . الماوردي ۱۹۷ » أبو يعلى ۲٠۹‏ » ختصر 
في فضل الحهاد ٠١١‏ 

(ه) الروضة ۲۹٤ : ٠‏ . الماوردي ۷ . ابو يعلى ۲۰۹ . ختصر في فضل الحهاد ٠١١‏ 

(1) تصر في فضل الحهاد ٠١١‏ 
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)٩( فصل‎ 


4 - جوز للسلطان أن يحمي بقعة (٠/أ)‏ من الموات » لرعي إبل الصدقة 
والحزية » وخيل المجاهدين » ومواشي الفقراء والضعفاء عن الإبعاد ي 
طلب النجعًة“ ؛ لأن النبي يي : هى النقيع" . 
وهی أبو بكر رضي الله تعالى عنه الربذه” . 
وهی عمر رضي الله تعالى عنه من السرف° . 
ولابجوز للسلطان أن يحمي حيع الموات ولا الماء العد » ولا أن يحمي 
لنفسه خاصة » ولا للأغنياء خاصة » بل إذا هى لمصالح المسلمین“ كا 
که جار وا ر ال ا اطا ن ی 2 
وإذا مى السلطان هى . فإن كان عاما يسنوي فيه الغني والفقير . 
وإن كان خاصا بالفقراء » منع منه الأغنياء“ . 
وإذا زالت الحاجة » أو ظهر له الملصلحة في تغيير الحمى > فله نقضه › 
وليس لأحد أن بحمي مواتاً هماه السلطان » ولا يملكه إن فعل ذلك" . 

)١(‏ النجعة : طلب الكل ومساقط الغيث » المعجم الوسيط ۲ : ٩١١‏ » ختصرفي فضل الحهاد 
٠‏ ني طلب المرعى بدلا من « طلب النجعة » 

(۲) قال النووي : النقيع بالنون عند الجمهور » وهو الصواب . وقيل بالياء الموحده . الروضة 
ھ: ١‏ والنقيع على نحو عشرين ميلا من المدينة في صدر وادي العقيق . تهذيب الأسماء 
للنووي ۲ : ۱۷۷ . 

(۳) الربذة موضع قريب من مدينة النبي اة »> وهي منزل من منازل احج للعراق » وبها قبر أي 
ذر الغفاري رضى الله عنه . الأساء واللغات ۲ : ٠١١‏ . 

› 1۸١ ت » ز . والتحقيق من الأحكام السلطانية للماوردي‎ > E : السرف‎ )٤( 

والسرف : قال الأزهري وغيره » هو مجاوزة الحد المعروف لثله . تهذيب الاساء .٠٤۸:١‏ 

(ه) محتصر المزني ۱١١ . ٠۳١١‏ » الأحكام السلطانية للماوردي 1۸١‏ . 

٠١١ مختصر في فضل الجهاد‎ » ۲٠۸ وأبو يعلى‎ » ۱۸٦ الماوردي : المرجع نفسه‎ )١( 

(۷) محتصر في فضل الحهاد ٠١١‏ 
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اللاب الثامن 
في 


نقدیر عطاء الأجناد وما يستحقه اهل الحهاد 


۰ - کان /۳١(‏ ب) النبي يي يسوي بين الناس في قسم الغنيمة › ولا 
يفضل فيه أحدا على أحد : لشرف » ولا لشجاعة » ولا قدم 
هجرة » ولا غر ذلك من الصفات المحمودة . ) 

وكان أبو بكر وعلى رضي الله تعالى عنها يريان التسوية بين الناس 
في العطاء » ولا يفضلان بسابقة ولا غيرها . 
وبه قال مالك > والشافعي رضي الله عنا" . 
وليس معنى التسوية أن يسوي بينهم في قدر العطاء » بل معناه أن 
يعطي کل إنسان على قدر حاجته وکفایته"“ » کا سیاتي تفصیله إن 
TE‏ 

٩۱‏ وكان عمر بن الخطاب وعثمان رضي اله عنما يريان التفضيل 
بالسابقة في الدين والهجرة » وعملا به في خلافتها . 
وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه" . 

)١(-‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۰ الأم ٤‏ : ۷۸ . ۷۹ . الوجيز للغزالي ۱۷١‏ »والمدونة 
ي فقه الإمام مالك ۲ : ۲۸ . مختصر في فضل الجهاد ٠۳۷‏ . 

(۲) متصر في فضل الحهاد ٠٤١‏ 

(۳) أبو يعلى الفراء : الأحكام السلطانية ۲۲۲ ويقول : وبه أخذ أحد وأبو حنيفة وفقهاء 
العراق » وانظر : ختصر في فضل الجهاد ٠١١‏ 


SNN 


ولا ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس » فقال : أتسوي بين من 
هاجر الهجرتين » وصلى القبلتين » وبين من أسلم عام الفتح خوف 
)//۳١(‏ السيف . 

فقال أبو بكر : رضي الله تعالى عنه . « إنغا عملوا لله » وإغا أجورهم 
على الله » وإغا الدنيا بلاغ ۲ . 

فقال عمر : « لا أجعل من قاتل رسول الله َي" كمن قاتل معه » . 


۹۲ ولا الف ووصع الديوان فضل بالسابقة ¢ وجعل العطاء طبقات 


الطبقة الأولى : من شهد غزاة بدر من المهاجرين » ففرض لكل واحد 
ومنهم : عثمان » وعلى » وطلحة » والزبير » وغيرهم . 

وألحق er‏ الك وا لجسن › وا لجسن › لقامهم من رسول 
ولم يفضل أحدأ على أهل بدر إلا أزواج رسول الله ية فإنه فرض لكل 


- واحدة عشرة الاف . 


() 


(۳) 


الماوردي : الأحكام السلطانية ۲۰۱ › الأم ٤‏ : ۷۸ ۰ أبویعلى ۲۲۲ . 


م : « لا أجعل ... برسول الله . . . بعده » والتحقيق للنص من الأحكام السلطانية 
للماوردي ۲۰۱ . أي یعلی ۲۲۲ > الطبقات الکبری لابن سعد ۳ : ۲۹٦‏ » فتوح البلدان 
للبلاذري ٤۳۷‏ . والعقد الفريد لابن طلحة ٠١١‏ . 

العباس بن عبد المطلب » عم رسول الله َة » كنيته أبو الفضل » كان أسن من رسول 
الله ية بسنتين أو ثلاث » وكان العباس رئيساً جليلا في قريش قبل الإسلام » وكان إليه 
عمارة المسجد الحرام والسقاية » وحضر ليلة العقبة مع رسول الله َة حبن بايعته الأنصار 
قبل أن يسلم العباس فشدد العقد مع الانصار وأكده » وخرح مع المشركين إلى بدر مكرها ٤‏ 
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وزادت عائشة ألفين لمحلها ومحل أبيها من رسول الله كي . 
الطبقة /۳١(‏ ب) الثانية : من شهد بدراً من الأنصار"» ففرض لكل 
واحد منہم أربعة الاف درهم ‏ . 

الطبقة الثالثة : من هاجر قبل الفتح مثل : خالد بن الوليد » وعمرو 
ابن العاص وغيرما » ففرض لكل واحد منم ثلاثة الاف درهم“ . 
وفرض لابنه عبد الله معهم » وکان قد هاجر معه » فلا روجع فيه" 
قال, : إنغا هاجر تبعا لأبيه » فرضي الله عنه وأرضاه . 

الطبقة الرابعة : ا ا کأبي سفيان وابنه معاوية › 
وصفوان بن أمية » وعكرمة بن أي جهل » ففرض لكل واحد منهم في 
ا 


( 


۳ 


وأسر وفدى نفسه وابني أخويه عقيلا ونوفل بن الحارث » واسلم عقيب ذلك » وشهد حنينا 
مع رسول الله َة وثبت معه حين انهزم الناس فأمره النبي ية أن ينادي في الناس بالرجوع 
فنادى فيهم حثيثا فأقبلوا وحملوا على امشركين فهزمهم الله » وأظهر المسلمين » وتوفي العباس 
رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لني عشرة ليلة خلت من رجب سنة ۳۲ه » وهو أبن نحو 
ثمانين سنة » وقبره مشهور بالبقيع . تهذیب الأساء واللغات ۱ : ۲۵۷ ۔ ۲۵۹ . مشاهر 
علاء الأمصار ٩‏ » سر أعلام النبلاء ۲ : ۷۸۔۳١٠‏ . 

الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰۱ . أب يعلى ۲۲۲ » سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي 
٤‏ مخحتصر في فضل الحهاد ٠۳۸‏ 

ي م : بياض . 

فتوح البلدان ٤۳۷‏ » الماوردي ۲۰۱ . أبو يعلى ۲۲۲ . مخحتصر في فضل الحهاد ٠١۸‏ 
فتوح البلدان ٤۳۷‏ » الماوردي ۲۰۱ . أبو يعلى ۲۲۲ » محتصر في فضل الحهاد ٠١۸‏ 
م : رحل عنه 


الماوردي ۲۰۱ . أبو يعلى ۲۲۲ . فتوح البلدان ٤۳۷‏ » مخحتصر في فضل الحهاد ٠١۸‏ 


۳۰ - 


(1) 


وساوى م الأحداث من ابناء المهاجرين والأنصار . ومنهم ابنه عبيد الله 
لكنه فضل أسامة بن زيد» وعمر بن أبي سلمة لمكانتها من رسول 
الله َة » فأسامة ابن مولاه وعمر ربيبه" . 

والطبقة الخامسة : بعد هؤلاء كمن أسلم في اخر أيام رسول الله يل . 
وفاضل بين أهل (۳۷/أ) هذه الطبقة على قدر مناز هم وجهادهم“ 
وقراءتهم القرآن » ففرض هم من ألفين إلى ألف إلى خسمائة إلى 
ثلاثمائة » ول ينقص أحد من الرجال عن ثلاثمائة درهم“ » وفرض 
للطفل مائة درهم » فإذا ترعرع فمائتی درهم . 

وروي أنه قال : لئن كثر لمال لأفرضنَ لكل واحد أربعة الاف درهم : 
ألفاً لفرسه » وألفاً لسلاحه » وألفاً لسفره » وألفاً بخلفها عند أهله" . 


وکنیته أبو محمد « حب رسول الله عا ¢ وولاه الرسول مد إمارة الجيش وفيهم عمر رصي 


(") 
(٤( 


الله عنه » وعقد له اللواء » وتوفي رسول الله ية وله عشرون سنة » وتوفي أسامة رضي الله 
عنه بالمدينة سنة أربع وخمسين . تہذیب الأساء واللغات ۱ : ٠٠١ - ۱١۳‏ » وسر أعلام 
النىلاء ۲ : £4٦7‏ - °۷ . 

هو أبو حفص عمر بن أبي سلمة » واسم أبي سلمة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال . . 
ولد عمر بأرض الحبشة مع أبويه » وما مهاجران في أواخر السنة الثانية من هجرة 
الرسول ية » وتوفي سنة ثلاث وثمانين . تہذيب الأساء واللغات ق ١١ : ۲/١‏ . 
الربيب : ابن امرأة الرجل من غيره ويتربى في حجره . 

I Sa 

الماوردي : الأحكام السلطانية ۲۰۱ » أبو يعلى ۲۲۳ » وفتوح البلدان ٤۳۸‏ . 

توح البلدان ٤۳۸‏ » الاوردي ۲۰۲ » وأبو یعلی ۲۲۴ » مختصر في فضل الجهاد ٠١۸‏ 
الطبقات الکبری لابن سعد ۳ : ۲۹۷ » فتوح البلدان ٤۳۸‏ » الأحكام السلطانية 
للماوردي ۲۰۲ . وأیي يعلى ۲۲۳ . مختصر في فضل الحهاد ٠١۹‏ 


2 


ل( 

۳ - إِذا اتسعت أموال بیت المال م یزد على قدر کفایته کا سيأتي » لأن بيت 
لمال لا يوضع إلا في الحقوق الشرعية » وإنغا يعطى المجاهدون منه لا 
أرصدوا نفوسهم له من الجهاد وأسبابه ‏ وكلهم في ذلك سواء”“ . وقال 
أبو حنيفة : إذا كان في المال سعة جاز أن يزاد المرتزقون منه على قدر 
الكفاية" . 


فصل () ٠‏ 
۹٤‏ للسلطان ان (۳۷/ ب) يأخذ من بيت الال كفايته اللائقة بحاله » وأهله 
وعبیده وامائه » وخدمه » وغلمانه » ودوابه » بالمعروف من غیز سراف 
ولا تقتر . 
قال عمر رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي 
اليتيم » إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف" . 


ر 
۵ - ویفرص السلطان لكل واحد من الأمراء والأجناد من العطاء أو الاقطاع 
قدر ما يحتاج إليه في كفايته اللائقة بحاله » ومروءته » ومنزلته في 


» فلا يفضل الرجل الشجاع التام السلاح على الرجل الحبان الذي لا سلاح معه الا سيفه‎ )١( ٠ 
ولا يفضل أحد منم بشرف نسب أو سبق في الإسلام أو المجرة أو‎ . ۲١ ا لخراج لأبي يوسف‎ 
. ٠٠١ : ٦ سائر الخصال المرضية . النووي : الروضة‎ 

)۲( العقد الفريد لابن طلحة ٠١۷‏ » وهورأي أحد بن حنبل . بويعل ۲۲۷ » > تصرف فضل 
الجهاد ٠٤١‏ ) 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ۳ : ۲۷۹ i‏ ۰ء مختصر في فضل الجهاد ٠٤١‏ 


~۲ - 


الزوجات » والاولاد » والعبيد والاماء والخدم » والدواب من مؤنه 
كسوة ومسكن » وخيل » وسلاح » وحاجة سفر . 

ويراعى نى ذلك الزمان والمكان » والرخص » والغلاء » وعادة البلد في 
المطاعم والملابس الشرعية » فيكفيه بذلك المؤونات كلها ليتفرع 
للجهاد". والاستعداد له » وارصاد (۳۸//) نفسه له . 

ات ا ا ا کا ق 


9 


عطائه أو إقطاعه عوصه یره 


ولا يعطى لعبيد أو دواب أو ملابس عغرمة يتخذها للزينة المجردة من غير 
مصلحة تتعلتق بالجحهاد ؛ فإن كان فيهم مصلحة في الجهاد جاز” . 
فصل )٤(‏ 
٩١‏ - يحرم على الرجال لبس الذهب والتحلي به » والتختم مطلقا ”“ في 
السلاح وغيره » عند الشافعي ومالك وابي حنيفة » قليلا كان أو كثيراً إلا 
في اتخاذ سن أو أنف أو أفلة فإنه جوز للحاجة » وبجرم على الرجال أيضا 
لبس الحرير الخالص كالديباج والمروزي الا في علم الثوب وسجفه" » 


(۱) الم ٤‏ : ۷۸ الروضة ٠١۹ : ٩‏ محتصر في فضل الحهاد ٠١١‏ 

() الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰٠۹‏ . أب يعلى ۲۲۷ » الروضة ٦‏ : ۳۹۷ » محتصر يي فضل 
الجهاد ٠١١‏ 

(۳) الروضة ٠١۹ : ٩‏ . محتصر في فضل الحهاد ٠١١‏ 

(۴) ت ز: سقط «في السلاح .. أبي حنيفة » 

)١(‏ السجف : الشق من الستر بين المقرونين على الباب . وهو كا بينه النووي : « يجوز لبس 
الملطرف والمطرز بالديباج بشرط الاقتصار على عادة التطريف فإن جاوزها : حرم » وبشرط 
أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع » فان جاوز » حرم » . الروضة : ۲ : ١۷‏ . 


1 - 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


فإنه جائز بشرط آلا جاوز الاسم > ويحرم ما أکثره حرير كبعض أنواع 
لغاق*: | 

وبجحرم افتراشه واتخاذ الستور منه كلبسه" . 

وعن أب حنيفة : جوازه . 

و جوز للرجال تحلية الات الحرب بالفضة خاصة وهي : السف 
والرمح › والسكين » والمنطقة" (۳۸/ب) » بشرط ألا يسرف فيه . 
وني حلية السرح » واللجام > والقلادة » والثغر : حلاف » والأصح : 
أنه لا جوز“ . 

وأما الذهب فلا جوز التحلية به في شيء من ذلك . 

وبحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء"" . 
والديباح الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح » يجوز لبسه في 
الحرب خاصة وإذا دعت إليه ضرورة ولم جد غيره : كخوف اللاك من 
شدة برد أو مفاجأة حرب أو حصول حكة في جسده” . 

ويجوز لباس الصبيان الحرير“ . 

وججوز للنساء التحلى بالذهب مطلقاً" ولبس الحرير مطلقا“ 
الروضة ۲ : ٦۷‏ . 

الروضة ۲ : 1۷ . 

المنطقة : كل ماشد به الوسط. لسان العرب ۳ : ٩۳‏ » وتاج العروس ۷ : ۷۷ . 


. ۲۹۳ ٦۲ : ۲ الروضة‎ 


. ۲٣۳ : المرجع نفسه‎ 
. ۲٣٤ : ۲ الروضه‎ 
. ٦۷ : ۲ الروضة‎ )۸( . ٦۸ . ٦٥ : ۲ الروضة‎ 
٦٦ : ۲ الروضة‎ )٠١( . ۲۹۳ : ۲ الروضة‎ 


Ig 


)٥( فصل‎ 

۷ - ينبغى أن يكون لتفرقة العطاء وقت معين » إما في السنة أو في بعضها . 
فإن كان في بيت ال مال شىء فللمرتزقة المطالبة به . 
وإن لم يكن في بيت المال أو أعوز » فليس مم المطالبة حتى بجتمع في بيت 
لمال » ویکون ما تأخر (۳۹/|) هم دينا على بيت المال » فإذا حصل وفي 

ت )1( 

لھم حقھہ ”. 
وللسطان أن يقترض لهم على بيت المال" . 

۸ - ويحوز صرف ما للمرتزقة عن السنة القابلة“ اذا كان في بيت المال 
سعه » وان يصرف في السلاح »› وعمارة الحصون » ومصالح 
اعا 


۹ -إذا مات بعض المرتزقة من الأجناد استمر عطاؤ ه على بناته وزوجاته 
إلى أن يتزوجن ما يكفيهن وعلى صغار أولاده الذكور إلى أن يبلغوا 
ويستقلوا ال کت أو يرعبوا في أهلية الجهاد وعلی الأعمى والزمن 
منهم أبدا قدر الكفاية ‏ . 

١٤١ حختصر في فضل الحهاد‎ » ۳۹۷ : ٦ الأحكام السلطانية لأ یع ۲۲۷ > والروضة‎ )١( 

(۲) فارن عیاث الأمم °۲۳ °C‏ . 

IEEE 

(6) الروضة ۳٠١١ : ٦‏ . محتصر في فضل الحهاد ٠٤١‏ 

)٠(‏ الروضة ٦‏ : ۳۹۴۳ . الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰٦‏ » وأبي يعلى ۲۲۷ » محتصر في 
فضل الحهاد ١٤١‏ 
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كل ذلك لترغيب أهل الجهاد » وتوفير خواطرهم عليه » وتطييب قلوبهم 
E‏ 

١٠-_وإذا‏ مات المرتزق في أثناء الحول صرف إلى ورثته ما يخصه من 

السنة من عطاء . . وإن مات بعد الحول صرف حقه في السنة إلى 


ورنته“ 1 


فصلل (۷) 


۱-(۳۹/ب) إذا أراد بعض الأجناد إخراج نفسه من المرتزقة وترك 
الاشتغال" بالحهاد وأسبابه : ) 
فان کان ممن یستغنی عنه في ذلك » جاز له ذلك" . 
وإن کان ممن يحتاج إليه : لشجاعته » وتجربته > وحسن رأيه 
وتدبيره : لم يجز له ذلك » ولا يجوز للسلطان آن یمکنه من ذلك ١‏ 
وان كانت له سعة يتمكن بها من تحصيل أسباب الجهاد من غير عطاء . 
السلطان . فتبر ع بترك العطاء من قيامه بأسباب الجهاد من ماله › 
فهو أفضل وأعظم أجرا“ . 


() الروضة ۳٠٤ : ٩‏ وأبو يعلى : الأحكام السلطانية ۲۲۷ › 
(۲) الاشتغال : ساقطة من ت › ز . 

(۳) الروضة ٦‏ : ۳۹۷ . الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰٠‏ » أي يعلى ۲۲۷ . محتصرفي فضل 

2 ١٤۳ الحهاد‎ 

٠٤١۴۳ أبو يعلى ۲۲۷ . محختصر في فضل الحهاد‎ » ۲۰٠ والماوردي‎ . ۳۹۷ : ٦ الروضة‎ )٤( 
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٠‏ - إذا ندب السلطان أو نائبه جيشاً أو سرية لقتال مشرو ع فامتنعوا من 
غير عذر » سقط عطاؤ هم وانحل إقطاعهم . وإن كان لهم عذر من 


كثرة العدو كثرة لا تحتمل أو نحو ذلك مما يعد عذراً لمثلهم » لم 
تسقط أرزاقهم لقيام عذرهم . 


(۱) حتصر في فضل الحهاد €۳ 


NYS 


اباب التاسى 
فى 


اتخاذ الخيل والسلاح والأعتاد للقائمين بفرض الجهاد 
£ ت E,‏ اه oll o‏ م n‏ 
٤۰(-- ۲‏ /أ)قال الله سبحانه وتعالی :¥ ایا دما اطع مر وة 
سے ہہ م ص (1( 
ومن رباط امحل 4 . 
وفسر النبي ية القوة : بالرمي” . 
ينبغي للسلطان وغيره من الأمراء والأجناد اتخاذ جياد الخيل بنية نصر 
دین الله تعالی والجهاد فی سبیله > واتخاذ جيد السلاح المحتاج إليه 
في القتال اقتداءا برسول الله ا والخلفاء الراشدين بعله . 
قال رسول الله ية : ( من احتبس فرسا فى سبيل الله » إيماناً بالل 
وتصديقا بوعده » فان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في میزانه یوم 
القيامه ) خ ٤‏ سر ٩‏ 
)١(‏ سورة الأنفال : الآية ٠٠‏ . 
)( روی مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة وهو 
على المنبر يقول : ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ) ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة 
الرمي ٠‏ ألا إن القوة الرمي ) . صحیح مسلم ص ۱١٥۲۲‏ حدیٹ رقم ۱۹۱۷ وروا ابو داود 
في سننه ۲٢۱۲‏ » وابن ماجة رقم ۲۸۱۳ » والحاکم ۲ : ۳۲۸ وقال : صحيح على شرط 
وتفسير القرطبي ۸ : ۷ » زاد امسر ۳ : «VE‏ والإكليل للسيوطي ٥‏ . 


(۳) أخرجه البخاري والنسائي عن أي هريرة . تيسير الوصول ۲٠۷ : ١‏ » صحيح البخاري 
تحقيق البغا رقم ۷ (۳ : ۱۰٤۸‏ ) » والنسائي ۲۲٣ : ٩‏ . 
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وقال : ( الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة ) قيل : 
وما ذاك ؟ 

قال : ( الأجر والغنيمة ٠)‏ 

وقال : ( الجنة تحت ظلال السيوف )"° 

ولا يقصد بذلك الفخر والخيلاء ٤٠(‏ /ب) فيفوته الأجر » ويلحقه 
الوزر كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى . 


)١(لصف‎ 


٤‏ -_ وكان للنبي َة » وللخلفاء الراشدين » ومن بعدهم : خيل 
وسلاح › لغزوهم في سبیل اله تعالی . 
أما خيل رسول اله ية فقيل : ستة » وقيل : أكثر » وهي : السب 
والمرتجز » والورد » والظرب » واللحيف » واللزاز » والبحر» 
وسبخة » والسحاء . 
فاما السكب : فهو أول فرس ملكه » وغزا عليه » سمي بذلك لخفة 
مشیه کسکب الماء”» وکان كميتا » وقيل : أدهم » أغر محجلا » 
طلا 


)١(‏ صحيح البخاري تحقيق البغا رقم ۲٦۹۷‏ » وسنن ابن ماجة رقم ۲۷۸٦‏ » ومسلم برقم 
۲ . والنسائي ٩‏ : ۲۲۱ . 
(۲) صحيح » جزء من حديث » أخرجه البخاري رقم ۲۸٦۲‏ ويبدآ « أا الناس » لاتعنوا لقاء 
العدو» مسلم برقم ۱۷٤١‏ . أبو داود برقم .ب وجامع الأصول برقم ٠٠٤١‏ . 
(۳) الوفا بأحوال المصطفى ۲ : ٥۷١‏ . مستند الأجناد لابن حماعة ۷١‏ 
)٤(‏ مستند الأجناد ۷١‏ . زاد المعاد ١۴١۳ : ١‏ 
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وأما المرتجز : فهو الذى اشتراه من الأعرابى » وشهد له به 
خحزيمة ‏ . 

قال ابر الأثي" : وكان أدج الم :ال ص 
وهال ابن الانير : وكان أبيض » وسمي المرتجز : لحسن صه 
وأما الورد : فأهداه له تميم الداري » ثم وهبه النبى ية لعمر يحمل 
عليه في سبيل الله » وسمى الورد لأنه كان بين الأحمر والأشقر“ . 
وأما الظرب ”“(١٠/أ)‏ ( على وزن شرب ) فأهداه له فروة الجذامي © 


(1) الوفا ۲ : ٠۷١‏ . زاد المعاد ١‏ : ۱۳۳ . مستند الأحناد ۷١‏ 


(۲) هوالمبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري » ويكنى أبا السعادات ويلقب 


بمجد الدين » ويعرف بابن الاثبر » ولد سنة ٤٤٠ه‏ . وتوفي ٦٠٠ه‏ . 

انظر في مصادر ترجمته : معجم الأدباء لياقوت ۷۷-۷١ : ١١‏ . إنباء الرواة . للقفطي ٣‏ : 
۷ -_ ۲۹۰ . وفيات الأعيان ٠٤١۳-١ : ٤‏ » طبقات الشافعية للسبكي ۸ : ۳۹۹ » 
۷ النجوم الزاهرة ٩‏ : ۱۹۸ .» ۱۹۹4 . بغية الوعاة ۳۸۵ » ۳۸١‏ . وشذرات الذهب 
ToT io‏ (۳) النہاية في غريب الحديث ۲ : ٠٠١‏ . مستند الأجناد ۷١‏ 
مستند الأجناد ۷١١ ۷١‏ . ) 

في النسخ : الظرب » وأورده ابن الجوزي باسم « الطرف » الوفاء ۲ : ٠۷١‏ . والصحيح ما 
أورد عن الإمام بن جماعة نفسه ( المتوفی ۷۳۳ه ) في مستند الأجناد ۷١‏ كا أورده ابن القيم 
عنه من خبر ولده عز الدين قد جمع السبعة المتفق عليها من أسماء خيل الرسول في بيت شعر 
فقال : 

والخيْل سحب لحيف سبْحة رب لزز مزتجر ورد لها أسراز 
انظر زاد المعاد ١‏ : ۱۳۳ . ) 

فروة بن عمان الجذامي » سكن عمأن ( بفتح العين وتشديد الميم ) من أرض البلقاء 
بالشام » كان عاملا للروم على من يليهم من العرب فأسلم وبعث إلى النبى ية » وأهدى 
الي بغلته البيضاء » فلما سمعت الروم بإسلامه طلبوه وفصلوه على ذلك رضي الله عنه . 
تهذیب الأسماء واللغات ۲/۱ : ٠۰‏ . والاستیعاب ٠٠١۹‏ 


\ - 


واما اللحيف ( بوزن الخفيف ) » فأهداه له فروة الجذامي أيضاً . 
وقيل : غيره » وسمي بذلك لطول ذنبه » كأنه يلتحف بالأرض ٠‏ 
وأما اللزاز : فسمي بذلك لشدة رموحه في مشیه وتلززه“ 

وأما البحر : فاشتراه من قوم باليمن » وسبق عليه" . 

وأما سبخة : فكانت شقراء ابتاعها من قوم من جهينة » وسابق عليها 
وسميت بذلك لجريها“ . 

وسبح الفرس : جريه» ومنه قوله تعالى 
پڑ وا لاعا سی و 

وأما السحاء“ فقيل : هي البحر » وقيل : غيره . 


فصل (۲) 

: وکان له بغلتان‎ _ ٥ 

ااا ها وي ل لع ها 

والدلدل : هو عظيم القنفذ » أهداها له المقوقس صاحب مصر › 
)١(‏ النهاية في غريب الحدیث ٤‏ : ۲۳۸ » وجامع الأصول الحدیث رقم ٠٠١۹‏ وشرح 

غریبه > مستند الأحناد ۷١‏ 

(۲) النهاية ۲٤۸ : ٤‏ . 
(۳) مستند الأحناد ۷1 
)٤(‏ النهاية ۲ : ۳۳۲ . مستند الأجناد ۷١‏ 
)١(‏ سورة النازعات : الأية ٣‏ . 
)١(‏ السحاء أي دائمة العطاء . النهاية ۲ : ٠٠٠١‏ السخاء في مستند الأجناد ۷۲ 
)۷( النهاية ۲ ;: 14۹« مستند الأجناد ۷۲ قال ابن جماعة : بقيت « دلدل » الى زمن معاوية ¢ 
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وأهدى معها جاريتين : مارية“ ٤١(‏ /ب) وسيرين » وحمارا اسمه 
) ور )» وخحصيا اسمه « مابور » وقدحا من زجاج 

والبغلة الثانية : تسمى « فضة » أهداها له فروة الجذامي . 

a ad خت‎ la 


٠‏ - واما إبله َي » فكانت له ناقة يقال ها : العضباء" والقصواء“» 


1۰¥ 


والحدعاء“ وهي التي كانت ا > وناقة أخرى تسمى 
« فروة و 

وناقة أخحرى تسمى « النعوم » . 

وکانت له عشرون نعجة . 

واما سلاحه فکان له ستة أسياف : 

العقضب » قیل : کان ورثه عن أبيه . 

وذو الفقار » أصابه يوم بدر في الغنيمة » وكان لنبه بن الحجاجح . 
سمي بذلك حفر صغار حسان كانت فيه . 


مارية وهى سرية رسول الله َة وأم ابنه ابراهيم » أسلمت وحسن دينها » وتوفيت سنة ست 


(A) 


عشرة في خلافة عمر » ودفنت بالبقيع . تهذيب الأسماء واللغات ۲/۱ : ٠٠١‏ . 
زاد المعاد ۱۳٤ : ١‏ . طبقات ابن سعد ٤4١ : ١‏ . والوفا ۲ : ٤)۷۷‏ . 

العضباء : القصيرة اليد . النهاية ۴ : ٠١۱‏ . 

القصواء : التي قطع بعض أذنها . 

والجدعاء : التي استؤصلت اذنها . وهذه اسماء لناقة رسول الله َة ولم تكن جدعاء ولا 
مقصوة . الوفاء ۲ : ٥۷١‏ . وزاد المعاد ١۳١٤۴ : ١‏ . 

فروة : ساقطة من م . 

م : نعجة » واللقحة هي الناقة القريبة العهد بالنتاج . النهاية > : ۲ ويشير ابن القيم : 
ان اسول كه خمما وارنخة لفخة ج راد الغا 10۴6 

. ٤)١4 : ۳ النهاية‎ )( . 1٦۷ : ۲ الوفا‎ 
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والجنف” : سمي بذلك لأنه كان معوجا » ولعله الذي سمي الآن 
) القلاجون ۸ ) 
وا مخذّم : سمي بذلك لأنه كان قاطعاًء والخذم : القطع" . 
)//٤١(‏ أو البتار : لأنه كان قاطعاً أيضاً » والبتر : القطع أيضا" . 
والرسوب : سمي بذلك لشدة مضيّه فيا ضرب ده . 
والقلعي“: وهو سيف أصابه من سلاح بني قينقاع . 
۸ -وأما رماحه فأربعة“ : 
رمح منہا یسمی ‹ المثني ) » وثلاثة أصاما e.‏ قینقا ۶ . 
وكان له : عترتان » والعترة : هي الحربة الصغيرة" . 


(1) الجنف : الميل . النهاية في غريب الحديث ٤١١ : ١‏ » وورد في زاد المعادا : ٠١١‏ 
ان له سيفا اسمه : الجنف . . ويبدو لنا أنه تصحيف . 

(۲) النهاية ۲ : ٠١‏ . مستند الأجناد ٦۳‏ 

(۳) سقط في ز : « أو البتار . . القطع ايضاً » وانظر زاد المعاد ٠١١ : ١‏ . 

(6) النهاية ۲ : ۲۲١‏ . مستند الأجناد ٦٣‏ 

. القلعي - بفتح القاف واللام - نسبة إلى القلعة » وهي موضع بالبادية تنسب السيوف إليها‎ )١( 

النهاية ٠٠١۲ : ٤‏ . لم يرد ذكر هذا السيف في مستند الأجناد ٦۳‏ 

)١(‏ قال ابن القيم : له خمسة أرماح » يقال لأحدهم : المثوى » والآخر : المثنى . زاد 
المعاد ۱ : ۱۳۱١‏ . وانظر الطبقات الکبری ۱ : ٤۸۹٩‏ .(۹) مستند الأجناد ٦٣‏ 

(۷) مستند الأجناد ٦٤‏ . 

(۸) قال ابن القيم : له حربة يقال لها : النبعة » وأخرى كبيرة تدعى « البيضاء » » وأخحرى 
صغيرة شبه العكاز يقال لها : العنزة » يمشى بها بين يديه في الأعياد » تركز أمامه 
فيتخذها سترة يصلى إليها » وكان يمشى بها أحياناً . زاد المعاد ٠١١ : ١‏ . 


- = 


وأما قسيّه “ فأربع 

الروحاء » والبيضاء » والصفراء » والكتوم" . 

وأما أدراعه فثلاثة : 

إحداها : ذات الفضول » ودرعان أصاب)ا من بني قينقاعء" . 
وكانت له جعبة لسهامه تسمى « الكافور »“ . 

ورن ن :الق : 

ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضة » وإبزيها وطرفها من 
فضة ) [ 

وكان له راية سوداء يقال ها : « العقاب » ٠‏ ولواء : أبيض . وكان 


له مغفر لبسه يوم الفتح* . 
وبيضة : وهي الخوذة ٤۲(‏ /ب) لبسها يوم أحد . 


. ۸٥6 : ۳ القسى : ضرب من السيوف . لسان العرب المحيط‎ )١( 


(۲) الطبقات الكبرى ١‏ : ۹ يذكر ثلاث قسى » ويعدد ابن القيم : ست قسي فيضيف : 
الزوراء » والسداد . زاد المعاد ۱ : ٠٠۳١‏ 
(۳) عدد ابن القيم سبعة أدرع : ذات الفضول » ذات الوشاح » ذات الحواشي»السعدية » 
فضة » البتراء » الخزنق . زاد المعاد ٠۳١ : ١‏ . وقارن الطبقات الكبرى ٤۸۷ : ١‏ » 
A۸‏ . 
)٩( - )٤(‏ زاد المعاد ا : ۱۳١‏ . 
(1) زاد المعاد ١ : ١‏ ویعلق على ذلك بقول استاذه شيخ الاسلام ابن تيمية : لم يبلغنا أن 
النبي ية شد على وسطه منطقة . 
(۷) الوفا ۲ : 11۹ . زاد المعاد ١۳۲ ۱۳١ : ١‏ . 
(۸) قال ابن القيم : كان له مغفر من حديد يقال له «الموشح» » ومغفر آخر يقال له « السبوغ» 
أو « ذو السبوغ » . زاد المعاد ۱۳١ : ١‏ . 


€ > 


فصل (۳) 


۹ - ينبغي لكل أحد من المجاهدين أن يعَّلم الرماية والادمان عليها » وعلى 
ركوب الخيل » وعلى الفروسية بنية الاستعداد للجهاد › 
وكذلك كل ما هو من أسباب القتال : كاللعب بالرماح والمزاريق . 
ويستحب المسابقة وال مناضلة على مال يشترط للسابق والناضل » ويثاب 
باذل المال لذلك . لأنه في طاعة ومصلحة المسلمين . 
وللسلطان أن يبذل ذلك من بين المال للسابق" . 
فان کان المال المبذول في ذلك من غيرهما أو من أحدهما خاصة صح من 
غير محلل » وإن كان بذل امال من جميعأ لم يصح العقد » ولا محل 
المال إلا بمحلل كفء هم يدخل معهم في عقد المسابقة أو المناضلة إن 
سبق أخذ » وإن سبق لم يغرم » ليخرح العقد بذلك عن القمار*؛ 
ولذلك يسمى « محللا » لانه محلل )|/٤١(‏ العقد وأخذ المال . 
والقمار : وهو أن لا ينفك أحد من أهل الحلبة عن غلم أو غرم > وهو 
حرام » فإذا کان فيهم من يأخذ إن سبق ولا یغرم إن سبق حل 
العقد" . 


(۱) المزاریی جمع مزراق : وهو رمح قصیر . المعجم الوسیط ۱ : ۳۹٤‏ . 
(۲) الروضة ٠٠٤ : ٠١‏ . 

. ٠٠٤ : ٠١ الروضة‎ )۴( 

. ٠٠١١ : ٠١ الروضة‎ )4( 

. ٤٦ ومعيد النعم ومبيد النقم‎ » ۱٤١ ٠١۸ : ٤ الأم‎ )٥( 
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فصل(٤)‏ 
١‏ -_ ويصح عقد المسابقة : على الخيل » والإبل » وعلى المناضلة بالنشاب 
والنبل » وعلى اللعب بالرماح والمزاريق . 
والأصح : صحتها على الأفيلة والبغال والحمير" . 
١‏ -- ولا تجوز على المصارعة » ولا على العذو » ولا تطير الطيور » ولا على 
صرعها بالبندق ونحوه" . 
ولا على الصولجان” والسباحة والشطرنج . 


فصلل )١(‏ 
٠١١ ٠‏ - جب في عقد المسابقة والمناضلة : تعيين الموقف ٠‏ والغاية » وعدد 
لأزشاق م فة المي هة رالاعا ل ارعن ون الارانى 
والرماة » وقدر المال المشروط وصفته . ولا بجحب تعيين القسي . 
والسبق في الخيل بأعناقها . 
وقيل : بقوائمها . 
ويي الإبل : بأکتاده“ 


(۱) التنبیه ۷۸ » الروضة ۴٠١ : ٠۰‏ الوجيز للغزالي ۲ : ٠١۲‏ » ومعيد النعم ومبيد النقم 
۷ 

(۲) قارن الروضة ٠٠١١ : ٠١‏ قال النووي : لا تجوز المسابقة على مناطحة الشياه » ومهارشة 
الديكة لابعوض ولا بغيره . 

(۴) الصولجان : عصا يعطف طرفها » تضرب بها الكرة على الدواب . فارسى معرب 
المعرب للجواليقي ۲٠١‏ . 

٠۳١۳ : ۲ الوجيز للغزالي‎ )٤( 

() أكتادها جمع كتد (بفتح التاء وكسرها) : مجتمع الكتفين . النهاية ٠٤۹ : ٤‏ 
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)٦( فصل‎ 

٤۳(_- ۳‏ /ب) عن رسول الله َة أنه قال : (يُمْنُ الخيل في الشقر )“ 
ا 
أغر محجل )° 
وقال : (خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم › ثم الاقفرح 
المحجل » طلق اليمين » فإن لم يكن أدهم فكميت » على هذه 
ال 
وصح أنه عليه السلام : ( كان يكره الشكال في الخيل ). 
وهو أن يكون رجل مطلقة وثلاث محجلة › أو واحدة محجلة وثلاث 
وقال راشد بن سعد : كان السلف يستحبون الفحولة › لأنها أجراً 


على الحمل وأجسر )٥(‏ 


خاب ع روا المتى ن عد اه بن عاتن سن الريني رف 0١6‏ فى 
الجهاد » باب ما جاء فيما يستحب من الخيل » ورواه أحمد في المسند رقم ٠٤٠٤‏ › 
جامع الأصول برقم ۳٠٤٠‏ (ويمن الخيل) اليمن : البركة 

(۲) رواه أُبو داود برقم ٠٠٤٤‏ في الجهاد » والنسائي ۲٠۸ : ٩‏ . 

(۳) مفردات الحديث ( الأزثم) : الفرس الذي في شفته العليا بياض . (الأقرح من الخيل) ما 
في جبهته قرحة » وهي بياض يسير في وسط الجبهة . (طلق اليمين) : إذا لم تكن محجلة 
(الشيّه) : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره . والحديث أخرجه الترمذي في 
الجهاد برقم ۱۹۹٩‏ » ۱۹۹۷ » وجامع الأصول برقم ۳۰٤٥‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم رقم ۱۸۷١‏ . وأبو داود رقم ۲٣٤١‏ ۽ والترمذي رقم ۱٨۹۸‏ » والنسائي 

. ۹/٦ 
۸ : ه٥ جامع الأصول‎ )٥( 


۷ - 


اللاب العاشر 
ف 
وضع الديوان وآقسام ديوان السلطان 


٤‏ -لفظ الديوان : جوز أن يكون مأخوذا من قومم دون الأشياء أي 
جمعها » لأنه يدني بعضها ببعض” . 
وقيل الديوانه بالفارسية : اسم للشياطين » فسمي الكتاب بذلك 
لحذقهم في الكتابة . وقيل أصله أن كسرى اطلع على كتابه وهم 
بحسبون (٤٤/أ)‏ مع أنفسهم وهم حركة فقال : ديوانه أي مجانين › 
فسموا بذلك ثم حذفت الماء تخفيفا » ثم أطلق ذلك على الدفتر 
الموضوع لحفظ ما يتعلتق بالسلطان من ضبط الجيوش » والأموال » 
والأعمال والعمال“ . 


٠‏ _ وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا 
کثرت جود الإسلام وأمواله ¢ واحتیج ی ضط ذلك ¢ فاستشار 
الصحابة فيه » فأشار عليه به عثمان بن عفان » وخالد بن الوليد 

(N)‏ معرب للجواليقي تحقیق أحمد شاکر ۲٠۲‏ . وفي الهامش نقل عن الشهاب (ص )٠٤‏ عن 

المرزوقي ي شرح الفصيح قال : « هو عربي > من دونت الكلمة : إذا ضبطتها وقيدتها » 


لأنه موضع تضبط فيه أحوال الناس وتدول . هذا هو الصواب › ولیس مرا 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ۱۹٩4‏ . أبي يعلى ۲۲۰ » ۲۲١‏ . 
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وغيرما » فأمر عقيل بن أبي طالب" وغرمة بن نوفل وجبير بن 

مطعم › وهم من شباب قریش . قال : اکتبو ا“ الناس على 

منازهم » وأن يبدأوا ببني هاشم ثم يقدموا الأقرب فالأقرب لرسول 
الله ية“ . وذلك في المحرم سنة عشر من الهجرة . وقيل : سنة 
عشرین » وفيه فتحت مصر › وفتح ٤٤(‏ /ب) الشام سنه أربع 

عشرة . 

فصل )١(‏ 
دیوان السلطان 

: تنقسم أصوله إلى أربعة أقسام‎ -١ 

(۱) هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب » وكنيته أبو زيد » أخو الإمام على بن أبي طالب 
لأبيه » أسلم قبل الحديبية » وجاء إلى المدينة مهاجراً إلى رسول الله سنة ثمان » وشهد غزوة 
مؤته » وكان من أنسب قريش وأعلمهم بأبائها وأيامها » وكان سريع الجواب المسكت 
للخصم > توي في خلافة معاوية وقد كف بصره ودفن بالبقيع مشاه ر علاء الأهء‌صار ۳۲ « 
الاستیعاب . ۱۳۸ » تہذیب الأساء واللغات ۱ : ۳۴۷ » وسیر اعلام النبلاء ۲٠۸ : ١‏ و 
ıı ۹‏ 

(۲) مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف » كنيته أبو صفوان » من المؤلفة قلوبهم » كان والده 
نوفل ابن عم آمنة بنت وهب » والدة النبي » فلهذا أكرمه النبي َة » وبش له » وخلع 
عليه حلة ثمينة » ومات « حرمة » سنة أربع وخسين » وله مثة وخمسة عشر عاماً . مشاهير 
علاء الأمصار ۳۲ ¢ الاستيعاب ۴۹ « تقہذیب الاساء واللغات ۲/۱ : 0 »وسر 
أعلام النبلاء ۲ ٥4٤ ٠٤۲:‏ . 

)"( جبير بن مطعم بن عدي › الصحابي ويكنى أبا عدي ٤‏ کان من علاء قریش وسادتہم » 
أسلم قبل عام خيبر » توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين . تعهذيب الأساء ۱٤١ : ١‏ . 

(€6 :ر ان اکتبوا . 

. ۲ الأحكام السلطانية للماوردي ۹ آي یع‎ )٥( 
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۷ -- الأول : ديوان الجيش : 
وينبغي للسلطان أن يضعه » ويثبت فيه اسماء جميع الأجناد المرتزقة 
المرصدين للجهاد من الأمراء وغيرهه " 
فقد روى حذيفة أن النبي يي قال : «اكتبوا لي من تلفظ 
بالإسلام ۲ › الحديث . فيصلح ذلك دليلا على أنه من السنة › 
ولاتفاق الصحابة عليه » ولأن الحاجة تدعو إليه » فتكتب اساء 
امرتزقين » وقدر أرزاقهم . وإنغا يثبت في الحيش اسم من اتصف 
بست صفات وهي : الذكورة › والبلوغ ا > والإسلام 
والسلامة من النقص المانع للقتال والإقدام على الحروب » ومعرفة 
كيفية الفقتال . 
فلا يثبت فيه : امرأة » ولا صبي » ولا مجنون » ولا عبد » ولا 
ذمي » ولا ضعيف لا يصلح للقتال : كالأعمى » والزمن (٠٠/أ)‏ » 
ومقطو ع اليد ولا الأعرج ”راجلا > فإن کان الأعرج ر جاز اثباته 
في الديوان“ . 
ولا يثبت في ديوان الجيش من ضعفت فته عن الحروب » أو قلت 
معرفته بالقتال » أو تجبن نفسه عن الإقدام لأنه عاجز عن القتال فلا 
يرصد له فإن كان هؤلاء في عيال المقاتل القادر عليه حسبوا من 
() الهذب ۲ ٠.۲4۸:‏ 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم . اللؤلؤ والمرجان رقم ٩١‏ » صحيح البخاري تحقيق البغا رقم 
٠» ٥‏ وصحیح مسلم رقم 4 بلفظ « أحصوا لي كم يلفظ الإسلام » . 
(۳) ت » ز : العاجز. ) ) 
)٤(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۲٠٤‏ . أبي يعلى ۲۲٠‏ . والمهذب ۲ : ۲۲۸ . 
)٠(‏ الماوردي ۲۰٤‏ . أبو يعلى ۲۲١‏ . 
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عياله تبعاً » وأعطي تتمة كفايتهم ولا يستقلون بالعطاء .© 

وجوز أبو حنيفة : إفراد العبيد بالعطاء » وهو مذهب أبي بكر رضي 
الله تعالٰى عنه . 

ومنعه الشافعي : وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عله" . 

ولا جوز لمن علم في نفسه فقد أهلية الجهاد والعجز عنه أن يكتب 
نفسه في المجاهدين أو يتناول ماهو مرصد " هم لنفسه . 


فصسل (۲) 

۸ --إذا ثبت في الديوان اسم رجل » فإن كان مشهور الذكر نبيه القدر 
كالأكابر من الأمراء ٤٥(‏ /ب) وغيرهم اكتفى بشهرته » ولم بحسن ذكر 
صفته وحليته » لأن ذلك لا یلیق به . وان لم یکن مشهورا » ذکر 
اسمه » ودسىه » وقىیلته › وسنه » وصمفته › وحلاہ با يتميز عن 
غيره » ويعرف بها وبه عريفه » ليتعرف أحواله » ويحضره عند الحاجة 
إليه“ . ٠‏ 

وللامام ونائبه أن يأخذ البيعة على الجند عند إباتهم في الديوان . 
(۱) الروضة ‏ : ۲ . 

)۲( الماوردي °۳« أبو يعلى Ye‏ « ويقول « وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي ¢ ودکر 

حديث عمر قال : « ما أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب إلا العبيد » فليس هم شيء » 
وبه قال الشافعي . 

(۳) ت : مرسل . 

. ۲۲١ الماوردي ۲۰۲ . أبو يعلى‎ )٤( 

(ه) مغني المحتاج ۲۲١ : ٤‏ . والبيعة - وهي بفتح الموحدة : الحلف بالله تعالى بالشبات على 

الجهاد وعدم الفرار . ا 


EE 


فصل (۳) 


. ويكتب في الديوان قدر أرزاق المرتزقين فيه إن كانوا من أهل العطاء‎ _ ٩ 
وقدر إقطاعاتہم > وجهاته › ونواحيه إن کانوا من هل الإقطاع فإن‎ 
كانوا عربا أو عربا وعجا » يرتب اسماءهم فيه على النسب كا فعل‎ 
ويقرب الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ي » وهو سيدنا رسول‎ 
الله مي : محمد بن عبد الله » بن عبد المطلب »› بن هاشم بن عبد‎ 
بن كلاب » بن مرة » بن كعب » بن‎ » )|/٤٩( مناف » بن قصي‎ 
لوي » بن غالب » بن فهر » بن مالك » بن النضر » بن كنانة » بن‎ 
خزية » بن مدركة » بن إلياس » بن مضر »› بن نزار » بن معد » بن‎ 
. عد ان‎ 
فیبدأ ببني هاشم ثم بني عبد المطلب بن عبد مناف ثم بني عبد مناف ثم‎ 
. كذلك بطنا بعد بطن‎ 
. فان استوی بطنان في القرب » قدم من فيه أصهار رسول الله لاز"‎ 
. وقريش : هو النضر بن كنانة . وقيل : هو فهر بن مالك‎ 
. وإذا فرغ من قريش بدأ بالأنصار لآثارهم الحميدة في الإسلام‎ 
: وقال الماوردي ّ يقدم كنانة » ومن يليهم ي اللشنت‎ 

. ٠٠٠ أبو يعلى‎ » ۲٠٤ الماوردي‎ )١( 

۷ ابن هشام ١ : ١‏ » جوامع السيرة لابن حزم ۲ » الطبري ۲ : ۱۷١‏ » وزاد المعاد 
0۷١ : |‏ الروضة ۳١١ : ٦‏ والمهذب ۲ : ۲٤۸‏ . 
)۳( اللهذب ۲ : ۲٤۸‏ » ۹ . 


hs 


وأنساب العرب : ست مراتب وهي : 
الشعب ( والقبيلة « والعمارة ( والبطن > والفخذ ( والفصيلة 
فالشعب : مجمع القبائل كمضر 
والقبيلة : جمع العمائر مثل كنانة . 
والعمارة (٩٤/ب)‏ : مجمع البطون كقريش . 
والفخذ : جمع الفصائل كهاشم وأمية ‏ ^ 
فصل )٤(‏ 
٠-فإذا‏ فرغ من العرب رتب العجم بعدهم » وإذا م يعرف أنسابم 
نقد انر وأسبقهم إل الإسلام » ثم أقرمهم إلى السلطان ثم 
أطوعهم لله تعالى » وللسلطان هذا كله في القبائل . أمافي احاد 
الأشخاص فيقدم بالسبق إلى اللإسلام ثم بالدين والورع › 
ثم بالشجاعة » فإن استووا في ذلك كله قدم باجتهاده أ و أقر ع 
ا 
hS‏ > فإن خالفه فلا إثم عليه ولا جناح“ › 
المد 


. ٠٠٠ . ۲٠۴ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
. ۳١۲ : ٦ أب يعلى ۲۲۹ » والروضة‎ » ۲۰٠ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )۲( 
. ۲۲٣ الماوردي ۲۰۵ . أبویعلی‎ )۳( 
. ۳١۲ : ٦ الروضة‎ )٤( 
. الحمد لله : ساقطة من ز‎ )9( 
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)١( فصل‎ 


١‏ -- يستحب أن يكون للأجناد : عرفاء » ونقباء . يعرض على السلطان 
أحواهم > ویرفع إليه أخبارهم.» وجمعهم عند )/٤۷(‏ الحاجة 
إليهم ”“ » فقد روي أن النبي ية جعل عام خيبر على كل عشرة 
عرفا" » وکان للأنصار اننا عشر نقيبا : لاله من الأوس »> وتسعة 
من الخزرج » وقال في غزاة هوازن لما استنزل الأنصار عن السبي : 
ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم أمركم . 
وجب أن يكون العرفاء والنقباء أمناء تقاة . 
الديوان الثاني : ديوان رسوم الأموال المختصة بالأعمال : 


۲ -_ ووظیفته أن ييز کل عمل ما یتمیز به غیره » ويفصل نواحیه عند 
احتلاف أحكامها » ويبين مافتح عنوة » وما فتح صلحاء وحكم 
أراضيه الخراجية والعشرية » والسقي من البعل » ومقدار مساحته › 
ومبلغ ضريبته من عين › أو غلة » أو مقاسمة يثلث أو نصف أو 
ربع 
وما هوخراج ۽ وماهوجزية ‏ كا تقدم - وتسمية أربابه ٤۷(‏ /ب) »› 
ومقدار ارتفاعه » وعدد ما في كل ناحية من أهل الذمة » وما على كل 
واحد منهم من مقادر الجزية » واعتبارهم كل سنة » ليثبت من بلغ 
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. ۲٤ وأين يعلى‎ . ۳١ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

. ۲٤۸ : ۲ المهذب‎ )۲( 

)( البعل من الأرض : ما سقته السماء » و يسق ياء الينابيع 
)٤(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰۷ . أب يعلى ۲۲۸ . 


NET 


ويسقط من مات ۰ وین ماي ذلك العمل من المعادن » 
وأعدادها « وأجناسها ( وأنواعها وما فيه من عشور وتجارات الكقار 
۰ ذززی °“ 
ونحو 


فصل )٦(‏ 
۴ _ إذا غير السلطان أحكام البلاد في مقادير الرسوم العرفية في الحقوق 
الشرعية » فإن كان الشر ع بجيز ذلك » والاجتهاد فيه : جاز » ويصير 
الثاني هو الحتى حينئذ . وإن منعه الشر ع كان حيفاً مردودا سواء بزيادة 
أو نقصان ؛ لأن الزيادة حيف على الرعية والنقصان حيف على بيت 
(TF)‏ 
لمال . 


فصل (۷) 
١‏ - وآما ما يؤخذ من الضرائب والأعشار من تجارات المسلمين المنقولة من 
بلد إلى بلد » وعلى ما يباع من أنواع الأموال » فمحرم شرعا لا يبيحه 
شرع » ولا جیزه عدل » بل هو "")/٤۸(‏ مکوس معينة"' وظلامات 


(=. 


(۱) الاوردي ۲۰۸ » أبو يعلى ۲۲۹ . 

(۲) الماوردي ۲۰۸ . أبو یعلی ۲۲۹ . 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰۹ » اب يعلى ۲۳۰ . 

. في ت : في النسخة المقابل عليها الديوان الرابع‎ )٤( 

() امكوس جع مكس .» وهي الضريبة التي يفرضها الولاة على التجارة وغيرهم » وفيه قول 
الرسول َة « لايدخحل الحنة ا . النهاية ۳٤۹ : ٤‏ رواه الامام أحمد وأبو داود 
وابن خزية والحاكم وصححه على شرط مسلم . 

. ۲۳۰ الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰۸ . أب يعلى‎ )١( 


- {fo - 


الديوان الثالث : ديوان العمال على جهات الأعمال : 


-وهو يشتمل على ذكر ضبط ستة أشياء : 
المولى والمتولي ¢ والعمل » ورمنه » وما تصح به التولية ٤‏ والمقرر 
على العمل . 
٠‏ الأول المولي : وشرطه : أن يكون جائز النظر فيا ولي فيه » نافذ 
التصرف فيه کالامام والسلطان ووریر التنفيذ 
فإن ولي على العمل من ليس له فيه نظر من جهة ولي الأمر » لم تصح 
التولية » ولا تصرف المتولي من جهته“ 
۷ -- الثاني المتولي : وشرطه أن يکون موثوقاً بأمانته » مستقلاً بكفايته لا 
فيه » جامعاً لشروطه . 
ولا جوز تولية الذمى في شىء من ولايات المسلمين إلا في جباية الحزية 
من أهل الذمة أو جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين" . 
فأما ما بى من المسلمين من خراج أو عشر أو غير ذلك فلا يجوز تولية 
DISE‏ کے ا کے رەه س سے ر )٤(‏ 2 
نعالی :ا وان جلاف ڪات علا لو ينسلا ې ومن ول ذميا 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰۹ . أبي يعلى ۲۳١‏ ويشيران : بأن وزير التنفيذ لا يصح 
منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة والاستئمار . 
(۲) الماوردې ۲۰۹ . أبو يعلى ۲۴۱ . 
(۴) قال الماوردي في الأحكام السلطانية ۷ جوز أن يكون وزير التنفيذ ذمياً » وتعقبه الحويني 
ونقده في غیاث الأمم ۱١۸ - ١١١‏ » والعقد الفريد لابن طلحة ١٤١‏ 
)٤(‏ سورة النساء : الأية ١۴١‏ . . 
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س و طل ےہ 


وقال تعالی : ۾ تد واا پود و دوالتصار یا ولا خض پم أولياءبعض وهن 
وک این 4 . ولأن تولية الكافر على المسلم ” تتضمن 
إعلاءه عليه › واإعزازه بالولاية > وذلك غالف للشريعة وقواعدها. 
وقال تعالی : پل ل سذ و اوی وَعَدوڪاولِاءَ £ ° . 

ونسأل الله العافية في الدنيا والأخرة . 

۸ - الثالث » العمل المولى عليه : وشرطه » أن يكون متميزاً عن غيره عند 
مولي » والمتولي بالنسبة إلى نفسه » وإلى محله : كالقضاء والحسبة › 
كقضاء إقليم كذا وحسبة بلد كذا » وأن يكون معلوم العمل والرسوم 
والحقوق إن كان ها تعلق بذلك العمل . 

4 -- الرابع » زمن الولاية وقدرها (4٤/آ)‏ : فإذا قدرت الولاية بزمن م 
بنظر بعدها OE SG‏ کخراج سنة 
كذا » أو جزية عام كذا » فإذا مضت المدة المعينة أو فرغ العمل المقدر 
انقضت الولاية » وإ يمدر الولاية مده معينه ولا عمل مهدر › 
وأطلقت إطلاقاً جاز » ثم ينظر فإن كان العمل دائ : كالقضاء › 
واححسة ¢ والشرطة > جاز نظره داتا مالم يعزل عنه . 

)١(‏ المائدة : الآية ٥١‏ . وقد فسر ابن كثبر هذه الآية (۳ : ٠۲۳‏ الشعب) : (ينهى الله عباده 
ا لمؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى » الذين هم اعداء الاسلام وأهله قاتلهم الله -ثم أخبر 
أن بعضهم أولياء بعض » ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال « ومن يتوم منكم فإنه 
مہم ) : ۰ 

(۲) ينتهي السقط في نسخة الاسكندرية وقد بدأ في ١۳/ب‏ . 

(۳) سورة الممتحنة : الآية الأولى . 

. ۲۳١ الأحكام السلطانية للماوردي ۲۰۹ . ای يعلى‎ )٤( 


AEE 


وإن م يكن ذلك العمل دائ » فإن لم يكن معهود العود : كقسمة 
الغنيمة في غزاة » انقضت الولاية بفراغه عنه . 

وإن كان معهود العود : كالخراج » والجزية » والعشر . 

فقد قيل : إن اطلاق التولية يقتضي عاما واحدا . 

وقيل : محمل على الدوام مالم يعزل. 

: الخامس » ما تصح به التولية : وتصح باللفظ كسائر العقود كقوله‎ ٠ 
. قلدتك كذا » ووليتك (٩٤/ب) کذا في بلد كذا » أوفي اقلم كذا‎ 
وتصح بتوقيع المتولي بخطه في الولايات السلطانية » وإن لم يتلفظ لأن‎ 
. العرف جار بذلك وقاض به‎ 
ثم إن خصه وحده بالعمل کان عزلا لمن قبله » وان نص على اشتراکه)‎ 
اشتركا فيه » وان أطلق الولاية هل على العرف في ذلك » فإن كان‎ 
» الاشتراك اشتركا » وان كان الانفراد انفرد به » وكان عزلا للأول‎ 
. وان لم یکن قبله فيه عامل انفرد به وحده‎ 

١‏ --السادس : المقرر على العمل : فإن كان معلوما استحقه إذا وى عمله 

حقه » فإِن قصر فيه سقط منه ما يقابل ما قصر فيه » وإِن زاد ) یستحق 

زيادة لانه في زيادته : إما متبرع أو متعد SNE‏ 

وان كان المسمى على العمل مجهولا : بطل عقده » واستحق أجره مثل 

عمله . وان ل يسم له شيء فقد قیل : لا یستحق شیا › وقیل : 

نشی آجن ل غم . 

۳۲ » ۲۴۱ الأحكام السلطانية للماوردي ۲۱۱ ۰ أب على‎ )١( 

(۲) الماوردي ۲۱۲ › ابو يعلى ۲۲۴ . 

(۴) الأحكام السلطانية للماوردي ۲۱۱ . اى يعلى ۲۳۴۴۳ . 

. ساقط من ت » ز : «وان لم ... مثله عمله»‎ )٤( 


- \£A ¬ 


وقيل : إن كانت عادته أخذ الجاري على عمله (١٠/أ)‏ استحق أجرة 
مثله وإلا فلا . وإن كان في الديوان مقرر مقدر » وقد عمل حماعه به 
فهو أجرة المثل ولا تصير أجرة بعمل واحد فقط . 


فصل (۸) 


۲ - ویستحق العامل مقر ره من أول وقت نظره فيه » ويأخذ من عمله ان 
کان فيه مال من جنسه والا فمن بيت الال » وإذا أذن للمولى العامل 
أن یستخلف” من ینوب عنه جاز » وإن منع منه م جز . 
وان اطلتق نظر : فإن کان عليه القيام بجميعه لم جز أن يستنيب“. 


الديوان الرابع : دخل بيت الال وخر جه 


۴۳ -- وبیت الال عبارة عن الجهة كا تقدم > فكل مال استحقه المسلمون 
مطلقا من غير تخصيص لمستحق معين فهو من حقوق بيت المال » 
وذلك : كخمس الخمس › ومال الخراج وغیره ما تقدم من جهات 
بيت الال . 
وقد تقدم تفصيله في باب العطاء » فکل مال مرصد(۰٥/‏ ب) لصالح 
المسلمين فهو من مال بيت الال . 


(1) الماوردي ۲۱۱ » أبو يعلى ۲۳۳ . 

() ي م : بياض . 

)۳( ساقط من س : «والا ... يستخلف » . 

: ت » ز» س : يکنه » واضافة « وان کان لا بمكنه ذلك جاز ان یستنیب » وانظر الماوردي‎ )٤( 
. ۲۴١ نفس المرجع ۲۱۳ . أبا يعلى‎ 
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وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال » 
فإذا صرف في جهته کان مضافا إلى بيت الال سواء أخرج من حرز أم 
ا 
وكل ما صار من أموال المسلمين إلى عماله أو خرج منها من أيديم 
فحکم بیت الال جار عليه في دخله وخرجه . 
أما ما يستحقه مسلم معين”“ أو قوم خصوصون من المسلمين : كأربعة 
أخماس الغنيمة » ا ت الأموال » فليست في حقوق بيت الال ؛ 
لأن الغنيمة مستحقة لمن حضر الواقعة » والزكاة لأصناف مخصوصة فلا 
يجوز صرفها في غيرهم^ . 
وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : زكاة الأموال الظاهرة » كاعتبار 
الزروع » والثمار وصدقات المواشي من حقوق امال يصرفها الإمام 
برأیه) 
وكذلك ما يؤخذ من أموال المسلمين في تجاراتهم ومعايشهم من المكوس 
(١٠/آ)‏ والضرائب » فإن ذلك کله ظلم بين » وحيف متعين » ولیس 
من بيت الال ي شيء . 
فصلل )٩(‏ 

- إذا ضاق بيت ال مال عن مصارفه » قدم منها ما يضر بتأخيره دينا عليه » 
كأرزاق الحند ونحوها . 

. ۲۳٣ الأحكام السلطانية للماوردي ۳ . ابی يعلى‎ )١( 

(۲) ي س : وف 


. ۲۳۹ » ۲۳١ ابو يعلى‎ . ۲۱٤ الماوردي‎ )۳( 
. ۲۱٤ الماوردي‎ )٤( 


. = 0۰ = 


فإن ضاق عن جميع مصارفه فللسلطان أن يقترض على بيت الال 
ِ ما يصرفه في مصارفه » وهو يوني ذلك إذا اجتمعت أمواله » وعلى 

من ولي بعده أمر المسلمين قضاء ذلك“ إن لم يتفق للمقرض 

قضاۇ ە”“ . 

وإن فضل مال بيت الال عن مصارفه: 

فقد قال أبو حنيفة رحه الله تعالى : يدخر الفاضل لما ينوب المسلمين من 

حادث . 

ومذهب الشافعي رحه الله تعالى : يصرف فيم فيه صلاح المسلمين من 

الجند وعمارة الحصون » وتحصيل السلاح والكراع وغير ذلك من 


مصا ھم“ 


(۱) سقط من س : ( يوی ..... قضاء ذلك ) . 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ۲۱۰ . أب يعلى ۲۳۷ . 
)۳( الماوردي ۵٥‏ › أبو يعلى ۷ . 


kh. 


- إ0{ -— 


الباب الحادي عشر 
فی 


فضل الجهاد » ومقدماته » ومن يتأهل له من حاته 
٥‏ -_ قال الله تعالی : 
ڪا لارا ية ومن حو مر لع ررس ان لوا نرسو 
اه ولاب یروا اهف فة ذلک بات ا a E:‏ 
ل م ولا مضه فی الله ولایطون موط ىا قط زڪفار 
ولا و مز ونی لا( کک م رتا الله ل ر 
r‏ 2 ولاقطعودَ E‏ 


٠۲١ » ٠١۲١ سورة التوبة : الآبتان‎ )١1( 


)۲( سورة النساء : الأية ٥‏ . 


- (o - 


وقال 


وعن و اا . ik‏ لزن » الجهاد في سيل ال 
وسئل ية : أي الناس أفضل ؟ فقال « مؤمن بجاهد بنفسه وماله ي 
سبیل الله ۾" . 

وقال : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه) على النار »“ 
وقال : « المجاهد في سبيل الله كالقانت الصائم الذي لا يفتر حت 
يرجع إلى آهله با رجع من أجر أو وغنيمة أو يتوفاه فيدخله الجنة » . 


۱ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) ضعيف » رواه الطبراني في الأوسط عن بلال » وفيه عبد الرحمن بن سهيل بن عمار . مجمع 
الزوائد ٥‏ : ۲۷4 » وضعيف الحامع الصغير الحديث رقم ۰ ».» وکلز الحقائق ۱٩‏ . 

(۳) صحيح » أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري . اللؤلؤ والمرجان رقم ٠۲۳۷‏ 
وصحيح البخاري ٤‏ : 1۸ . ختصر صحيح مسلم برقم ٠٠۷۲‏ » وعون المعبود ۷ : 
۳ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب صحيح . سنن الترمذي ٤‏ : ۱۷۰ برقم ۱۹۳۲ كا 
أخحرجه أحمد بن منيع في مسنده . المطالب العالية ۲ : ٠٤١‏ برقم 1۸۸۳ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي عن أنس بلفظ « المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن » إن قبضته أورثته 
الجنة » وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة » . قال الترمذي : صحيح غريب . سنن 
الترمذي ٠٠١ ۱٦٤ : ٤‏ برقم ٠٦۲۰‏ » وصحيح البخاري برقم ۲٠۳٠‏ بلفظ « مثل 
المجاهد في سبيل الله » والله اعلم بمن يجاهد في سبيله » كمثل الصائم القائم » وتوكل الله 
للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه : أن يدخله الحنة أو يرجعه سالا مع أجر أو غنيمة » . 


- or - 


وقال كَل : « عينان لا تمسه| النار : عين بكت من خشية (۲٠/أ)‏ الله 
وعین باتت حرس في سبيل الله 0 . 
وقال اة : « لغزوة في سبيل الله أو روحة خبر من الدنيا وما فيها ٠»‏ 


)١( فصل‎ 


- الأصح أن الجهاد في عهد رسول الله َو كان e‏ ک| هو 


(1) 
() 


الآن » لقوله تعالی پا وماکاا لو متو لس ڪا فة فا سقرم 
کڪ ةمه طا اا َة 4^ . 

a‏ لقوله 

تعالى يإ انفرواخقا6 وتال“ . 


وأجيب بأن ذلك بحمل على وقت الحاجة إليه » فإنه يصير فرض عين › 
وعليه قوله مياو : «وادا استنفرتم فانفروا . 


حديث حسن » أخرجه الترمذي عن ابن عباس . سنن الترمذي ۱۷١ : ٤‏ برقم ۱۹۳۹ . 


حديث صحيح » أخرجه البخاري ومسلم عن انس . اللؤلؤ والمرجان برقم ٠۲۳١‏ › 
البخاري ٠١ : ٤‏ . ومختصر صحيح مسلم برقم ٠٠۷١‏ » والغدوة : السير أول النهار إلى 
و6 ا اال خا 

سورة التوبة : الأية )٤( . ٠۲١‏ التوبة : الأية €١‏ . 

صحيح » أخرجه ابن ماجة عن ابن عباس . سنن ابن ماجة برقم ۲۷۷۳ . وقال اهيثمي : 
إسناده صحيح » ورجاله ثقات . وأخحرجه البخاري جزءًا من حديث . صحيح البخاري 
تحقيتق البغا برقم ۲٦۳١‏ » وجامع الأصول برقم ٠٠٤١‏ ويقول : أخرجه الحماعة إلا 
الموطأا . والاستنفار : الاستنجاد . ) 
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فصل (۲) 


۷ -_ الحهاد قسمان : فرض كفاية » وفرض عين . 
القسم الأول : فرض الكفاية : 

٨‏ _ وهو الذي إذا قام به من فيه الكفاية سقط الوجوب “ عن الباقين » فإذا 
(۲/ب) کان الكفار مستقرين في بلادهم لم يقصدوا بلاد الإسلام 
ولم يتعرضوا ها » فجهادهم فرض كفاية : إذا قام به بعض المسلمين 
سقط الإثم عن الباقين . " 
ثم إن کان المسلمون مستظهرين على عدوهم فأقل ما بجزىء في كل 
سنة غزوة » فلا جوز خلو دين الإسلام عنها » إما بنفس الإمام أو نائبه 
في سرية أو جيش ونحوه » فإن عطل السلطان سنة من غير عذر آثم › 
وإن دعت الحاجة إلى أكثر من غزوة في السنة وجب بقدر الجاجة . 
وإ دعت الحاجة إلى تأخيره عن السنة لأضعف المسلمن - والعياد 
هدنة الكفار » جاز تأخيره عن السنة بقدر الحاجة بذلك العذر“ لأن 
النبى ية هادن قريشا عشر سنين . 

۲٠۹ : ٤ ومغني المحتاج‎ › ۲٠۸ : ٠١ المهذب ۲ : ۲۲۷ » الروضة‎ ٩ : ٤ الأم‎ () 

۲٠۸ : ٠١ المهذب ۲ : ۲۲۷ . والروضة‎ )۳( 

. ۹ : ۰ والروضة‎ YY : ¥ الهذب‎ )٤( 

. ۲ أي يعلى‎ . ٥١ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


o0 -‏ س 


القسم الثاني : الجهاد الذي هو فرض العين : 

٩۹‏ _ وهو الذي جب (۳٠/أ)‏ على كل أحد بعينه » ولا بمجزىء فيه أحد عن 
أحد » وهو إذا نزل الكفار على بلد » فإن الجهاد قد ضار فرض عين 
على كل قادر عليه من أهل ذلك البلد » فيجب عليهم الدفع والتهييء 
والتأهب لذلك با یکنہم ‏ ۽ يستوي في ذلك السيد والعبد » والبالغ 
والمراهى › ولا جب فی الحال استئذان العبد سيده ولا الولد والده » ولا 
من عليه الدين صاحبه » بل تجب المبادرة إليه بقدر الحاجة. فإن م 
يكن في أهل ذلك البلد كفاية في دفع العدو النازل بم » وجب على كل 
من قرب منم النفير إليهم ومساعدتهم على دفع العدوعنهم » ثم على 
ذلك الذين يلونہم » ثم كذلك إلى أن تحصل الكفاية . فإذا حصل 
سقط الإثم عن باقي المسلمين » ولا يعطل”“ الوجوب لعدم المركوب 
لمن دونه مسافة القصر » بل جب عليه النفير إليهم » وان كان راجلا 
وكان قادرا على المشي (۴۳٠/ب)‏ . وكذلك إذا أسر الكفار مسلا وجب 
علينا النهوض اليهم لخلاصه إذا توقعنا خحلاصه بذلك . 

فصل (۳) 

› _الحهاد الذي هو على الكفاية : إنما جب على المسلمين . البالغين‎ ٠ 
الذكور » العقلاء ء الأحرار » والأصحاء المستطيعين » ومتى فقد‎ 
. هذه الأوصاف السبعة لم تجب عليه‎ 


ESS DSN 
. ٤٠١١ وبدائع الصنائع‎ » ۳۹۷ : ١ بداية المجتهد‎ . ١١ : ۲ الاعتصام للشاطبي‎ )۲( 
الإفصاح ۲ : ۲۷۳ . وبدائع الصنائع‎ ۱٠١ : ۲ الوجيز للغزالي‎ ١١ : ٤ الأم‎ )۳( 


i 
. ۲٠١ : ٠١ ت » ز: ولا يسقط . (ه) الروضة‎ )٤( 
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فلذلك لا جب : على أهل الذمة » والصبيان » والمجانين » والنساء › 
والعبيد والمرضى با ينع القتال » والفقراء العاجزين عن ما يجحتاجول 
إليه من سلاح وغيره هم ولعيا لهم في سفرهم . 

ولا جوز استئجار المسلم على الجهاد › لأنه SS a‏ 
عليه › فيصبر الجهاد في حقه فرض عين » وفرض العين لا بجوز أخا 
الأجرة عليه" . 


توان ما يأخذه الأجناد من العطاء والإقطاع أجرة ولا ما تأخذه 


المتطوعة بالحهاد من الصدقات أجرة » ولكنه حق هم > وجعل )ما 

أرصدوا نفوسهم له" . 

)//٤(‏ ما الحعالة* على الجهاد » وأخذ الجعل عليه : فجوزه مالك“ 
وأبو حنيفة لما روي أن النبي م قال : « للغازي أجره » وللجاعل 

أجره وأجر الغازي . 

وقال الشافعي : لا جوز الغزو بجعل › لأن الحهاد يتعين عليه 

بالحضور » فلا جوز أخذ الحعل عليه" . 


a GG TN 
. ۸ 

. ۲٠١ : ٠١ امهذب ۲ : ۲۲۷ » والروضة‎ 

. ١٠٤١ : ٠١ الروضة‎ 

الحعالة ( بالفتح ) ول اا بالضم » والمصدر بالفتح » هو الأجرة على الشيء فعلا 
أو قولا . النهاية “٦ : ١‏ ) 

ل 2 


() أخرجه ابو داود عن عبد الله بن عمرو . . سنن أي داود ۳ : ۳۷ برقم ۲٠۲٩‏ . 


(۷) 


معا إلسنن للخطابي حاشية على سنن آبي داود ۲ PV:‏ 


oV — 


)٤( فصل‎ 


۲ - يستحب للسلطان وغيره أن يرٌغب الناس في الجهاد » وأن يبذل هم 
ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره . 

۳ - ويكره الغزو بغر إذن السلطان أو الأمر النائب من جهته" . 

٤‏ - ولا جوز لمن عليه دين حال أن بجاهد بغر إذن غريمه » فإن كان الدين 
مجلا جاز» وقيل : إن قام به كفيل جاز . وقيل : إن كان من 
الأجناد المرتزقة جاز“ . 

4 - ولا جوز لمن أحد أبويه أو جده مسلم أن بجاهد بغر إذنه» فإن أذن 
الأب المسلم أو صاحب الدين ثم رجع قبل حضور الوقعة رجعوا » إلا 
إذا كان (٤٠/ب)‏ في رجوعهم كسر قلوب المسلمين أو تخذيلهم فلا 
جوز هم ذلك . 
أما بعد حضور الواقعة وقيام القتال فيجب المصابرة ويحرم الرجو ع . 

)١( فصل‎ 

٠‏ -- لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم السلطان حسن رأيه ني 
الملسلمين وأمن من خيانتهم » وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا 
مع العدو . 

(۱) الروضة 1° : cYFA‏ ومغنی الملحتاج 4 : .۰ 

() الروضة ۱۰ : ۲۱۰ » ۲۱۱ . المهذب ۲ : ۲۲۹ . وما بين القوسين سقط من س . 

. ۲١١ : ٠١ والروضة‎ . ۲۲١ : ۲ المهذب‎ )۳( 


(6) المهذب ۲ : ۲۲۹ . والروضة ١۱١١ : ٠١‏ . 
(°) الأم ٤‏ : ۸4 . الروضة ۱۰ : ۲۳۹ . التنبيه ٠۳۲٤‏ . والوجیز ۲ : ١٠١١‏ . 
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فإدا وجدت هذه الشروط الثلائة جازت الاستعانة هم . 
۱ 1 3 
المعتقد » فعلى هذا تكون الشروط أربعة . 


)٦( فصل‎ 


۷ - يستحب للسلطان إذا أراد غزاة أن يوري بغيرها" ؛ اقتداء برسول 
الله كَل ؛ ولأن ذلك من مكايد الحروب » إلا إذا دعت الحاجة إلى 
اظهارة عد الق ركلف ذلك الف وتخوذلك. 
ويستحب أن يبعث الجواسيس والطلائع قبل الخروج وبعده › ليطلع 
على أخبار العدو وقوته“ . 
(١٠/أ)‏ ويبث الجواسيس في عسكر العدو أيضاً إن أمكن ليطلع على 
أخبارهم حالا فحالا » فيعلم منہم رؤساء العدو» وعددهم › 
وفرسانهم » ويوجه إليهم بضروب من الخداع » وتقوية الأطماع إن 
أمكن . ومن خدع الحرب أن ينشىء إليهم كتبا وأجوبة مزورة ٠‏ 
(۲) فيقول مثلا إذا اراد غزوة حنين : كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو . زاد الميعاد 
SAWET‏ 
(۳) انظر صحیح البخاري تحقیق البغا ص ۱۰۷۸ الحدیث رقم ۲۷۸۸ « کان رسول الله ب کلم 
يريد غزوة يغزوها الا ورّى بغيرها » حتى كانت غزوة تبوك » فغزاها رسول الله َو في حر 
شدید » واستقبل سفراً بعیدأ ومفازا » واستقبل غزو عدو کثیر » فجلى للمسلمين أمرهم : 
ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد » 
(€) زاد المعاد ۳ : ٩٩‏ 


(ه) س : مرموزة » وانظر سراج الملوك ٠١١‏ . 
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واخبارا مدلسة » ويكتب على السهام ويرمي بها إليهم » ويبث في 
عسكرهم ما ينفعه فعله . وكل ذلك وردت به السنة . 
وقال ية : « الحرب خدعة » " 
وبا لجحملة » فينبغي أن مجعل الحيل في حصول الظفر أولاً » ويكون 
القتال اخر ما یرتکبه في نیل ظفره > فإن الحيل في الحروب وجودة الرأي 
أبلغ من القتال » لأن الرأي أصل والقتال فرع عليه » وعنه يصدرء» 
وقد أجاد أبو الطيب” في قوله : 
الرأى قل شجاعة الشجعانٍ همَُوَأولٌ وهي ا الاني 
(١/ب)‏ فإذا هما اجتمعا لتفسٍ حْرَةٍ ‏ بلعث من العْلْياءِ كل مكانِ 
ر رار ل ظا لمران 
( 0 


9) صحيح » أخرجه الحماعة إلا الوط والنسائي . اللؤلؤ والمرجان ٤۴۷‏ برقمي ٠٠١١‏ و 
٥‏ . والبخاري تحقیق البغا ٠٠١١۲‏ الأحاديث 4 ۰ ۲۸۹٩ » ۲۸۹٩‏ » مسلم 


۲۷٤١ --۹‏ . الترمذي رقم ۱۹۷١‏ . أبوداود رقم ۲٣۳١‏ » وجامع الأصول ۲ : 
٥۵‏ برقم ۱۰١۴٤‏ . 

(۳) هو أبو الطيب المتنبي » واسمه أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي 
الكنديى » شاعر الأمثال والحكم والمعاني المبتكرة » ولد بالكوفة سنة ۳٠٠ه»‏ ونشاً 
بالشام » ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية والناس . وقال الشعر صبيا » وتنباًني 
بادية السماوة ( بون الكوفة والشام ) وتبعه كثيرون » وأسره أمير مص فرجع عن دعواه 
وتاب » وقتل في معركة سنة ٤٠٣ه‏ . من مصادر ترحته : وفيات الأعيان »١‏ 
--_ ۱۲09 . المنتظم ۷ : ۲۴٤‏ » تاریخ بغداد ٠۰۲ : ٤‏ وکتبت عنه دراسات حديثة من 
أهمها كتاب العلامة محمود شاكر . 

)٤(‏ ديوان المتنبي ص ٤٠١‏ والبيت الأخير فيه « الأقران » موضع « الفرسان » » وورد في المهذب 
Oh Eh‏ 


E SE 


فصل (۷) 


۸ -إذا بعث السلطان أو نائبه جيشا أو سرية » فالسنة أن يَوّمرَ عليها 
أميرا › ويعقد ها الراية › ويوصيه بتقوی الله » ویوصیه بجیشه أو 
سريته خيرا“ » كذلك کان یفعل رسول الله َي ؛ ولانه أجمع 


لکلمتهم ورأہم . 


)١(‏ الروضة ٠۰‏ : ۲۳۸ » وانظر حديث بريدة برقم ٠٠۷۴‏ في جامع الأصول ونصه : عن بريدة 
رضي الله عنه قال : « کان رسول الله ية إذا أمَّر أميرأ على جيش » أو سرية » أوصاه في 
خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيرا » ثم قال : اغزوا باسم الله » في سبيل 
الله » قاتلوا من كفر باله » اغزوا ولاتغْلوا ء ولا تغدروا » ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا » وإذا 
لقيت عدوك من المشركين » فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال بأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم » وكف عنم .. ادعهم إلى الإسلام » فان أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم » ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك » فلهم 
ما للمهاجرين » وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا أن يتحولوا منها » فأخبرهم : أنجم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين » ولايكون هم 
ي الغنيمة والفيء شيء ٠‏ إلا أن مجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فسلهم الجزية » فإن 
هم أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » وإذا 
حاصرت آهل حصن . فأرادوك ان تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه فلا جعل هم ذمة الله ولاذمة 
نبيه » ولكن اجعل هم ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم إن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم 
أهون من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » وإذا حاصرت أهل حصن » وأرادوك أن تنزهم 
على حكم الله فلا تنزهم على حكم الله » ولكن أنزهم على حكمك » فإنك لاتدري : 
أتصیب فیهم حکم الله أم لا ؟ هذه رواية مسلم برقم ۱۷۴۱ في صحيحه تحقيق محمد فو اد 
عبد الباقي » وانظر : مستند الأجناد ٩١‏ 
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وينبغى أن يكون أمير الحيش أو السرية أو الثغر" ذا شجاعة وبسالة › 

ورأي وحرم کا فدمنا ٤‏ باب الإمارة 1 

وإذا مات أمير الجيش أو السرية أو الثغر وخافوا ضياعه » وجب عليهم 
أن يؤمروا أحدهم ك) فعل أصحاب النبي ب في غزاة مؤتة لما تأمر 
خالد بن الوليد رضي الله عنه » ورضي به النبي كلا . 

فان كان السلطان مع الجيش » فالسنة أن يعقد لنفسه ولاجناده الرايات 
والألوية (١٠/أ)"»‏ وأن يكون لكل قوم راية يعرفون بها » ويرجعون 
إليها » وتكون الرايات مختلفة الألوان والأشكال . وقد نبهت على ذلك 
وشرحته في كتاب « مستند الأجناد ٤‏ آلات الحهاد ) . ) 
وينبغي أن يكون صاحب الراية : من أثبت الناس جنانا « وأصدقهم 

بأسا » وأربطهم جأشا» وأصبرهم على ملابسة الأهوال » ودفع 

الأبطال > لأن الراية هی مرد الجيش وعلامة أهله ” . 


فصل (۸) 


4 --السنة أن يكون الخروج للجهاد بكرة يوم الخميس اقتداءُ برسول 
الله ل » فإن فاته الخميس فالإثنين أو السبت . ويستحب أن 


(1) أو الثغر : سقط من س . 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۲ : ۸ - ۱۳۰ » جوامع السیرة لابن حزم ۲۲۲-۲۲۰ . 

. ۲۳۸ : ٠١ الروضة‎ . ۲۳١ : ۲ المهذب‎ ۸١ : ٤ : الآم‎ )۳( 

. ۷1 - ۳ . مستند الأجناد » الباب التاسع عشر‎ )٤( 

. ٠١١ ز : ثبات الحيش » وثبات أهله » وانظر سراج الملوك‎ )٥( 

(1) المهذب ۲ : ۲۳۱ ¿ الروضة ٠۰‏ : ۲۳۸ » مستند الأجناد ۷۹١‏ » وانظر الحديث في صحيح 
البخاري برقمي ۲۷۸۹ » ۲۷۹۰ . 
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بستنصر بالصلحاء والضعفاء ويسأهم الدعاء"“ » لقوله مَل « إنما 

تنصرون وترزقون بضعفائکم ۲ 

وججتهد عند ارادة سفره في تقديم ما يرضي الله تعالى من رد المظالم 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأفعال البر” » وان يستخلف 
على الرعية المخلفين بعده من هو (٦٠/ب)‏ أصلح هم » ففي الحديث 

ورد جمیع ذلك . وقصدنا اختصاره لاخحتصار الكتاب . 


)٩( فصل‎ 


١‏ _ السنة للسلطان أو نائبه أن يعرض من معه في الجيش من المقاتلة المرتبين 
في الديوان والمتطوعين من غيرهم » ويتصفح أحواهم في خيوهم › 
وعددهم وأسلحتهم » ودواميم وأتباعهم . ولا يأذن لمخذل . ولا من 
يرجف المسلمين › ولا لمن يتوهم آنه عين للعدو . 
والمخذل : من بخوف الناس بكثرة العدو أو ضعف المسلمين ونحو 
دلك . 
والمرجف : من بحكي ما يضعف به قلوب المسلمين من قتل كبير فيهم 
أو كسر سرية منهم أو هزية بعضهم أو مجىء مدد للعدو . 

(۱) المهذب ۲ : ۲۳۲ . والروضة ۱١‏ : ۲۳۸ . 

(۲) أخرجه البخاري عن مصعب بن سعد » قال : رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من 
دونه » فقال النبي ية « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » صحيح البخاري ٤٤ : ٤‏ 
ولدى الترمذي بلفظ « أبغوني ضعفاءكم » فإنغا ترزقون وتنصرون بضعفائكم ؟» سنن 
الى :0 وحن الا 1 : 

(۳) سراج الملوك للطرطوشي ٠١١‏ . 


YT 2 


فإن حضر المخذل أو المرجف الصف » وقاتلوا » فلاشيء هم من 
ال 

ولا يأذن لطفل ولا مجنون”. ويجوز الإذن للمراهق والمرأة إذا كان 
فیھ| حلادة وغناء ٤‏ الحرب“ أو نفع للمجاهدين من حفظ متاع أو 
خدمه أو مداواة جرحى أو معالحة مرضى 1 فقد دت السنة الصحيحة 
(۷/أ) على ذلك . 


)٠١( فصل‎ 


١‏ -ينبغي أن لايُدخلَ الحربَ من الخيل والدواب ضعيفاً ولا كسيرا 
ولا حطیم] کبیرا ولا ضرعا“ صغیرا لأنہا لا تغني » وربا کان دخوها 
وهنا على الجيش لوهن صاحبها بسببها" . 
ويتفقد ما بحمل وما بحتاج إليه من سلاح ومؤنة . 
وبتفقد السلاح والآلات المحتاج إليها . 
(1) الأم ٤‏ : ۸4 الروضة CY; ٠١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۴۷ › آی یعلی 1 
ومن] : قد رد رسول الله َه عبد الله بن أبي سلول في بعض غزواته » لتخذيله للمسلمين . 
والوجیز ۱١٤١ : ١‏ . 
(۲) المهذب ۲ : ۲۲۸ . 
(۳) الروضة ۱۰ : ۲۰۹ 
)٤(‏ انظر صحيح البخاري في كتاب الحهاد : أبواب » غزو النساء وقتاهن مع الرجال » حديث 
٤‏ . وحمل النساء القرب إلى الناس في الغزو الحديث ٥‏ ب ومداواة النساء الحرحى 
في الغزو ۲۷۲۹ » ورد النساء الجرحی والقتلى ۲۷۲۷ . 
() س : صریعا . 


. ١ والأحكام السلطانية للماوردي‎ . ۲۳١ : ۲ المهذب‎ )١( 
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ويكره الأجراس في أعناق الدواب لقوله ي « لا تصحب الملائكة 
رفقة فيها كلب أو جرس“ . 

وهى أن تقلد الخيل الأوتار » فقيل : لكيلا تخنق مها عند الجري . 
وقيل : لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس . 


. )۱١( فصل‎ 


۲ _ يجب على مقدم الجيش أن يرفق بهم في السير إلا لضرورة إلى خلافه ‏ 
وسار اخحر الليل مستحی و « ویکره ٤‏ أوله 
وعلى المقدم فيهم أن يتم لجيشه بتحصيل ما يحتاجون إليه من زاد 
وعلوفة » وتيسير (۷١/ب)‏ ذلك عليهم بالإعانة على جلبه إلى مواطن 
حاجاتهم إليه » وتسهيل مواضع مياههم * . 
ويتحرى في سيرهم ونزوهم ما هو أرفق بهم وبدوابهم » لكثرة ا لمرعى 
والمياه ( وما يکون اس شلوکا ( واسهل مسیرا ( وأحرس أكنافا . 


(۱) صحيح » أخرجه مسلم عن أي هريرة برقم ۲۱۱۳ » الترمذي ٤‏ :۰۷ برقم ۱۷۰۴ وأبو 
داود ۳ : ٥۳‏ الحدیث ۲٥۵۵‏ . 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ٠۲٠‏ . أب يعلى ۲۴ . 

(۳) انظر : صحيح البخاري » كتاب الحهاد ¿ باب الخروج بعد الظهر » الحدیث ۲۷۹۱ . 

() الأحكام السلطانية للماوردي ٤۳‏ » أ يعلى ۲۸ . 

. أبو يعلى ۲۸ . والكنف : الصيانة والحفظ‎ » ٤۳ الماوردي‎ )١( 


1o 


فصل (۱۲) 


۴ -على أمير الجيش أن يأخذهم بحقوق اله المعينة » وحدوده المبينة ء 
وإقامة شعائر أحكام الدين ‏ والإنصاف بين المتشاجرين » وإعانة 
امظلومين على الظالمين" » ففي الحديث : (ما أَفسَدَ جيش إلا ساط 
عليه الرعَلَة » ولا غل جيش إلا قذف الله في قلوم الرِعبَ » ولا زنا 
جيش قط إلا سط عليهمُ المونّان )0 . 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : أا الناس » اعملوا صالاً قبل 
الغزو » فإغا تقاتلون بأعمالكم” . ولأن من عرض نفسه للقاء والقتل 
في سبيله فهو جدیر بأن يصلح عمله » ويحسن خاتمته » ویقبل على الله 
بكليته » لينال إحدى الحسَتَين : إما شهادة (۸٥/أ)‏ على حسن 
عمل » أو سلامة وغنيمة مع طول أجل . 


فصل (۱۳) 


-ينبغي لأهل الجيش ألا يشتغلوا با يشغل قلوبهم من تجارة أو زراعة أو 
بناء رباع للمباهاة ؛ لأن ذلك كله يشغل عن صدق النية في الحهاد » 
ويصد عن المصابرة عند اللقاء ويفتر العزم عن. طلب الشهادة . 

. ۲۹ أب یعلی‎ › ٤ الأحكام السلطانية للماوردى‎ )١( 

(۲) أورده الماوردي . برواية حارث بن نبهان عن أبان بن عثمان . الأحكام السلطانية ٤٤‏ » 
والحارث بن نبهان » متروك الحديث . انظر : تہذیب التهذیب ۲ : ٠١١ . ٠١۸‏ الرعلة : 
الجماعة القليلة (المعجم الوسيط )۳٠١/١‏ الموتان (بفتح الميم والواو) : كل شيء من متاع 
الأرض لاروح فيه » يقال : فلان يتبع الوتان . قال أهل اللغة : هو الموات . والمراد : 
الجوع والقحط (انظر : تہذيب الأساء واللغات القسم الثاني .)٠٤١‏ 

(۳) صحيح البخاري ص ٠١٠١٤١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ٤٤‏ . أ یعلی ۲۹ . 
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وي الحديث : « إا اغ ال مع رجل 
E‏ ة لم يدخل بها » ولا رجل 


n is 


)۱٤( فصل‎ 


٥‏ على مقدم الجيش أن بحسن سياسته ” وحراسته ؛ بحفظ المكامن 
والتحرزمن غرة العدو » وأن بحوط سوادهم بحرس بجرسهم في أوقات 
الراحة والدعة في نفوسهم وأموالهم . 
ولا محتقر العدو» وإن کان ذلیلا» TIE‏ فکم 
أسهر برغوث بطلا“ جسي| » ومنع الرقاد ملكا عظيًا" . 
وفي الحديث : (الحزم سوء الظن ) . 
ولبعض الشعراء : 

(۸/ب) فلا تحقرن عدوا رماك وإن کان فی سّاعديه قر 

فإن السيوف تجر الرقابٌ وتعجز ا ال ا 

اا ن ری ع ال ر فر ا و ا 

. | ۷ 


ا 


(۲) س : سیاسته وفراسته . 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ٤۳‏ › ای يعلى ۲۸ . 

() س : رجلا جسي) . (ه) سراج الملوك ٠٤١‏ . 

(1) حديث ضعيف » أخرجه أبو الشيخ في الثواب عن علي › Cg‏ 
عائذ » ضعيف الحامع الصغیر ۴ : ۱١١‏ برقم ۲۷۷۸ » والمقاصد ۲۳ » وكشف الخفاء ١‏ 
٥‏ , وختصر المقاصد ٩۷‏ الحديث ۳۷١‏ » وتييز الطيب لابن الدبيع ۷١‏ . 

(۷) أوردهما الطرطوشي في سراح الملوك ٠٤١‏ . 


- ۷ - 


وكذلك يتحرى في منازلتهم العدو ؛ وما هو أرفق ہم مقاما » وأكثر 
العدو . 

ويراعي مصلحة ضعيفهم وقوهم » وأميرهم وسوقيهم » فإن بعضهم 
LET‏ 


)٠١( فصل‎ 


٠١‏ - يستحب أن يشاور أهل التجارب والرأي فيا أعضل » ويرجع إلى 
ا الحزم والظفر » وأبعد عن الخطاً والخط ” . 
قال الله تعالی لنبيه ب : ل سورهم ۋالا ي ^ . 


قال الحسن : کان والله غنيا عن مشاورتہم ¢ ولکن اراد أن يسن 
للأمة“» وڪله : ما تشاور فوم إلا هدوا لارشد أمورهي ‏ . 
وقیل : من کثرت مشاورته جمدت إمارته” . 

(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ۳« أي على ۲۸ . 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ٤١‏ . 

(۳) سورة ال عمران : الأية ٠١۹١‏ . 

() تفسيرالطبري ۳ : ٠١١‏ . أحكام القران للشافعي جع البيهقي ۲ : ٠٠١‏ . روضة العقلاء 

) للبستي ۱ . 

() هجة المجالس لابن عبد البر ٤ 4۹ : ١‏ والأحكام السلطانية للماوردي )> . 
(٩)‏ سراج الوك ٠٤١‏ . 
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ولأن في المشورة د تطييب القلوب (۹/( › واجتماع الكلمة > وظهور 
E TT OT‏ 
سيم مع الملوك والعظماء لا في النفوس من مهابتهم وتعظيمهم» ولان 
الأدب معهم بفتضی ذلك » فادا بسطوا ساط المشاورة انشرح الصدر 
لإظهار الرأي . 

والحكماء يعدون المشورة من أساس المملكة وقواعد السلطنة '. 
ومازالت المشاورة من عادات الأنبياء > حتى أن إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام مر بذبح ولده عزمة ¢ و ذلك م يدع مشاورته مع 
صباه ٩”‏ . 

قال بعض الحكاء : ينبغي للملك أن يستشير خالياً » فإنه أحزم في 
الرأي”. وأبعد عن غائلة الحقد من بعض على بعض » ثم يظهر ذلك 
للجحماعة > ویرجح ی ما یترجح أنه الصواتب 

وفیل : : من طلب الرخصة عند المشورة أخطاً رأيه ( أو في المداواة زاد 
مرصه › أو في الفتيا أثم j‏ 

وقيل : أصدق الخبر تصدقك المشورة . 


» ۲۳ » ۲۲ الفخرى في الآداب السلطانية لابن طباطبا‎ ٠١١ > 6 قوانين الوزارة‎ )١( 


وسراج الملوك ٠۳‏ . 


(۲) سراج الملوك ٩۳‏ . (۳) سراج الملوك ٠٤‏ . 
(6) كليلة ودمنة » طبعة الشعب ٤٦‏ > وابن قتيية : عيون الأخبار ١ ١‏ جة المجالس ١‏ 1 


. £ وسراج الملوك‎ « 40% « f00 


(ه) سراج الملوك ٠٤‏ . 
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اللاب الثاني عشر 
في 
كيفية القتال /٥۹(‏ ب) والصبر على مقارعة الأبطال 


۷ - قال اله تعالی : ( اها اذام منوا اتا قر فک 
فاس ودروا اللہ کن کاک ر ف 
واطبیعواالله وسو ولاتارعوا کتشتلوا رزب ریک 
اروا نالرە × . 
وقال بعض العلماء“ : جمع الله تعالى لنا في هذه الآية جميع اداب 


الحروب . 
اول ما بدا السلطان أو انه رال من له هن الكفار > لت 
)١(‏ سورة الأنفال : الآيتان ٤١ » ٤٠١‏ . (۲) س : الحكاء. 


(۳) قارن رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية : قاعدة في قتال الكفار ملحق بكتاب الجهاد المشروع 
للشيخ : عبد الله بن زيد آل محمود ص ٠١١ . ٠٠١‏ . إن القتال لأجل الحرب لا لأجل 
الكفر » وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة » وهو مقتضى الاعتبار .. ...فلو کان محرد 
الكفر موجبا للقتل لم جز اقرار كافر بالجزية . والسياسة الشرعية ٠١٤‏ « القتال هو لمن يقاتلنا 
إدا اردنا إظهار دين الله » . والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود يستخلص ما رواه مسلم عن 
بريدة في رسالته : الجهاد المشروع في الإسلام ص ۲ه « ان بعث رسول الله سراياه إلى 
امشركين كان يأمر أمير السرية متى نزل بقوم ان يدعوهم إلى الإسلام » فان هم أبوا الدحول 
فيه دعوهم إلى التحول إلى المدينة دار المهاجرين ليسمعوا القرآن » فإن هم امتنعوا دعاهم بأن 
يكونوا كأعراب المسلمين عضي عليهم حكم الإسلام » فإن امتنعوا ول يقبلوا هذا كله » ولا - 


¥ - 


تعالی : ( انالد اموا وو اب کڪ ڪفار 

ويدوا ؤك فة اعارا رامىم اتر )“ 

ثم كذلك الأقرب فالأقرب” . وإذا دحل الحيش دار الحرب أمر 
بالتعبئة له » والتحصن بلبس الاته > وسلاحه » كا فعل النبى عا 
O‏ 
وأن جعل لكل طائفة شعاراً يعرفون به » ليتميز المسلم عن الكافر عند 
اللقاء . 

وكان شعار المسلمين يوم بدر ( حم لا ينصرون )"“ 

وئي غزوة أخرى ( يامنصور (٠٠/أ)‏ أمت ) . 


شيا منه » سأهم الجزية مع بقائهم على دينهم الباطل » ويقول : وهذا دليل على أن القتال ! 
يشرع للإلزام بالإسلام » وانغا شرع لكف العدوان عن الدين وعن عباد الله 
المؤمنين . .. » . 

. ٠۲۳ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

.٩۱ : ٤ الام‎ )۲( 

(۳) إمتاع الأسماع ٥ : ١‏ . زاد المعاد ۳ : ٩۷‏ . 

. ۲۳١ : ۲ المهذب‎ )٤( 

)٩(‏ صحيح » أخرجه الترمذي عن المهلب بن أبي صفرة في كتاب الحهاد » باب ما جاء في الشعار 
برقم ۲ › وأبو داود ۲٥۹۷‏ وأحمد في مسنده ٩ ۵ : ٤‏ : ۴۷۷ . ودکره ابن کشر 
في تفسیره ۷ : ۲۷٦‏ عن أي داود والترمذي . وقال : هذا إسناد صحيح › ک| اخرجه 
رزین - جامع الأصول ۲ : ٥۷4‏ برقم ٠٠٠١۴۳‏ . 

۲١۹۹ حسن » أخرجه ابو داود وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » ابو داود الحدیث‎ )٩( 

ورقم ۲۹۳۸ » وأحمد في مسنده ٠ ٩٩ : ٤‏ والدارمي في سننه ۲ : ۲٠۹‏ » وجامع الأصول۲ : 

. 1۲ برقم‎ of 


2S 


La 
م‎ 


)١( فصل‎ 

۸ -ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية - شرفها الله تال وعظمها - 
حى يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال"“ » فإن كانوا من بلغتهم الدعوة 
استحب ذلك قبل القتال » ولا جب ؛ لأنهم قد علموه فيجوز بياتهه“ 
أيضاً » ثم إن كانوا ممن لايقرون بالجزية : كعباد الأوثان » 
والملائكة » والأصنام » قاتلهم إلى أن یسلموا » ولا یقبل منهم غير 
ذلك^ . 
وتسبى نساؤهم › وأولادهم > وتنب أمواهم“ 
وإن كان ممن يقر بالحزية : كاليهود » والنصارى . والمجوس » قاتلهم 
إلى أن يسلموا أو يبذلوا الحزية“ ويلتزموا أحكام الذمة”) » وحكمهم 
في السبي والنهب إذا قوتلوا كغيرهم . 


فصل (۲) 


۹ “- ويرتب زعيم الجيش جيشه عند المصاف » كا فعل رسول الله مد يوم 
بدر » ويعول في كل جهة (۰٦/ب)‏ على من يراه كفؤا ها" ویرتب 


)١(‏ كتاب الحهاد من كتاب اختلاف الفقهاء للطبري تحقیق شاحت ۳ . والأم ٩١ : ٤‏ المهذب 


. ۷٠۹ والنتف للسغدي‎ . ۲۳۹ : ٠۰ الروضة‎ . ۳١ : ۲ 

(۲) ز : قتاهم » والبيات : المجوم على الأعداء ليلا ومفأجاتهم . 

(۴۳) اختلاف الفقهاء للطبري ۲٠١‏ . والمهذب ۲ : ٤)۴١‏ . 

. ۲۳۹ : ۱۰ الروضة‎ )٤( 

. ۲۴۹ : ۱۰ الروضة‎ . ۲۳١ : ۲ للمهذب‎ . ٠١۸ ٩٩ : ٤ الأم‎ )٥( 

| . ز: المسلمين‎ )١( 

(۷) إمتاع الأسماع «۷١ : ١‏ عقد رسول الله ية الألوية » وهي ثلاثة : لواء بحمله مصعب بن 
عمير » ورايتان سوداوان إحداهما مع علي والأخحرى مع رجل من الأنصار أظهر السلاح » . 


- ¥ ¬- 


الكمين من كل جهة بخشى فيها من کمین ؛ کا فعل رسول الله و في 
أحد » ويد كل جهة يميل العدو عليها بمددء يقوا به . ويقوي 
نفوس الجيش بذكر أسباب الظفر والنصر وبتقليل العدو 
وضعفه وتخاذله واختلافه وشبه ذلك» قال تعالى : 
( ودر ع اتی واک ورڪ یلاگ ) " . 


0 دود ان ت > والثبات له“ » ويذكر 
ما أعد الله تعالى هم من علو الدرجات » وعظيم القربات » وأنواع 
الكرامات . 
فال اله تعالی : ( 65 الیکزر ارچ الڪ ل ان ڪڪ و 
عشر ون ارون بن ل وام اياتين . ( 
ولأن رسول الله ملا خرج يوم بدر من العريش بحرض الناس على 
الجهاد فقال : « والذي نفسي بيده » لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل 
(1٦/أ)‏ صابرا حتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة »" . 


)١(‏ إمتاع الأسماع ٠١١ : ١‏ يذكر المقريزي قول الرسول للرماة « اموا لنا ظهورنا ء فإننا نخاف 
أن نت من ورائنا » والزموا مكانكم لا تبرحوا منه » وإذا رأیتمونا نہزمهم حتی ندخل 
عسکرهم فلا تفارقوا مکانکم » وان رأیتمونا نقتل تعینونا ولا تدفعوا عنا > اللهم إني أشهدك 
عليهم » وارشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لاتقدم على النبل » . 

(۲) اختلافه : سقط من ت › ز . 

(۳) الأنفال : الآية ٤٤‏ . 

. ۲۸ أب يعلى‎ » ٤۳ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )٤( 

. ٠٠ الأنفال : الآية‎ )٥( 

)١(‏ حكاه الماوردي عن محمد بن إسحاق » وهو ضعيف . الأحكام السلطانية ٤۴١‏ وتابعه أبو يعلى» 
۷ . والبداية والنہاية لابن کثر ۳ : ۲۷١‏ . 
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ا إذا ا 
ظلال السيوف »' 

وبالجملة › فضائل ذلك لا حصى فيذكر منه ما بحضر » ويرعب 
أهل الآخرة با عند الله تعالى من الأجر والثواب الجزيل » ويرغب 
أهل الدنيا بالنصر والغنيمة والنفل » ک) سيذكر إن شاء الله تعالى ؛ 
NES‏ ( ونرد وات 
اڈنا ڈو تھا وکن رد اراب ا ری را .°6 

وقيل : ثواب الدنيا » الغنيمة . 

وثواب الأخحرة » الحنة“ . 


فصل (۳) 


۱ -- وينبغى أن يوصى الحيش حيعه أنه إن حصلت - والعياذ بالله - هزية 


فموعدنا موضع کذا » وإن حصلت آخرى فموعدنا كذا » ليتقوی 
الحيث بعضه ببعض عند اجتماعه » إما لكثرة القتال أو للتحصن 
(١٦/ب)‏ من بيات أو غلبة . 


(۱) صحیح البخاري ص ۱٠١١‏ برقم ۲۸٦١‏ بلفظ « يا أيها الناس » لا تنوا لقاء العدوء 


وسلوا الته العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف » مسلم 
برقم ۱۷٤۲‏ » وابو داود برقم ۲۹۳۱ » وجامع الأصول برقم ٠٠٤١‏ . 


(۲( کک : الأية ٥ء‏ في س : تكملة الأية « وسنجزي الشاكرين » . 
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VE 


)٤( فصل‎ 

۲ - يستحب عند التقاء الصفين : الدعاء » والاستنصار » والإكثار من 
ذكر الله تعالى والتكبير من غير إسراف في رفع الصوت". لأن الله 
تعالى علق رجاء الفلاح بذلك فقال : ( .. ادوا اللہ گی 
کک رع ٠‏ 
واخبر عن جيش طالوت أنهم لما دعوا الله تعالى بالصبر والثبات 
والنصر » هزموا أعداءهم . 
ومن دعاء النبي َة عند لقاء العدو : ( اللهم منزل الكتاب » ومجرى 
السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم)” . 
وقال لما نزل خيبر : ( الله أكبر » خربت خيبر )^ . 
وكان إذا لم يقاتل أول النهار » أخر القتال حتى تزول الشمس » وتہب 
الرياح » وينزل النصر“ . وهذا على حسب الأحوال وما يقتضيه 
الوق 

. ٤٠ سورة الأنفال : الآية‎ )۲( ٠ ۲۳۸ : ١ الروضة‎ )١( 

(۳) صحيح » أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود - جزء من حديث عن سام مولى عمر بن عبيد 


الله . جامع الأصول ۲ : ۸ برقم ٠٠٤١‏ . وصحيح البخاري تحقيق الب ب قم 
۱ » ومسلم ۱۷٤۲‏ . وأبو داود ۲٣۳۱‏ . 
9( صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله 

عنه . جامع الأصول ۲ : ۰۲ برقم ۱۰۸۵ . وصحیح البخاري برقم ۳۹۹۲ » ومسلم 
رقم ۱۳٣١‏ . والموطاً ۲ : ٤1٨‏ . والترمذي رقم ٠٥٥١‏ » وابو داود ۲۹۹٩‏ . 

(ه) اأُخرجه أبو داود ٠. ٥‏ والترمذي ۱٩۱۳‏ عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال : 
« شهدت رسول الله َة إذا لم يقاتل من أول النهار » أخر القتال حتى تزول الشمس وتہب 
الرياح وينزل النصر » واسناده صحیح . 

. الوقت : سقط من س‎ )٩( 
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)١( فصل‎ 


۳ - الأصل الأعظم أن ينوي كل مجاهد بقتاله نصر دين الله واعلاء كلمته › 
وإبطال ما بخالف الإسلام » وأن تكون كلمة الله هي العليا » فبذلك 
يحصل الأجر والثواب (1۲/ ا لجزيل » ويسهل عليه ما يلاقيه في 
ا 
وليحذر ي تلك الحال التي تباع فيها.الأرواح » وتنال فيها الأرباح > آن 
يقصد بجهاده مغنا » أو إقطاعا » أو حية لغير الله تعالى » أو إظهار 
شجاعة أو رياء أو سمعة » فإن ذلك خسران ظاهر وغبن متظاهر . 
نقد صح عن النبي بء أنه ستل عن الرجل يقاتل للمغنم » ويقاتل 
للذکر » ویقاتل لیری مکانه › فمن في سبیل ؟ فقال : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في سبيل اله »© 
لك ان مارا لق ع ال 


)٦( فصل‎ 


٤‏ - مصابرة العدو عند التقاء الصفين وجلاد الجمعين” . من أعظم 
القر بات وأفضل العبادات ¢ والأيات والأخبار ي ذلك وفضله کثر 


(۱) الأحكام السلطانية للماوردي £0 « وأبي يعلى 5 
۷ ». وجامع الأصول ۲ : ٥۸۲‏ برقم ٠٠١۳‏ . 


(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٤‏ . أي يعلى ۲۹ . 


INT 


کقوله تعالی : ( إا بی اترو زس ت 0 ا 


) شر مر امون را ا ا 
لکا تاب ردنر ووو 


وار 


ن وعد کاو اؤ لتررب انير 
وال rS‏ 


زاوف يدم ۾ مالفا سبش روا 
بک ما لن ی با یر وذ لك لك شوالموزالعظ ^“ 
(۲٦/ب)‏ وكقوله َيه : « الحنة تحت ظلال السيوف » . 
قال الخطابي : معناه الدنو من القرن حت يعلوه ظل سيفه ولا يولي 


نه . 


فصل (۷) 


ا لأن النبي َة قال يوم 


ر : « ادا كوكم فعليكم بالل » واستبقوا نبلكم » . 


)۱( سوره الصف : الأية ٤‏ 
(۲) سورة : الأية ٠١١‏ 


es (٤( 


بن ا لخطاب » كنيته أبو سليمان البستي » نسبة إلى بست ( وهي 
مدينة من بلاد كابل ) » كان فقيها أديبا حدثا » > له تصانيف قيمة في الحديث خاصة » توفي 
۸ه . ترحمته في وفیات الأعیان ۲ : ۲۱۲ - ۲۱۹ . انباه الرواة ٠٠١ : ١‏ (تحت 


أحمد ) » طبقات ابن قاضي شهبه ٠١ : ١‏ وطبقات الشافعية للسبكي ۳ : ۲۸۲ ۲۹۰ » 


والأنساب ٠٤١ : ٠‏ تحقيق عبد الرحن اليماني » شذرات الذهب ۴ : ٠٠١‏ . 
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معناه : ولا ترموهم على بعد فيضيع عليكم نبلكم » بل إذا دنوا منكم 
وقاربوكم » فارموهم » وفي رواية : « إذا أكثبوكم فارموهم › ولا 
تسلا السیوف حتی یغشوکم ٠‏ 

ومن عجز عن القتال ”" لإثخان جراحه أو عدم سلاح » أو مرض مانع 
أو تلف فرسه ولم يقدر على القتال “ راجلا » جاز له أن ينصرف هذه 
الأعذار » وينوي بانصرافه أنه متحرف لقتال أو متحيزاً إلى فثة لئلا 
یکون مولا . 


فصل (۸) 


٠‏ --إذا لم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين مع تقار مم في القوة 
والضعف › فاهزيمة حرام » ومعصية كبيرة » تسقط العدالة 
(۹۳//)“ إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة“ ؛ لأن الله 


. رواه البخاري في المغازي باب فضل من شهد بدرا » وني الحهاد باب التحريض على الرمي‎ )١( 
في الجهاد باب في الصفوف » وباب في‎ ۲٠٦٤ » ۲۹۹۳ وأبو داود برقم‎ . ۲۷٤٤ الحدیث‎ 
. سل السيوف عند اللقاء‎ 
وكثب أو أكثب : إذا قارب » والكثب : القرب » والهمزة في أكثبكم لتعدية كثب » فلذلك‎ 
. ٠١١ : ٤ عداها إلى ضميرهم . النهاية‎ 

(۲) ساقط من س : « لإثخان . . . القتال» . 

. ۲٤۸ : ۱١ الروضة‎ )۳( 

. م : مسقطة للعذر‎ )٤( 

(ه) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٥‏ » وأ يعلى ۲۹ » المهذب ۲ : ۲۴۲ . 
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تعالى أوجب على المائة أن يثبتوا للمائتين » وعلى الألف أن يثبتوا 
للألفين » فمن انهزم من غير عذر- كا قدمنا - فقد ارتكب كبيرة › 
وباء بغضب من الله » نعود بالله من غضبه . 

قال اله تعالی : ( نيز 
مرا یتر قکذ 
امس ت 0 
فدلت الآية على أن الهزية من غير عذر من الكبائر العظام » وموبقات 
الأثام . 

والمتحرف للقتال : هو الذي يستجر العدو إلى موضع أعون على 
القتال » أو لكمين رتبه » أو ليكمن لهم في موضع هو أشد عليهم 
كالتحول من متسع إلى مضيق هم » أو مضيق له إلى متسع عليه › 
أو لاستقمال و ریح وملك . 

والمتحيز إلى فئة : هو الذي ينصرف لقصد“ طائفة يستنجدها أو 
ينجدها أو شه ذلك . 

هذا كله عند القدرة على القتال . 

فإن عجز عن القتال (۴٦/ب)‏ مطلقا - كا قدمناه - جاز الانصراف › 
إلا أن يكون في انصرافه هزية المسلمين وخذلانهم دون ثباته . 


. ١٠١ سورة الأنفال : الأية‎ )١( 


. ٠۲١ ۰ ۲۲۲ : ٤ المهذب ۲ : ۲۳۲ . ومغني المحتاج‎ ٩۳ : ٤ الأم‎ )۲( 


( ا 
)٤(‏ الأم ٤‏ : ۹۳ مغني المحتاج ٠ ٠۲١ : ٤‏ الروضة ۲٤۷ : ٠١‏ . 
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)٩( فصل‎ 


~۷ --إدا زاد عدد الكفار عل ضعف عدد المسلمين مع تقار ہم في القوة 
والضعف . كا إذا التقى ألف من أبطالنا بثلاثة الاف أو ألفين ومائتين 


فقد قيل : لا تجوز ازية بحال . 
والأصح : جواز ذلك . 


لكن إن ظنوا الظفر بالعدو إن ثبتوا » فينبغي الثبات » وإن غلب على 
ظنهم اللاك إن ثبتوا وجب الفرار حقنأً لدماء المسلمين » وإبقاء 
عليهم » إلا أن يكون في باتهم نكاية بالكفار فلا يجب الفرار“ . 


)٠١( فصل‎ 


۸ -- أما إذا لم يتقار بوا في القوة والضعف » كألف من أبطالنا في قبالة ألفين 
ومائتين من ضعفائهم › فإنه لا تجوز المزيمة بحال . 
وكذا لو كان ألف من ضعفائنا في قبالة ألف وتسعمائة أو خسمائة من 
أبطاهم › 
فالأصح : جواز اهزيية مراعاة (٤٦/أ)‏ للأوصاف في القوة 
والضعف” » وهذا كله في التقاء الجحماعة مع الجحماعة لقوة بعضهم 
ببعض لا في الواحد . 


. ۲٤۹ ۰ ٤)۸: ۱۰ الروضة‎ . ۲۲۹ : ٤ ومغني المحتاج‎ . ٠٠4 . ٥٥١ : ٠١ المغني‎ )١( 
. ۲٤۸ : ٠١ الروضة‎ )۲( 
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أما المسلم الواحد » فيجوز له المزية من الكافرين » ولا يجب عليه 
ملاقا ا > ا قدمناه من قوة الحماعة بعضهم ببعض ¢ إلا أن يعلم من 
نفسه القوة عليه| . و جور للنساء والصبيان الهزيمة بكل حال ؛ ؛ لأنهم 
ليسوا مں أهل القتال . 
فصل )١۱١(‏ 
۹- لا يجوز لزعيم الجيش من سلطان أو غيره أن يبارز بنفسه ؛ لا في ذلك 
من وهن الحيش بمصابه إن أصيب“ 
الله تعاٰی له“ بخلاف غيره من زعاء الجيوش 
١‏ -_ أما غير زعيم الجيش فيجوز له المبارزة إذا علم من نفسه بلاء في الحرب 
وقوة على قراع الأبطال » ويجوز له الدعاء إليها » والاجابة إلى من دعاه 
إليها أيضاً . 
(٤/ب)‏ والمستحب 51 يىارز ولا جیب من دعاه إلا باذ رعيم 
ا لجيش” ؛ لأن له نظراً في تعيين الأبطال . 
(۱( الروضة ٩‏ : 44 
)۲( الروضة ENS‏ 
(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٠‏ » وأبى يعلى ٤۳١‏ . 
)٤(‏ جوامع السيرة اين حزم ۴۳ “,. زاد العاد ۳ : ۲۰۹ › الأحكام السلطانية للماوردي 
A‏ °« وای یعلی TV & ۲٣‏ 
)١(‏ الروضة ٠٠١ : ٠١‏ . واختلاف الفقهأء للطبري ٠١‏ يقول : أجمعوا أن الإمام إذا آذن لرجل 


من المسلمين في مبارزة رجل من العدو أن له مبارزته إلا أن الحسن البصري كان يكره 
المبارزة » والمغنی ۱۰ : ۳۹٦-۳۹۲‏ . 
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ولا حرج يوم بدر عتبة والوليد ودعوا إلى المبارزة » أمر النبي يي عليا 
وحمزة وعبيدة بن الحارث فبرزوا إليهم » فقتل حهمزة عتبة » وقتل علي 
الوليد » وأثخن كل واحد من عبيدة وشيبة صاحبه". 

وقال أبو حنيفة : لا جوز أن يبتدأً بالدعاء إليها. فإن دعا الكافر إلى 
المبارزة استحب لمن عرف فى نقسه القوة أن يبه . 

فان شرط الكافر أن لا يقاتله غيره» وُي له بذلك إلا أن ينهزم أويشخن 
المسلم › فإن شرط أن يتعرض له حتى يرجع إلى الصف › وف له 
بشروطه . 


فصل (۱۲) 


١‏ - يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان 

مقاتلا أو غير مقاتل » وسواء كان مقبلا أو مدبرا““؛ لقوله تعالى : 

(۱) الأم ٤‏ : ۱۹۰ . واخحتلاف الفقهاء ۱۳ . والحاکم في مستدرکه ۳ : ۱۸۷ » ۱۸۸ عن ابن 
عباس » وسنده حسن » والأحكام السلطانية للماوردي ۳۸ ولأبي يعلى ۲١‏ . 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ٤٠١‏ وعلل رأي أبي حنيفة بان الابتداء تطاول وبغي » وعرض 
لرأي الشافعي بجوازه لأنه أظهار قوة في دين الله تعالى » ونصرة رسوله » وان الرسول يها 
ندب إلى مثله » وحث عليه » وتخیر له مع استظهاره بنفسه من أقدم عليه وبداً به . 

(۳) محتصر المزني ۲۷٤‏ . 

٩١ . ٥٤ : ٤ هذا رأي الإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد وابن حزم » الأم‎ )٤( 
» ٤۷١ » ٤۷١ » ٤٦١ : ۷ والمحلى لابن حزم‎ ۲۴۴۳ : ٤ مغني المحتاج‎ ۹٩ ۰ ۷ 
والأصوب ان السبب في القتال : المقاتلة » وهو رأي‎ . ٤١ والأحكام السلطانية‎ ۲ 
الجمهور ( أحد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ) ورسالة القتال ضمن الجهاد المشروع‎ 
» ۳۹۷ : ۱ وبداية المجتهد‎ . ٠١-۹ واختلاف الفقهاء‎ » ۲۹۱ : ٤ وفتح القدیر‎ ۳ 
. ٠١٤-۱۹۰ ب ورسالتنا : مبدأ المساواة في الإسلام‎ ۰ 


— \AY ¬ 


e ) (Î/1)‏ وذو واخض روش 
واقس دامر .. 

ا یں > إلا إذا ذكر الله تعالى أو 
رسوله بسوء » أو كان في بقائه هزيمة للمسلمين » فحينئذ يقتله » ولا 
يكره له ذلك . 


۱۷۴۳ - والأصح : أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والزمن › يقتلون 
أیضا بکل حال . وقیل : إن م يكن هم رأي ئي ال حرب ۽ > ولم يقاتلوا 
يقتلوا » أما إذا قاتلوا أو كان هم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف ؛ 
لأن النبي ية لم ينكر على قاتل دريد بن الصمة يوم هوازن » وكان له 
مائة وعشرون سنة ؛ وقيل : وستون سنة » لأنه كان صاحب رأي في 
الحرب » وكان قد أشار عليهم ألا يصحبوا الذراري “ 


٤‏ -- ولا جوز قتل نساء الكفار > ولا درارہم إلا إدا قاتلوا أو تترس مہم 
الكفار“» ودعت الضرورة ا قتلهم (٥/ب)‏ ورميهم › وسيأتي 
ا ال 


. سورة التوبة : الأية ه‎ )١( 

(۲) المهذب ۲ : ۲۴۳ ويذكر أن أبا عبيدة الحراح رضي الله عنه قتل أباه وقال لرسول الله کل 
سمعته يسبكء ولم ینکر عليه » الروضة ۲٤۳ : ٠١‏ . 

(۳) ختصر المزني ۲۷۲ . وهذا الرأي محل نظر من الشافعية أنفسهم . الأحكام السلطانية 
للماوردي ٤١‏ . والمهذب ۲ : ۲۳۳ . الروضة ۲٤۳١ : ٠١‏ . 

. ٤١ المهذب ۲ : ۲۳۳ والأحكام السلطانية للماوردي‎ )٤( 

. ۲۷ أبو يعلى‎ » ٤١ الماوردي‎ )٥( 
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--٥‏ ولا جوز قتل رسول الكفار ؛ لأن النبي ية قال لرسول '« لولا أن 
الرسول لا يقتل لضربت عنقك »"؛ ولأن انتظام المصالح ينع 
دل 


فصل (۱۳) 


› جوز حاصرة الكفار في حصونہم وقلاعهم > وأخذ البعوث عليهم‎ - ١ 
» وتشديد الأمر عند الدخول والخروج » وقطع الميرة". وتغوير المياه‎ 
› وقطع الأنهار والأشجار » واضرام النار » والرمي بالنفط أو المنجنيق‎ 
. وتخريب ما تدعو الحاجة إليه" لقوله تعالى : (واخضروم)'‎ 


ولأن النبي بي حاصر الطائف » ورماه بالمنجنيق" » وحرق كرومه 

وحصر بني النضير» وحرق نخلهم . 

فإن غلب على ظنه حصول ذلك للمسلمين ولم تد ع لذلك حاجة فالأولى 

أن لا يفعله“ . 

. ۲٤٤ : ٠١ والروضة‎ . ۲۳١ : ۲ المهذب‎ )1( 

(۲) حدیث صحیح > أخرجه أبو داود » الحديث ۷٦١‏ . وأحمد ۳ : ٤۸۷‏ » والدارمي ۲ : 
۵ . 

(۳) اليرة : الطعام الذي يدخره الانسان . 

. ۲٤٤ : ٠١ والروضة‎ ٠۷١ ١١١ ٠١١ : ٤ الأم‎ )٤( 

(ه) من الاية ٠‏ : سورة التوبة . 

)٩(‏ انظر في حصار الطائف : البخاري الحديث رقم ۰ ر( تحقيق البغا) 

)۷( البخاري الحدیث ۳۸۰۷ ومسلم ۱۷٤٩‏ من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ا حرق 

نخل بني النضير وقطع البويرة ( موضع نخل بني النضير ) فانزل الله تعالى ( ما قطعتم من لينة أو 

تركتموها قائمة على أصوهما فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) ( الحشر الأية ٠‏ ) 

. ٠١١ ء‎ ٠١١ واختلاف الفقهاء للطبري‎ . ۲٠۸ : ٠١ والروضة‎ . ۱۷١ : ٤ : الأم‎ )۸( 
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ويقتل الخنازير » وتراق الخمور » ويتلف )//٩٩(‏ كل مالا يجوز أن 
ينتفع به من کتبهم . ) 

۷ دولا جوز عقر ایل ول لاف خیرهامن اطیوان الحترم الا غاج ر 
ذلك لأكله أو دفع علو ٠‏ 
فإن غنمنا منم الحيل وغیرها من ا فلحقونا وعجزنا عن 
دفعهم › وخفنا أن يتقووا بذك غلينا جاز لنا عقر الحيوان واتلاف 
الال ° . 
أما النساء والصییان فلا تقنلهم 1 وان فنا لوق on‏ 
ا 


فصل 5 


۸ - إذا حاصر المسلمون قلعة > فطلب أهلها أن ينزلوا على حكم حاكم » 
- جاز » بشرط أن يكون عدلا ثقة مأمونا » ولا بحكم إلا بما فيه الحظ 
للمسلمين i E e E‏ 
على حكمه . فحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذرارم ٠‏ 
ولا ينع من محاصرة حصونهم › ورميهم بالنار والمجانيق إلا أن يكون 


. ٠١۹ : ۱۰ الروضة‎ )١( 
ae ES r u 
۰ اختلاف الفقهاء‎ . ۲٠۸ : ٠١ الروضة‎ )۳( 
. ٠٠۹ 'واختلاف الفقهاء للطبري‎ ٠ ۲١۸ : ٠١ والروضة‎ ٠۷١ : ٤ الام‎ )4( 
بلفظ « فاي أحكم فیهم : أن تقتل المقاتلة » وأن تسيى‎ ٩ أورده البخاري > الحديٽ‎ )( 
. ۱۳١ :۴ النساء والذرية وأن تقسم ا ۹“ وزاد المعاد‎ 


Ao — 


أسير مسلم أو تاجر أو نساؤ هم وأطفاهم واحتمل إصابتهم ؛ لأن ذلك 
يصير وسيلة إلى ترك (١٦/ب)‏ مقاتلهم فيها . 
فصل )٠١(‏ 

۹ -إذا تترس الكفار في حال القتال بأسرى المسلمين أو الذميين ل جز 
رميهم إلا إذا كان الكف عنهم يضر بالمسلمين » وتكثر نكاية الكفار 
فيهم » فحينئذ يجوز رميهم على قصد قتال الكفار » ويتوقى المسلمين 
بقدر الإمكان . 
ومن أصاب في هذه الحالة مسل) فيهم فقتله » ثم علم بقتله لم جب 
عليه القصاص . ولا دية » إذا لم يعلم عند الرمي أن عين المقصود 
بالرمي كان مسل » وإنغا تجب الكفارة" . 
وحكم الأسارى والسبي » والأكل من أموال الكفار في دار الحرب وما 
يتعلق بذلك يذكر في باب الغنائم مفصلاً إن شاء الله تعالى . 


٩‏ ادا فتح الله تعالی بنصر المسلمين على عدوهم ¢ وفتح بلادهم ول 
يخشوا ما بخاف » فيستحب الإقامة ثلاثا في مكان النصر » لا روى أبو 
طلحة أن رسول الله ي إذاظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثا ." . 


. ٥ه وانظر اختلاف الفقهاء للطبري ص‎ . ٠٤٠١ . ۲٤٤ : ٠١ الروضة‎ )١( 

(۲) الروضة ۱۰ : ۲٤۷ . ۲٤١‏ . وانظر رأي الأحناف : في بدائع الصنائع ٤١١۷ » ٤۳١٠١‏ 
والإفصاح ۲ : ۲۷١‏ يعرض ابن هبيرة أراء الأئمة . قال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمه دية ولا 
كفارة . وعن الشافعي قولان : أحدهما » تلزمه الكفارة بلا دية » والآخر : تلزمه الدية 
والكفارة معا . وعن أحد روايتان كذلك » أظهرهما : أن الكفارة لازمة . 

(۳) أخرجه البخاري » الحدیث ۲۹۰۰ » ومسلم الحدیث ۲۸۷۰ ۰ وأبو داود ۲۹۹۰ » س 
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وسر ذلك ٠‏ والله (۷٦/أ)‏ تعالى أعلم : إراحة الأبدان » وتذاكر 
النعمة بالنص» وتجديد الشكر عليه » واظهار القوة » والجلد على 
ويکره نقل رو وس قتلى الكفار . 
وقيل إن كان في نقلها نكاية م يكره بل يستحب . 

فصل (۱۷) 

١‏ - يستحب تلقى الغزاة › لورود السنة بذلك » وكان الصحاية حرجول 
لتلقي رسول الله ا إدا فدم من عزوة » ويستحب للغازري والحاج 
وغيرهما من المسافرين إذا أشرف على بلده أن برك دابته قليلا › 
ويقول : « ايبون تائبون » عابدون » لربنا حامدون » صدق الله 
وعده » وتصر ىده » وفرع الأحزاب وحده 0 
ركعتين » اقتداء برسول الله ا 


س والترمذې الحدیث ٠٠١١‏ » وزاد المعاد ۳ : ٩۷‏ » والدارمي ۲ : ۲ » وأحمد فی مسنده 
۲١ : ٤ ۱٤١ ۴۳‏ العرصة : وسط الدار » والمراد به موضع الحرب . 

(۱) أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر : « أن النبي ية إذا قفل كبر ثلاثا » قال : ايبون إن 
شاء الله تائبون » عابدون » حامدون » لربنا ساجدون ». . صحيح البخاري الحديث 
۸ . 

(۲) أخرج البخاري عن كعب رضي الله عنه : « أن النبي ب كان إذا قدم من سفر ضحى دخل 

المسجد » فصلى ركعتين قبل أن مجلس» . صحيح البخاري الحدیث ۲۹۲۲ . 
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اللاب الثالث عشر 
فی 


الغنيمة » وأقسامها » وتفاصيل أحكامها 


۲ _ (۷٦/ب)‏ قال اله تعالی : ( واوا اما غم مز تی ار له خم 


SP ا ا ۱ کے هوه‎ ET 2 3S 
ولارسول ونر ألمریی رالا لوا لاکن وانات یل از ك امنند‎ 
وقال تعالى : ( فڪڪلو‎ . ٣) الله وما انزلا ڪل عبد او ما لمران‎ 
ص ا ت ا ار ب ب ورس‎ SES 

وني قوله تعالى : ( ما غنمتم ) اشارة وتنبيه على اخراج الخمس . 

وقال لا : « أحلت لي الغنائم ولل تحل لأحد قبلى »" . وقسم ئاز 

غنائم : بدر» وخيبر » وهوازن بين المسلمين ک) سنذكر . 

. ٦۹ سورة الأنفال : الآية‎ )۲( . ٤١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي ‏ جزء من حديث - عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال النبي ميد : 
« فضلت على الأنسياء ست : أت جوامع الكلم ¢ ونصرت بالرعب وأحلت ل 
الغنائم وجعلت ل الأرض مسحدا وطهورا « وأوسشلت اف الخلى کافة وحتم ی 
النبيون » . وقال الترمذي : حسن صحيح . الجامع الصحيح r: ٤‏ وي البخاري عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه) قال : قال رسول الله ية : « أحلت لي الغنائم » الحديث 
4 . 
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وقسم الصحاية غنائم الشام والعراف : 
وأول غنيمة قسمت في الإسلام : غنيمة بدر بعد أن جعلها الله تعالى 


وأول غنيمة خمست : غنيمة بني قينقاع . وكانت في نصف شوال سنة 
اثنتين من الهمجرة بعد وقعة بدر بقريب من" شهر“ . 

والغنيمة : فعيلة بجعنى مغنومة » وهو صفة للأموال أي أموال مخنومة › 
واشتقاقها في اللغة من الغنم › وهو الفائدة (1۸//) وقد تسمی 
الغنائم“ أنفالا » والنفل الزيادة . 

وكانت في شرع من قبلنا لا تحل لأحد » بل تجمع الغنائم في مكان 
فتنزل نار من الساء فتأكلها. فخص الله تعالى هذه الأمة بحلها 
هم » تكريا لرسول الله بل“ . 


)١( فصلل‎ 


۳ - الغنيمة في الشر ع : ما أخذه المسلمون من الكفار قهرا » إما بقتال › 


(۱) 
(1) 


(۴) 
(٤( 
(9) 
(1) 


أو بامجاف خيل أو ركاب أو بمصافٌ أو بحصار أو كمين» فكل ذلك 


. ۳٦۸ : ٦ الروضة‎ 

العهد . الطبقات الکبری لابن سعد ۲ : ۲۹ ۳١‏ . 

انظر « غزوة بني قينقاع واجلاؤ هم » . إمتاع الأسماع ١‏ :10-۳ . 
مادة « غنم » - تاج العروس ٩‏ : ۸ . 


الأموال لأبي عبيد القاسم ٤1۹‏ . والمغني ۷ : ۲۹۸ . 
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غنيمة وليس بفيء ؛ لأن الفيء ما أخذ من أمواههم بغير قهر » كا تقدم 
في باب عطاء الأجناد . 
وكذلك ماتركوه وهربوا عنه » أو صالحونا عليه » أو أخذناه من 
تجارتهم » وشبه ذلك کا تقدم . 

4 --إذا عرف ذلك فالغنيمة المأخوذة قهراً > قسمان : 
أحدها : يجب تخميسه » وقسمته بالإججماع » وهو الغنيمة العامة" . 
والثاني : لا جب قسمته » ولا جب تخميسه عند بعض العلماء » وهو 
السلب والنفل » وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه شافيا (۸٦/ب)‏ إن شاء 
الله تعالى . 


فصل (۲) 


٠١‏ -- إذا كسر جيش المسلمين جيشنَ الكفار” أو فتح المسلمون بلدا ء أو 
حصنا عنوة » فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة خمسة بلا 
خلاف“. وكذلك كل ما أصابوه "من أمواهم في المصاف . أو 
أخذوه بغلبة ومنعه في غير مصاف » غنيمة مخمسة مقسومة مجب 
تخمیسها وقسمتها بلا خلاف کا سيأتي إن شاء الله تعالى ؛ 
)١(‏ الأم ۱۳١ : ٤‏ والمهذب ۲ : 44 > والروضة ۳٠٦۸ : ٩‏ > والمغني ۷:۷ . 
(1) اختلاف الفقهاء للطبري 1۸ المغني ۷ : ۲۹4 ويقول ابن قدامة : إن الغنيمة مخحموسة ولا 
احتلاف في هذا بين أهل العلم بحمد الله . 

(۳) ز : إذا كسر جيش المسلمين الکفار » وفي س : إذا كسر جيش الكفار . 

)٤(‏ سقط من م : بلا حلاف » وزيادة أو أخذوه بغلبة ومنعة في غير المصاف » وتكررت الحملة 
في بعد . 

() م : ما أجافوه . 
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لقوله تعالى : : واوق تن ر زیا ور کے سے وللر سول 
ونی ألقری رالا والساکنوان ليل ٠‏ بخلاف الفيء 
فإن السلف اختلفوا في وجوب RA‏ 
فصل (۳) 

- الغنيمة العامة » أربعة أقسام : لأا إما أسرى أو سبي أو عقار أو غير 
ذلك من الأموال : كذهب أو فضة » وخيل » وسلاح » وملابس › 
وأثاث » وسأفصل حكم كل واحد من هذه الأقسام إن شاء الله تعالى . 

۷--القسم الأول : الأسرى 
وهم الرجال الأحرار العقلاء (۹4//) المقاتلون إذا أخذهم المسلمون 
قهر؟ بالغلبة” . 
فقولنا : الرجال الأحرار » احترازا من النساء » والصبيان › والأرقاء ‏ 
هم » فإن هؤلاء سبي ومال . 
وقولنا : العقلاء المقاتلون » احترازا من المجانين » والشيوخ الذين 
لاقتال فيهم › ولا رأي هم . 
وقولنا : إذا أخذهم المسلمون قهرا » احترازا؟ من أخذ بصلح أو 
بأمان أو أسلم قبل الظفر به ؛ 
فإن هو لاء الأصناف أحكام) تخصهم » تأي في مواضعها مبينة إن شاء 
الله تعالى . 

. ٤١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

(۲) الام > : ٠١١‏ . والأحكام السلطانية للماوردي ۱ ,. وای یعلی ۱۲١‏ . 

(۴) الأحكام السلطانية ۱۳١‏ ء وأبو يعلى ٠١١‏ . 

. قهرا : ساقطة من م‎ )٤( 
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JAA‏ - إذا ا اخ الجر العاقل › فالسلطان أو ابه غير فيه عند الشاي 
وأحمد رهمهھ| الله تعالى بين أربعة أمور » وهي : 
القتل › والاسترقاق وال والفداء بمال أو بأسرى مسلمین ؛ 
لقوله تعالی ( مامتا فد واا اء * 


ولأن ن إلني ب تل اضر بن الحارٹ“ وأبا عزة » وسواء الکتار 
والوثني ٤ ٠.‏ 
وقیل .: کل من ل١‏ يقر عل دینه ۹(4( لا ترق ادا أسلم . 
| وقال أبو حنيفة ار السلطان فيه بين القتل والاسترقاق خاصة 


۱۰ والمغني‎ “۵٥ الأم £ : 1۷7 والأحكام السلطانية لار ۹ وأی يعلى‎ (N) 
) : . f 
A سورة حمك 2 ::الأية‎ ( 

(۳) هو النضر , بن ارت بن فة بن دة بح كاف بن عبد ماف » اسر يي ر 
وقتله على بن أي طالب بأمز رسول الله َة لکونه کان شديد الأذى للاسلام والمسلمين » 
النضر فيه شعرا . . تهذيب الأسماء واللغات : : القسم 8 > الجز الثاني 

.ı. ۹ وقارن الأحكام السلطانية للماوردي.‎ ۰ ۱۲۷ ٩ 
E هو بو عَرَةَ‎ 
وكان شاعرا حرض بشعره على قتال المسلمين » وكان النبي ية مَنّ على أبي عزة يوم بدر‎ 
فذهب إلى مكة وقال .: ك > فلا کان یوم أحد خی رخ خن غه فال‎ 
الاش :2ا الأسأء القسم الأو ل - الحزء الثاني صفحة : ۰ والأحكام السلطانية‎ 
n .-١ للماوردي‎ 


٤( 


کر 


۰ > ۱4۲ - 


وليس له المن ولا الفداء"“ . وقال مالك : ليس له أن يمن عليه ٠"‏ 
ويخير في الثلائة الباقية" . 

ولايختار في ذلك إلا ما فيه الحظ للمسلمين » فإن لم يظهر له ذلك 
في الحال حبسه إلى أن يظهر له“ . 

ومثال ذلك : أن يكون ذلك الأسير شديد النكاية بالمسلمين ويئس 
من إسلامه فمَتلّه أولى » أو يكون مرج الإسلام مطاعا في قومه » 
فالمنْ عليه أولى . أو يكون كثير المال وبالمسلمين حاجة إلى 
المال » أو إلى أسير عندهم فالفداء أولى . أو يكون فيه خدمة أو 
عمل يحتاج إليه المسلمون فالاسترقاق أولى , 

فإن اختار القتل : ضربت رقبته من غير تمثيل ولا تحريق بالنار » 
وان اختار الفداء بالمال كان ذلك المال من جملة الغنيمة » وان 
اختار الاسترقاق كان من جملة الغنيمة“ كالسبي » وإن اختار المن 
(١۷/أ)‏ عليه لمصلحة رآها أو الفداء بأسير من المسلمين » سقط من 
أا اة 


السير الكببر للشيباني ٠٠۲٤‏ . وبدائع الصنائع ٤۳٤۸‏ » وتبيون الحقائق ۳ : ۲٤۹‏ والنتف 
۱ -۔. 

« ولیس له . . . عليه » سقط من ز . 

. ۲۸١ : ۲ والإفصاح‎ ٩ : ۲ لمدونة‎ 

الأم ۷١ : ٤‏ » والروضة ۲١١ : ٠١‏ » ومغني المحتاج ٤‏ : ۲۲۷ » ۲۲۸ » والمهذب ۲ : 
والاأشباه والنظائر للسيوطي ۱١١‏ . والمنثور في القواعد للزرکشي ۱ : ۳٠۹‏ . 
ما بين القوسين و وان اختار . . . الغنيمة » سقط من أ ز» س أي انفردت به النسخة 


(م 
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)٥( فصل‎ 


۹ - إذا استرق أسير له مال » وكان عليه دَينُ لمسلم قبل الحرب » فإن 
كان ماله قد غنم قبل استرقاقه أو معه فهو غنيمة » ويبقى الدين في 
ذمته إلى أن يعتق › وإن لم یکن ماله غنم قبل استرقاقه › و 
للمسلم دينه من ذلك المال والباقي غنيمة" . 

١‏ - وإذا استرق السلطان كافر؟ جاز بيعه للذمى والحربى عند الشافعى 
ومالك . ۰ ۰ ۰ 
وقال أحمد : لا يجوز بيعه لهما . 
وقال أبو حنيفة : يباع من الذمي دون الحربي . 

۱ - وإذا کان الأسیر شيخا كبيرا أو راهبا ولا رأي فيه“ ولا قتال » فإن قلنا 
يجوز قتلهم - كما تقدم - تخير السلطان فيهم بين الأمور الأربعة 
المقدم ذكرها . 
وإن قلنا لا يجوز قتلهم تخير بين الثلاثة الباقية" . 

۲ -وهذا حكم الأسير (۷۰/ ب) إذا أسلم في الأسر فإنه يسقط حكم 
القتل خحاصة » ويتخير السلطان فيه بين الثلاثة الباقية وهى : المن » 
والاسترقاق » والفداء“ . ۰ 


. ۲۳١ : ٤ ومغني المحتاج‎ . ۲٠١ : ١ الروضة‎ )١( 

(۲) هكذا في الأصل » والأصح أن يقال : « ولارأي له » 

. ۲۳۹٣ : ۲ المهذب‎ )۳( 

. ]٠١ : ٠١ والمغفي‎ . ٠٠۲ : ٠١ والروضة‎ . ۴١ : ۲ والمهذب‎ . ٠١١ : ٤ الأم‎ )٤( 
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)٦( فصل‎ 


۴ -إذا کان مع الأسير زوجته وأولاده الصغار » فله في نفسه حكم 
الأسرى في التخيير بين الأمور الأربعة > ولزوجته حکم السبي دون 
التخيير " . 
وإذا اسر الزوجان معا انفسخ نكاحهما بالأسر عند الشافعي“ 
ومالك سواء كان قبل الدخول أو بعده ؛ لأن النبي بيه قال يوم 
« أوطاس »° : « لا توطأً حامل حتی تضع › ولا حائل حتی تحیض ) 
ولم يفرق بين مزوجة وغيرها » ولا بين من سبيت وحدها » أو مع 
زوجها" . 
وقال أبو حنيفة : إن أسرا معأ دام النكاح بينهما » وإن سبي أحدهما 


)۱( الام £ : 10۹ .› 1۷4 › والروضة 1° : $0( «Yo‏ ومغني المحتاج & TV:‏ . 


. ۲۲۹ : ٤ مغني المحتاج‎ » ٠٠٤ : ٠١ والروضة‎ . ۲٤٠١ : ۲ والمهذب‎ ۱۸٤ : ٤ الأم‎ )۲( 

(۳) الكافي لابن عبد البر ٤1۸ : ١‏ يقول : « فإن سبيا معا ووقعا في الغنيمة فقد اخحتلف في ذلك 
عند مالك وأصحابه على قولين : أحدهما » إن الزوجين إذا سبيا معا فه) كالذميين لا يفرق 
السباء بينا - والآخر » إن السباء قد قطع العصمة بينه| » منفردين سبيا أو معا » وهذا 
أوضح وأولى بالصواب . 

)٤(‏ أوطاس : واد بين مكة والطائف » وبه كانت غزوة النبي ية هوازن يوم حنين . تهذيب 
الأساء واللغات » المجلد الثاني ۱۹١‏ . وزاد المعاد ۳ : ٠١‏ . 

)٥(‏ أخرجه بو داود عن أي سعيد الخدري ورفقه بلفظ « لا توطأً حامل حتی تضع » ولا غير ذات 
مل حتی تحيض حيضة » سنن أب داود ۲ : ٦۱٤‏ برقم ۲٠٣۷‏ . 

,. ٠٠١ : ٠١ الروضة‎ )١( 
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انقطع نكاحهما”. فعلى مقتضى مذهبه لا تحمل مسبية أسر زوجها 

في تلك )/۷١(‏ الواقعة . 

وهذه المسألة يجب أن يتنبه لها » ويبحث عنها من يحتاط لدينه من 

آهل مذهبه وغيرهم . 

أما الزوجان الرقيقان إذا أسرا » فالأصح : أن النكاح مستمر بينهما ؛ 

لأنهما من الغنيمة » ورقهما مستمر" . ) 
فصل (۷) 

٤‏ - ادا اسلم الكافر قبل الظفر به عصم بذلك دمه من القتل > وماله من 
الغتنيمة"“)› وصغار أولاده من السبي » وکذا زوجته إدا أسلمت معه 
قبل الظفر بها » ولا يعصم بإسلامه زوجته المستمرة على الكفر › ولا 
أولاده البالغين الكفار من اا 
فإن كانت زوجته سبيت قبل إسلامه » أو كانت المسبية زوجة ذمي › 
فالأصح : فسخ النكاح ا ) 

» ولو أعتق مسلم › أو ذمي عبدا فلحق بدار الحرب ثم أسرناه‎ --٥ 
فالأصح : أنه إن کان عتیق دمی استرق "» وإِن کان عتيق مسلم لم‎ 
. يسترق ؛ كيلا يبطل حق المسلم بولاية عليه‎ 

. ٠١١ الأحكام السلطانية‎ )١( 

. ٠٠٠١ : ٠١ والروضة‎ . ۲٤١ : ۲ المهذب‎ )1( 

(6) الأحكام السلطانية ۱۴۷ . أبویعلی ٠۲۹‏ > والروضة ۱۰ : ۲٠۲۳ » ۲٣۲‏ > ومغني المحتاج 

Sik EE: 
. ٠٠٤١ : ٠١ الروضة‎ )١( . ٠٠٤ : ٠١ الروضة‎ )9( 
. ۹ : € مغنی امحتاج‎ )۷( 
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ولا يدخل في حكم الأسرى المذكور /۷١(‏ ب) من ظفر به بصلح أو 
بأمان » بل هو باق على أمانه كما تقدم . 
۱۹٦‏ القسم الثاني من الغنيمة : السبي 
وهم أطفال الكفار » ونساؤهم »› وأرقاؤ هم > فكل هؤلاء غنيمة 
للمسلمين ولا يجوز قتلھہ ٩‏ 
فإن أسلمت المرأة قبل أن تسبى فهي حرة » فإن كانت ذات زوج ولم 
يسلم » لم ينفسخ نكاحها حتى تنقضي عدتها . 
وهذا مما ينبغي أن يتنبه له أيضا في المهاجرات إلينا في هذا الزمان . 
۷ -- وإذا قسمت السبايا بين الغانمين على الوجه الشرعي » لم يحل وطء 
الحامل حتى تضع » ولا وطء من تحيض حتى تحيض حيضه 
تامة» ولا من لیس تحيض حتى تستبرأً بشهر . 
وقيل : بثلاثة أشهر » ويستوي في ذلك البكر والثيب » والصغيرة 
والكبيرة“ 
وأما التلذذ بها من غير وطء فقد اختلفت العلماء فيه . 


(۱) النتف فی الفتاوی ۷۲١‏ > والأحكام السلطانية للماوردي ٠۳٤‏ » وأبى يعلى ٠۲۷‏ ومغني 
الملحتاج ٤‏ : ۲۲۷ . والروضة ٠٠١ : ٠١‏ . 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ٠۳١‏ . وأبي يعلى ٠١۸‏ . 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ۱۳۹ » وبي یعل ٠١۹‏ . 

. ٠١١ واختلاف الفقهاء للطبري‎ . ۱۸۷ : ٤ الأم‎ )٤( 

. ٤)۳١ : ۸ الروضة‎ )( 
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فصلل (۸) 

۸ - للسلطان أن يفادي بالسبي بغير استطابة قلوب الغانمين » (۷۲//) فإن 
فاداه بال فهو غنيمة مكانهم » وإن فاداه بأسرى من المسلمين عرض 
عنہم من سهم المصالح“ . 

۹Q‏ - وليس للسلطان أن يمن على السبي إلا باستطابة قلوب الغانغين كا فعل 
النبي َة في سبي هوازن > ودلك إما بعفوهم عن حقوقهم منه أو بمال 
يعوصهم به من سهم المصالح » ومن امتنع منم عن ترك حقه فليس له 
إلزامه بذلك“ . 

)٩( فصل‎ 

٠١‏ -إذا كان في السبي طفل ولم يكن معه أحد أبويه في ذلك الجيش » حكم 
بإسلام الطفل تبعا للسابي عند الشافعي وأ حنيفة - رحمه) الله تعالى - 
وإن كان معه أحد أبويه في الجيش تبعه في الدين” › وقال أحمد رجه 
الله تعالى : تبع السابي مطلقا . وقال مالك - رحه الله تعالى : إن 
کان مع أبیه تبعه وان کان مع أمه تبع السابي“ . 

. ٠۲۸ ء وأى يعلى‎ ٠١١ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

(۲) الماوردي : الاحكام السلطانية ٠۳١١‏ . وأبو يعلى ٠١۸‏ . 

(۳) الروضة ٠ ٤۳١ ٥‏ والنتف للسغدي ٠. ٨۸‏ وامداية للمرغینا ٤‏ : ۷۳ وبدائع 

الصنائع ٤١٤‏ . 
)٤(‏ المغني ۴۷١ : ٦‏ . سقطت هذه الفقرة من ز : « قال : أحمد . .. مطلقا» . 
(ه) قارن الكالي ٤٨۸ : ١‏ يقول ابن عبد البر : ومن سبي من غير البالغين » فحكمه حكم 
آبویه » وهو على دینہما أبدا حتی يعبر عنه لسانه بالإسلام » ویتلقنه تعلیا» وسواء کان معه 


ابوا أو م يکونا ¢ فإن أسلم أحد أبويه فهو على دين أبيه ¢ وعند غيره على دين المسلم منها ¢ 
اخحتلاف الفقهاء ٠١۹‏ . 
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وحيث قلنا يتبع السا فلا محل بيعه من کافر ولا المغاداة (۷۲/ب) به 
من کافر . 
فصل )٠١(‏ 

۱ ادا قتل المسلم ولدا من الكفار أو امرأة ¢ أورقيقا أثم ¢ ولزمه 
قيمته » وردها إلى المغنم إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم في حال القتال 
خحاصة . 

۲ -إذا كان مع المرأة ولد صغير أو ولد ولد صغير » لم يفرق بينه) في 
القسمة ولا في بيع ولا هبة . 
وكذلك يحرم التفريق بينه وبين الأب في ذلك على الأصح" . 


)١١( فصل‎ 


۳ - ما ظفر.په من السبي قبل خميسه وقسمته وجب رده إلى المغنم » ولا 
يجوز التصرف فيه ببيع > ولآهبة » ولا وطء » ولا استمتاع حت يقسم 
ا 


٤١‏ _” 'وإن ظفر بشيء منه بعد الفراغ من التخميس والقسمة › أومع 


: ٠١ والمهذب ۲ : ۲۳۹ » والروضة‎ › ۱۸۸ : ٤ والأم‎ › ۱١١ اختلاف الفقهاء للطبري‎ )١( 
. ۷ 
. ۱۸۸ : ٤ والأم‎ . ۲٠۸ : ۱٠۰ والروضة‎ . ۱١١ اختلاف الفقهاء‎ )۲( 
. ۲٦۹ : ۱۰ والروضة‎ . ۱٦٤ اختلاف الفقهاء‎ )۳( 
. » سقط من س : « وان ظفر . . . والقسمة‎ )٤( 
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السلطان أو الغانمين إن عرفهم وحصرهم وأمكن رده إليهم أو الى 
الحاكم » كسائر الأموال الضائعة > ليفعل فيه (۷۳/أ) حكم ذلك » 


فصل (۱۲) 

٠‏ “-إذا قسم السبي القسمة الشرعية بعد تخمیسه کا سيأتي إن شاء الله 
تعالى » فمن حصل له بالقسمة جارية ملكها » وجاز له وطؤها بعد 
استبرائها . وجاز له استیلادها وبيعها » وهبتها » وعتقها وآنواع 
التصرف الشرعي فيها » وني الطفل أيضاً . 
أما قبل القسمة فلا تملك الغنيمة في الأصع . 

» ويجوز للسلطان أن بخص في القسمة بعض”الجيش ببعض الأعيان‎ - ٠١ 
. وقيل : ملك شركة‎ 


فصل (۱۳) 


۷ - إذا وطىء بعض الغانين جارية في ا مغنم قبل القسمة عَرّر ولم يُحد » 

عند الشافعى) وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى . 
وقال مالك رحه الله تعالى : بُح » وعليه كمال مهرها على الأصح » 
ويجعل في المغنم . 

TEE الكافي‎ )١( 

. ۲۳١٤ : ٤ مغني المحتاج‎ (۲) 

(۳) بعض : سقط من س . 

. ۲٦۹ : ٠١ والروضة‎ . ۲٤١ : ۲ والمهذب‎ . ۸٤ : ٤ الام‎ )٤( 

. ٥٩۱ : ۲ الإفصاح ۲ : ۲۸۷ . ورحمة الأمة ۴ . والمغني‎ )٠( 

. ه١ الإفصاح ۲ : ۷ . المغني‎ )١( 


وقيل على قولنا : تملك قبل القسيمة » ويحط عنه من المهر بقدر 
حصته منها أن عرف قدرها » ويحط الجميع (۷۴۳/ب) إن وقعت في 
نصيبه » فإن أحبلها لم تصر بذلك الوطء آم ولد إلا إذا وقعت في 
نصيبه بالقسيمة فتصير أم ولد » والولد حر نسيب” . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هو رقيق تجب قيمته » وجعلها في 
المغنم" . 
فصل )٠٤١(‏ 
۸ -_ فإن قيل : عمت البلوى فى هذا الزمان بترك التخميس › والقسمة 
الشرعية فكيف الطريق إلى حل المسبيات مع ذلك ؟ 
قلت : صرح الشيخ أبو محمد الجويني " بأن الور ع » والاحتياط 
في هذا الزمان ترك التسري . 
فإن قصد طريقاً شرعياً فقاصد ذلك : إما يقصده بالنكاح بعد عتقها 
أو بالتسري مع بقاء رقها . 
فإن قصد ذلك بنكاح بعد عتقها وكان موسرا بقيمتها » وهو من 
الجيش الغانمين للجارية أو وصلت إليه من جهتهم بطريق شرعي 
من بيع أو هبة : إما من احاد الجيش أو ممن اشترى منهم أو ممن 
(1) الروضة ۱۰ : ۲۹۹ ۲۷۰ والأم ٤ : ٤‏ ,. والمهذب ۲٤١‏ . 
(۲) الإفصاح ۲ : ۲۸۷ . 
(۳) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله » والد إمام الحرمين » له «التفسير الكبير » و « التبصرة » 
و« التدكرة » في الفقه الشافعي » توفي سنة ثمان وثلائين واربع مائة . انظر ی مصادر ترحته : 
الأنساب ۳ : ٤۲۹‏ . ووفیات الأعیان ۳ : ٤۷‏ . وعبر الذهبى ۳ : 1۸۸ . وطبقات 
السبکي ۳ : ۲۰۸ والشذرات ۳ : ۲٣۱‏ . ۰ 


N 


اشترى ممن اشترى منهم » فطريقه أن يعتق الجارية » فتعتق حصته 
ويسري (٤۷/أ)‏ العتق إلى بقية الجارية بمجرد العتق في الأصح . 
فإدا اعتقت کان ولاؤ ها له » وجاز له ولغيره أن يتزوجها بولاية 
الحاكم أو بولي شرعي إن كان لها ولي شرعي من أب أو أخ أو 
غيرهما . 

فإن تزوجها غير المعتق فبإذنه وإذن الحاكم معه احتياطا لاحتمال أن 
یکون غیره من الغانمین قد اعتق حصته منها وسری عليه ولم 
يعرف » فیکون ولايتها للحاكم . 

ولأجل الاحتياط ينبغي أن لايتزوجها أو يزوجها له » إلا بعد دفع 
القيمة إلى من يستحق الدفع إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى » 
خروجا من خلاف من قال : لايسري العتق إلا بدفع القيمة . 


)٠١( فصل‎ 

۹“-فإن قصد حل الوطء مع بقاء الرق » وكان ذلك الجيش غير 
محصورين ولا يمكن ضبطهم » فطريقه أن يشتري الجارية من 
السلطان أو نائبه في ذلك › فيتقلد السلطان تخميس ذلك الثمن 
وقسمته بين أهله . 
وإن كان الخانمون للجارية (٤۷/ب)‏ محصورين بحيث يمكن إيصال 
أربعة أخماسها إليهم » بأن يكونوا سرية في عدد محصور معروف » 
فطريقه أن يصرف الخمس منها إلى السلطان أو نائبه أو إلى الحاكم 
ثم يشتريه منه ؛ ليصرف ثمنه في مصارف الخمس الشرعية » ويدفع 
أربعة أخماسها إلى غانميها المعروفين » ثم يشتريه منهم فيحل له 
رَطؤها مع بقاء رقها كغيرها من الإماء الخلص . 
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هذا كله إذا كانت الجارية غنيمة أخذت بقتال أو إيجاف خيل أو 
ركاب » فأما إذا كانت الجارية قد أخذت بسرقة أو اختلاس أودخحلت 
یأتی تفصیله فی فصل یأتی بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

القسم الثالث من الغنيمة : الأرضون 


٠١‏ -_ وكل عقار أو أرض استولى عليها المسلمون قهرا أو فارقها الكفار 
بقتل أو أسر أو جلاء فهى غنيمة“ 

١-(١۷/أ)‏ واختلف الأئمة فى حكمها : 
فقال الشافعي رحمه الله تعالی 0 تحمس ¢ وتقسم كسائر الغنائم" ¢ 
لأن النبي َة قسم أرض خيبر بين الغانمين » فإن استنزلهم السلطان 
عنها فرضوا بتركها بعوض أو بغير عوض جاز » وتصير وقفا على 
وقال مالك - رحمه الله تعالى : الأرض المغنومة وقف على 
المسلمين ولا تحمس ولا تقسم“ 1 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى : يتخير السلطان بين قسمتها كسائر 
الخنائم وبين أن يقفها على المسلمين كأراضي سواد العراق وبين أن 
يتركها فى أيدي الكفار كمكة لما فتحت* . 

)0 الأحكام السلطانية للماوردي 1% « والروضة 1° : Veo‏ . 

. ٦٤ : ٤ الأم‎ )۲( 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ۱۳۷ . والإفصاح ۲ : ۲۸۲ . 

. YAY : والإفصاح‎ ١۳ : ۲ المدونة‎ )٤( 

TAT eT والإفصاح‎ «o ETEY : ۹ بدائع الصنائع‎ )٥( 
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وعن أحمد - رحمه الله تعالى : روايات كالأقوال الثلاثة" . 


)١١( فصل‎ 


في معرفة مافتح من البلاد صلحا أو عنوه : 
۲ - مكة شرفها الله تعالى فتحت صلحا عند الشافعي " رحمه الله تعالى ؛ 
لأن النبي ييو عقد (١۷/ب)‏ لهم الأمان بممَرٌ الظهران وقال : 
( من دخل دار ابي سفيان فهو امن » ومن غل بابه فهو آمن » ومن 
ألقى السلاح فهو أمن »" وأمر بقتل نفر بأعيانهم سماهم واستشناهم 
من الام وما قتل ولا أسر ولا قسم مالا ولا أرضا ولا رباعا » 
فدل على الصلح . 
وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى : فتحت عنوة . 
وعن أحمد رحمه الله تعالی : روایتان کالمذهبیں" . 
)١(‏ الأحكام السلطانية لأي يعلى الفراء ٠۳١‏ . والإفصاح ۲ : ۲۸۲ . والمغني ۲ : ۸١‏ 
و۳ . 
(۲) الروضة ۰ ۲۷۵ . ورحة الأمة ۳۹۱ . ورأي الإمام أحمد في رواية مرجوحة . 
(۳) صحیح › أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب فتح مكة الحديث . ۱۷۸ . وأحمد ۲ : 
٨‏ من حديث أي هريرة . 
(4) الأحكام السلطانية للماوردي ٠١4١‏ . وهم الحويرث بن نقيذ » وهلال بن خطل » ومقيس 
ابن صبابة » وعبد الله بن أبي السرح .. . انظر زاد المعاد ۳ : ١٠١١‏ . 
() الإفصاح ۲ : ۸١‏ ويرى ابن هبيرة : أن رأي مالك هذا في أظهر الروايتين عنه » ورحة 
الأمة ۳۹۱ . 
)١(‏ سقط من ز : وعن «أحد ... عنوة» . 
(۷) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ۱۷١‏ . وزاد المعاد ۳ : ۱۲۲ » ورحة الأمة ۳۹۱ ويرجحا أن 
أظهر الروايتين : أن مكة فتحت عنوة . 
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وقال الماوردي : فتح أسفلها عنوة يدحول خالد بن الوليد عنوة › 
وفتح أعلاها صلحا » ومنه دخل النبي ميد › فعْلّب حكم جهة 
ابي بل" . 

رباع مكة وتملكها وإيجارها : جائز عند الشافعي رحمه الله . 
قال اوح وناك هاا ال اجر 


وھی رواية عن ا 


۳ -وأما الشام ففتحت أراضيه عنوة » وأما مدنه ففتح بيت المقدس 


. ونابلس والأردن وفلسطین وبصریى وأجنادين صلحا‎ )/۷٩( 

وأما دمشق فدخلها أبو عبيدة من باب الجابية صلحا » ودخلها خالد 
ابن الوليد من الباب الشرقي عنوة » والتقوا في أواسط البلد » فكان 

الفتح لأبي عبيدة لأنه كان أمير الجماعة. 

وأما حمص ففتحت عنوة" . 


أورده النووي نقلا عن كتاب الحاوي للماوردي - الروضة ۲۷١ : ٠١‏ ورجح النووي : إنها 
الأحكام السلطانية للماوردي ٠٠٦٤‏ . وزاد المعاد ۳ : ۱١١‏ . 
الأحكام السلطانية للماوردي ٠١٤١‏ . 


الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ٠۷١-١۷۳‏ . 
انظر فتوح البلدان للبلاذري ٠٤٤ ۱۲۲ ۰» ۱۲۰ ۰ ۱۱۸ » ۱۱۰١‏ والفتوح لابن أعثم 


. وفيه : أن أجنادين فتحت عنوة‎ ٠. ٥ 


انظر : فتح مدينة دمشق في فتوح البلدان ۱۲۷ ٠۳١‏ . 
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وأما حماة » وشیزرا » وبانية ففتحت و : 
وأما حلب وقنسرين فعنوةًٌ" . 

-وأما مصر » فقيل فتحت صلحا وقيل عنوة » وقيل : بعضها صلحا » 
وبعضها عنوة . والأصح : أنها فتحت مرتين . 
الأولى » صلحا ثم نكثوا » ففتحها عمرو ثانيا عنوة . 
والحكم للعنوة . 

٠°‏ -وأآما سواد العراق » فالأصح : أنه فتح عنوة ثم استنزل عمر - رضي 
الله تعالی عنه ‏ الغانمين عله برضاهم › وجعله وقفا على 
المسلمين » والخراج المأخوذ منه أجرة“ . 
وقال أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله تعالى : فتح صلا . 
وللأئمة فيه بحوث (١۷/ب)‏ كثيرة واختلاف لايحتمله هذا 
المختصر . 


: مدينة قريبة من حلب » وقد ذكرها امرؤ القيس فقال‎ )١( 

ت اناب اللاب راق و و 

(۲) وقنّسرين ( بكسر أوله وفتح انيه وتشديده ) مدينة بينها وبين حلب مسافة » وكان فتح 
قنسرين على يد أي عبيدة الجراح رضي الله عنه في سنة ۷١ه‏ » معجم البلدان ٤٠۴ : ٤‏ 
ومراصد الاطلاع ۳ VT‏ 

(۳) فتوح البلدان ۲۲١ - ۲۱١‏ . وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1۸١‏ . 

)٤(‏ الأم ٤‏ : ۱۹۳ . والروضة ۲۷١ : ٠١‏ » وانظر تفصيل ما عمل به في السواد . الخراج لأبي 
يوسف ٤)۷‏ ۔ ٥۷‏ » والأحكام السلطانية للماوردي ۱۷۲ - ٠۷١‏ . 

() الإفصاح ۲ : ۲۸۲ وقارن ا مغني ۲ : ١‏ يقول ابن قدامة : فتح المسلمون السواد عنوة إلا 
ما كان منه صلحاً » وهي أرض الحيرة وأرض ما نقيا . 
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› -القسم الرابع : ما سوى الأسرى والسبي والعقار‎ ٩١ 
› من سائر الأموال المنقولة : كالذهب . والفضة » والخيل‎ 
›» والمواشي » والدواب » والسلاح » والملابس » والحلي‎ 
والأثاث » والحبوب وغير ذلك . فكل ذلك غنيمة يجب تخميسه‎ 
وقسمته إلا ما یستثنی منه كالسلب » وسيأتي تفصیله إن شاء الله‎ 
تعالى ؛ لأن النبي ية قسم أموال بني قينقاع » وخيبر » وأموال حنين‎ 
. وغير ذلك من الغنائم‎ 
. وكذلك فعل الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم‎ 


فصل (۱۷) 


۷ إذا کان في الغنيمة كتب ٠‏ فإن كانت من العلوم الجائزة شرعا : 
كعلوم الشريعة » والطب » والحساب » والشعر » دخلت في المغنم 
تخميسا وقسمة . 
وإن كانت من العلوم المحرمة كالكفريات » والسحر » أتلفت 
بالإاحراق وغیره . 
فإن أمكن غسل رقوقها والانتفاع به » فعل » ودخحلت في المغنم . 
وان كانت (۷۷/أ) من التوراة والإنجيل والزبور» فقد قيل : 
تحرف » وقیل : کالقسم الثاني“ 

)١(‏ المغني ٠١‏ ۱ ولام ٤‏ : ۹ والمهذب ۲ : ۲٤٠١‏ وقارن الروضة ۲٥۹ : ٠۰‏ يقول 

النووي : وكتب التوراة والإنجيل ما بحرم الانتفاع به لأنهم بدلوا وغيروا » وإنغا نقرها في 


أيديم كا نقر الخمر . 


NS 


فصل (۱۸) 


۸ - إذا كان في الغنيمة بزاة”“ أو صقور أو سنانير » أوغير ذلك مما يملك 
ويجوز بيعه فهو غنيمة تخمس وتقسم” . 
قسمت » وإن لم يمكن وتشاحوا فيها أقرع بينهم " . 
فإن أعرض الكل عنها دفعت لأهل الخمس ¢ ولا تحسب عليهم ‏ . 


فصل (۱۹) 


۹ - يجوز للمجاهدين خاصة أكل ما بصيبونه في دار الحرب من طعام 
ولحم وفواکه وذبح حیوان مأکول لأكلهم > وکذا علف دوابهم من 
تبن » وشعير » وغير ذلك 
ولا يحسب عليهم شيء من ذلك في القسمة › والفقير والغنى › 
والمحتاج وغيره فى ذلك سواء. 


. 0۹ : ° 


. ٠٠١۹ : ۱۰ والروضة‎ . 1۷۹ : ٤ الأم‎ )۲( 

. ٠٠۹ : ۱۰ والروضة‎ . ٤)4۲ : ٠١ المغني‎ )۳( 

. ۲٤١ : ۲ والمهذب‎ > ۳۹٦ : ٠١ الروضة‎ )٤( 

() اختلاف الفقهاء ۸۷ . والمغني ٤۸۷ : ٠١‏ . والأم ۱۷۷ . ۱۷۸ . والمهذب ۲ : ۲٠١‏ » 
والروضة ۲١١ : ٠١‏ . والكافي ۱ : ۷۲ ۰ وبدائع الصنائع ۸ › £0٩‏ . 
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۰ -_ ولا يجوز إطعام الصقور والبزاة ونحوها (۷۷/ب) من ذلك بل 
يشتري لها صاحبها أو تحسب عليه في القسمة من الغنيمة » بخلاف 
الآدميين والدواب فإنه يحتاج إلى ذلك في الجهاد » ولا يحتاج إلى 
الصقور والبزاة“ . 

١‏ - ولا يجوز بيع شيء من ذلك ولا قرضه لغير المجاهد ؛ فإن فعل ذلك 
وجب رده إلى المغنم » وإن أقرضه لمجاهد فله بدله في دار الحرب 
خاصة » ويكون من الموجود في دار الحرب لا من مال المقترض › 
فإن دخلا دار اللإسلام قبل رد البدل » وهو في يد المقترض » رد إلى 
المغنم » ولو فضل في أيدي الغزاة شيء من ذلك رد إلى المغخنم 
ليقسم بينهم”“ » ولو قل الطعام أو تناز ع المحتاجون في الموجود 
قسمه السلطان بينهم بقدر حاجتهم . 
وحكم ما بين دار الحرب ودار الإسلام في جميع ذلك > کحکم دار 
لخر 


فصل (۲۰) 


۲ -_ ما يهديه مقدم الكفار لمقدم المسلمين ٤‏ إن لم تكن حرب قائمة فهي 
له خاصة . واما إذا كانت الحرب قائمة لا يختص (۷۸/|) بها 


. ۲٤١ : ۲ ولمهذب‎ . ۲۹۲ : ٠١ الروضة‎ )١( 
والكافي‎ . ٠٠١ : ٠١ والروضة‎ ٩۹۲ ۰ ٩۱ اختلاف الفقهاء للطبري‎ ۷۸ : ٤ الام‎ )۲( 
. ۷)١: لاي عك الو‎ 
يقول النووي نقلا عن الرافعي : لوقل الطعام واستشعر الأمير‎ ۲٠١ : ٠١ قارن الروضة‎ )۴( 
الازدحام والتناز ع فيه » جعله تحت يده » وقسمه على المحتاجين على قدر حاجتهم » وله أن‎ 
. يمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين‎ 


- «۹ - 


المهدى إليه » بل يدخل فى الغنيمة عند الشافعى ومالك وأحمد 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : تكون لمقدم المسلمين . 


وهی روابهة عند احمل . 


فصل (۲۱) 


۴ -إذا دخل دار الحرب رجل مسلم » أو شرذمة قليلة خفية فأخذوا مالا 


(۱) 


سرفة فن الكفار ويوا سيا > أو أخاين الخبل فن الخري مال ار 
أخذه على وجه السوم وهرب أو جحده » فقد قيل : يختص به 
الآخذ . أو الشرذمة » ولا يخمس › ولا يقسم . واختاره الإمام 
الغزالى e ٠‏ 

وقيل : هو غنيمة » يخمس » ويقسم . 


ا لمغني ° : «O‏ والروضة ۰ : ۰ . 


(۲) هو محمد بن محمد الغزالي » وكنيته أبو حامد » ويلقب بحجة الإسلام » كبير الشافعية في 


() 
(٤( 


عصره » له مصنفات مفيدة في فنون عدة » في الفقه : « الوسيط » و«البسيط « و«الوجيز » 
« والخلاصة » » وي أصول الفقه : « المستصفى » » « والمنخول » » « وشفاء الغليل » 
وتوفی سنة ٥۰٥ھ‏ . انظر فی مصادر ترحمته : وفیات الأعیان ٤‏ : ۲۱۹ - ۲۱۹ » وطبقات 
الشافعية الکبری ٦‏ : ۱۹۱ - ۳۸۹ » وتبيین كذب المفتري ۲۹۱ - ٠ ۳٠٠٦‏ والمنتظم ٩‏ : 
۸ . وطبقات ابن قاضي شهبه ۱ : ۳۲۹ وطبقات الحسيني ۹ . 

. ۲٣۰ : ۱۰ الروضة‎ 

قارن المغني ٠١ : |١‏ يقول ابن قدامة : «فعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن » أن 
غنيمتهم كغنيمة غيرهم مخمسها الإمام ويقسم باقيها بينهم . والثانية » وهو لهم من غير أن 
بخمس . والثالثة » انه لا حق هم فيه . » 


۰ - 


. -_وكذلك الحكم لوغزت سرية متلصصين بغير إذن السلطان‎ ٠ 
وقال أبو حنيفة ؛ إن كان لهم قوة الامتناع حمس وقسم » وإن لم يكن‎ 
.' لهم قوة الامتناع » فهو لهم خاصة‎ 
وروي عنه إن ذلك لبيت المال » فإن أخذ شيء من ذلك بالقتال‎ 
والغلبة فهو غنيمة يخمس ويقسم  ۔‎ 

فصل (۲۲) 

٠‏ -_ لو وجد مسلم لقطة في دار الحرب > (۷۸/ب) فإن أُمکن أن تکون 
لمسلم عرفها » قيل : مدة التعريف » وقيل : يومين أو ثلاثة . 
وإن لم يمكن أن تكون لمسلم أو عرفها فلم تعرف » قيل : هي 
وقيل : يختص بها الواجد لها“ 

٠‏ -لو دخل صبي أو امرأة أو حربي دار الإسلام بغير أمان » واختار 
السلطان استرقاقه أو ندّ منهم بعير أو فرس إلى دار الإسلام فأخذه 
لم 
وقال أحمد رحمه الله تعالى : هو لمن أخذه” . 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : إن كان حربيا فهو لمن 
أحذه » وإن كان بعيراً أو فرسا فهو فيء . 

(۲) بدائع الصنائع ٠٠٤١‏ » واختلاف الفقهاء للطبري ۷۸ . 


. ۲١۱ : ۱۰ والروضة‎ . ٤۸۷ : ٠١ والمغنى‎ . ٩۸ اختلاف الفقهاء‎ )( 
. ۲۸۸ : ۲ الإفصاح‎ )٤( 


STIS 


فصل (۲۳) 

۷ - المباحات في دار الحرب : كالحشيش . والحطب » وصيد البر » 
والبحر » يملكها من أخذها » ويختص بها كدار الإسلام ؛ فإن كان 
عليه أمارة ملك متقدم نظر » فإن أمكن أن يكون لمسلم عرف لأنه 
لقطة » (۷۹/أ) » وإن لم يكن فغنيمة . 


فصل (۲۶( 

۲۸ - ادا بعٹث السلطان سر يه إلى جهة من دار الحرب ¢ والسلطان وقية 
الجيش مقيمون ببلدهم › اختصت السرية بأربعة أخماس ما غنمته 
دون الجيش” . وان كان الجيش في جهة أخرى من دار الحرب 
اشتركوا في تغنمة السرية والجيش .”^ 

۹Q‏ -وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى جهة واحدة وتقاربا بحيث 
يتعاونان عند الحاحة »فما تغنمه كل واحدة منهما مشترك بين الجميع 
كالجيش مع الواحدة“ . 

)۲١( فصل‎ 


. يجوز إِذا قال الأمير قبل قيام الحرب من أخذ شيئاً فهو له‎ - ١ 
: فقد قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ( في راوية ) رحمهما الله تعالى‎ 

. ۲٤١١ : ۲» والمهذب‎ » ٤۷۲ : ١ والكافي‎ . ۲۹۱ : ٠۰ والروضة‎ . ۱۷۹ : ٤ الأم‎ )١( 

. ۳۷۹ : ٩ والروضة‎ . ۲٤١ : ۲ والمهذب‎ . ۷١ : ٤ الأم‎ )۲( 

٠.۳۷۹ : ٩ والروضة‎ . ۲٤٦ : ۲ والمهذب‎ ۷١ : ٤ الأم‎ )۳( 

)٤(‏ الأم ۷١ : ٤‏ والمهذب ۲ : ۲٤٠١‏ . والروضة ٦‏ : ۳۷۹ . والسير الكبير للشيبا 


, 0 


mh 


يصح » ومن أخذ شيئاً فهو له" . وروي ذلك أيضاً عن مالك رحمه 
الله تعالى 0 . 

وقال به : بعض أصحاب الشافعي . 

وظاهر مذهب الشافعي : إنه لا يصح . ويجب رد ما أخذه إلى 
المغنم لظاهر (۷۹/ب) قوله تعالی ( راعلا اما غت مز شی فان 
کسه ولولو .. )0 . 

ولأن ذلك يؤدي إلى اشتخالهم عن القتال بتحصيل ما يختص بهم . 
فإن قال أمير الجيش ذلك بعد الفتح والظفر › فلا يصح » ولا أثر له 
تاتفاق:: 


فصل )۲١(‏ 
١‏ _الغلول في الغنيمة : حرام باتفاق » وهو أن يخفي عن الإمام أو ناثبه 
شيئا من الغنيمة » وإن قل أو يخون في شيء منها ” ؛ 
قال الله تعالی ( ومنل تاغلو مالقة ). 
وقیل معناه : يأتي به یحمله على ظهره . 


(۱) الإفصاح ۲ : ۲۸۱ . والمغنی ۱۰ : ٤٦۲‏ » واختلاف الفقهاء ۱۲۷ » ٠١۸‏ . 
(۲) المدونة ۲ : ۳١‏ قال سحنون : سمعت مالكا يكره هذا كراهية شديدة أن يقال هم قاتلوا. 

ولكم كذا وكذاء ويقول : اكره أحداً على أن بجعل له جعل .. والكافي ٤۷١ : ١‏ 
و «۷V‏ والإفصاح ۲ : ۸١‏ . واختلاف الفقهاء ۱۱۸ . 

. ٦۸ : ٤ والأم‎ . ۲٤٤ : ۲ المهذب‎ )۳( 

. ٤١ الأنفال : الآية‎ )٤( 

. ۱۹۷ : ٤ الام‎ )٥( 

. ٠١١ سورة ال عمران : الآية‎ )٩( 
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وقيل معناه : يأتي هو بوزره . 

وثبتت في السنة في التغليظ في ذلك أحاديث كثيرة منها : 

إنه كان للنبي ية غلام اسمه (مذغم) فبينما هو يصنع رحل النبي بل 
بوادي القرى جاءه سهم غرب فقتله » فقالوا : هنيثاً له الجنة . فقال 
)/۸٠(‏ النبي ية : « كلا » والذي نفسي بيده إن شملته لتحرق 
عليه في النار » كان غلُها من فيء المسلمين › فسمع رجل فقال : 
يا رسول الله : أصبت شراكين لنعلين لي فقال : « لك مثلهما في 
النار »“وعنه ي : « لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع 


) مغنما حتی يقسم » . 


قلت : ينبغى لمن يتحرز فى دينه أن يلاحظ هذا الحديث » فإنه 
يدخحل فيه من اشترى شيئا من الغنيمة وباعه قبل القسمة . 


فصل (۲۷) 


١‏ -من غل شيا من المغنم وإن قل وجب رده إلى المغنم ليقسم“. 


(۱) أخحرجه البخاري في المغازي « باب غزوة خيبر « ا لحدیث ۳۹۹۳ ومسلم الحديث ١١١‏ 


(۲( 


ي الإيان » باب غلظ محريم الغلول » والموطاً ۲ : 0۹ > وأبو داود » الحدیث ۲۷۱۱ « 
E ET‏ 
والشملة : إزار يتشح به » والشراك : سبرمن سيور النعل التي على وجهها . جامع الأصول 


۸ والحدیث رقم ۱۲۱١‏ 


ل أقف عليه بلفظه وإن أورد أبوداود عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله ب قال : 
« من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فلا يركب دابة في فيء المسلمين حتى إذا أعجفها » ردها 
فيه » ومن كان يؤمن بالقه واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده 
فيه » الحدیث ۲۷۰۸ . وسنن الدارمي ۲ : ۲۳۰ . 


NS 


وتجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك » فإن كانت جارية لم يحل له 
وطؤها » ولا الاستمتاع بها › ولا بيعها » فإن باعها فحكم من 
اشتراها منه كذلك . إلا أن يسلك ما قدمناه من الطرق المتقدمة › 
ولا يغتر بمن أفتى بذلك (۸۰/ب) من أهل عصرنا » فإنه مردود عليه 
عند السلف والخلف . 

قال أحمد بن حنبل : رحمه الله تعالى : يحرق مال الخال إلا أن 
يكون حيوانا أو مصحفا عقوبة له على غلوله » ولا يحرق السبي الذي 
غله ؛ لأنه حق الغانمين" . ۰ 

وهذا كله إذا لم يقل السلطان أو نائبه قبل القتال : من أخذ شيئاً فهو 
له » فإن قال » فقد قدمنا حكمه » والخلاف فيه . 


ومالك والشافعي : لا حرق رحله » ولا يحرم سهمه » بل يعزر . 
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الباب الرابع عشر 
في 
قسمة الغنيمة ومستحقيها » وما يجب على الحكام فيها 


۴۳ قال اله تعالی : « اغا اخاغغ ىال لله تة وللرسول 
ولزریآلقزی وا ی الاکن وا ارازگ آمنځد االو و 


وقد قدمنا وصح أن النبي ية حمس غنائم بني قينقاع وقسمها » وهي 
اول عة حت في الإسلام » وقسم غنائم حیبر » وحنین 
وغيرهما . 


والاجماع على وجوب ذلك )/۸١(‏ عند إمكانه » ولا يقسم ذلك مع 
قيام القتال ودوامه » كيلا يشتغل الناس به على القتال » وليتحقق 
الظفر بالعدو» واستقرار الملك في الغنائم » فإذا انقضى القتال 
وانجلى القتال قسمت“ . 


)١(‏ سورة الأنفال : الآية ٤١‏ > في ز : تكملة الآية : « يوم التقى الحمعان والله على كل شيء 
قدير » وني س : اكتفى من الآية إلى قوله « أمنتم بالله » . 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ۱۳١‏ . والمغي ٤0١ : ٠١‏ » 0۷) . 
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والقسمة في دار الحرب أولى عند الشافعي رضي الله عنه . فإن أخره 
إلى دار الإسلام جاز . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا تقسم إلا في دار الإسلام" . 
وقال مالك رضي الله عنه : تقسم الأموال في الحرب » والسبي في 
دار الإسلام . 

وقال قوم من الشافعية : يعتمد الإمام ما يرى فيه المصلحة" . 


فصل (۱) 
- في ترتيب قسمة الغنائم : وهي أن يبدأ منها بالأسلاب » ثم 
بالمؤن عليها » ثم تخميسها » ثم بالرضخ من أربعة أخماسها » ثم 
يقسم أخماسها الأربعة » ثم يقسم الخمس على أهله" . 
(١۸/ب)‏ أول ما يبدا من الغنائم بأسلاب القتلى » فمن عرف قاتله 
أعطى سلبه » لكن بأربعة شروط نذكرها بعد إن شاء الله تعالى » وبه 
ره ا هال ي 


(1) قال النووى : يستحب قسمتها في دار الحرب ك) قال أصحابنا . الروضة ۳۷١ : ٦‏ وقال 

صاحب « المهذب » وغيره : إنه يكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غيرعذر . المهذب ۲ : ۲٤٤‏ . 

(۲) اداية۲ : ٠١١‏ > والسيرالكبير ٠٠٠١‏ وبدائع الصنائع ٤٠٠۴۳‏ » والنتف في الفتاوى ۷۲١‏ 
ويقول السغدي : ويكره أن يقسمها الإمام في دار الحرب ( أرض الشرك ) إلا من عذر . 

. )۷١ : ۲ والكافي‎ ٠۲ ۰٩ : ۲ المدونة الکبری‎ )۳( 

. 1۳۹ الماوردي : الأحكام السلطانية‎ )٤( 

() في النسخة «م» : ى رتبب اقسنجة الغنائم ... « إلى أهله » متأخرة ويبدأً النص : «أول 
ما يبدا في الغنائم بالاسلاب » » والرضخ : العطية القليلة . 

. )١١ » ٤1۹ : ۱۰ الإفصاح لابن هبيرة ۲ : ۲۸۰ . والمغنی‎ )١( 


IVS 


وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى : إن سبق شرط السلطان أو 
نائبه بذلك قبل القتال استحقه قاتله » وإلا فلا . 

وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : إن قتله في المبارزة استحق 
سلبه والا فلا . ولا تخمس الأسلاب بل تسلم كلها لصاحبها . 
وقال مالك رحمه الله تعالى : يخمس كسائر الغنيمة. ويؤخذ السلب 
من أصل الغنيمة . 

وقال مالك : تحسب من خمس الخمس ؛ ودليل ذلك كله 
قوله َة : « من قتل قتيلا له عليه بينة » فله سلبه » . 

ولما سأل عن قاتل الجاسوس » فقيل : قتله ابن الأكوع» 
فقال : « له سلبه أجمع » . 

(1) ورد في المدونة ۲ : ۲۹ إن أمر السلب إلى الإمام بجتهد فيه » واختلاف الفقهاء ١١١ » ١١١‏ 
وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ۲۹١ : ١‏ : لايستحب لقاتل سلب المقتول إلا ان 
ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب » وبه قال أبو حنيفة والثوري . واهداية 
۲ : ۹ وي الإفصاح ۲ : ۹ قال مالك : إن شرطه الإمام كان له من خس الخمس › 
وهو سهم النبي ية ٠.‏ 

(۳) المغني ٤٠۳١ : ٠١‏ وهي رواية أحرى عن الإمام أحد بموجبها يتطلب إذن الإمام » والإفصاح 
A‘ :‏ . 

. ٠١ : ٠١ والمخني‎ ٩١ : ٤ الأم‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري الحدیث ۲۹۷۳ » مسلم الحديث ٠١۷١‏ . وأبو داود» 
۷ . والترمذي ٠٠١١‏ ( في السبر) » والموطأاً ۲ : ٤٠٤‏ » وجامع الأصول » الحديث 
6٥‏ . 

(ه) هو سلمة بن الأكوع الصحابي » ويكنى أبا مسلم » كان ممن بايع تحت الشجرة » وتولي 
رضي الله عنه بالمدينة سنة أربع وسبعين » وهو ابن ثمانين سنة . الاستيعاب بها مش 
الإصابة ۲ : ۸۸ . وتهذيب الأساء واللغات : المجلد الأول ۲۲۹ . 

)1( ا البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال : أتى النبي عن ( جاسوس ) من = 


SINS 


وأعطى أا فتأدة أسلاتب قتلاه يوم ددر » وکانوا قریبا من عشرین 
قت ٩‏ 


فصل (۲) 


: شر وط استحقاق السلب أربعة‎ _ ٠ 


(۱) 


الأول : أن يرتكب الغرر في قتله » كفاية شره » فلو رماه من حصن أو 
من وراء الصف أو رمى إلى (۸۲/|) الكفار فأصابه السهم فقتله لم 
الشرط الثاني : أن يقتله في حال قيام القتال » فإن قتله منهزما مع 
جیش الکفار لم یستحق سلبه » وان قتله وهو مول وحده أو ليکر » فله 
ا 

الشرط الثالث : أن يقتله في حال امتناعه » فلو قتله وهو أسير أو 
مثخن بالجراحة لم يستحق سلبه . 

الشرط الرابع : أن یقھرہ بما یکفی سره : اما بقتله أو بإٹخانه 
الجراحات » أو قطع يديه ورجلیه » ويد ورجل معا » أو بعمیه » أو 


(۲) 


المشركين » وهو في سفر » فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي َة « اطلبوه 
فاقتلوه » فقتلته فنفلنی سلبه . البخاري الحديث ۲۸۸٦‏ . ومسلم » الحديث ٠۷١٤‏ وأبو 
داود الحدیث ۲٠۰۳‏ . وابن ماجة ۲۸۳۲ . والدارمي ۲ : ۲۱۹ » وشرح السنة للبغوي 


NÎ 


أورد الدارمي عن أنس بن مالك أن النبي َة قال : « من قتل كافرا فله سلبه » فقتل أبو 
طلحة يومئذ عشرین » وأخذ أسلاہم . سنن الدارمی ۲ : ۲۲۹ . 


ETO ETS والمغى‎ » ۳۷۳ : ٦ الروضة‎ )۲( 
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وشرط قوم خامسا : وهو أن یکون القاتل ممن له سهم › فإن کان من 
أهل الرضخ : كالعبد والمرأة لم يستحق سلبه . 

ولو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اشتركا في سلبه » ولو قطع أحدهما 
يديه ورجليه ثم قتله الآخر » فالسلب للقاطع ؛ لأنه أزال امتناعه ‏ . 
وإن قطع واحد إحدى يديه وقتله الآخر » فالأصح ن النلت 
للقاتل" (۸۲/ب) . ولو قتل امرأة أو صبيا لم يقاتلا » لم يستحق 
ae‏ 


فصل (۳) 


۲۳٢‏ والسلب : مافي بل القتيل من ملبوس وفرس وسلاح ومنطقة وعده 


فرس › وجنیب يقاد معه أو بين يديه . وليس من السلب بقية أمواله 
التي في عسكرهم »› بل غنيمة عامة في الأصح › وكذا الحقية 
المشدودة وا 


الرضخ : العطية القليلة . 


الأم ٩۷ : ٤‏ . واختلاف الفقهاء للطبري ١١١‏ . 

الأم ٦۷ : ٤‏ . واختلاف الفقهاء للطبري ١١١‏ . 

الروضة ۳۷٤ : ٦‏ . والمغني ٤۲١ : ٠١‏ ويضيف ابن قدامة : أو شيخا فانيا أو ضعيفا 

ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه لا نعلم فيه خلافا . . . ومن قتل أسيرا له أو لغيره ۾ 

ا 

الأم ٠ ٦۷ : ٤‏ واختلاف الفقهاء للطبري ١١١‏ » والروضة ۳۷١ . ۳۷٤١ : ٦‏ : والمغني 
١‏ ۸ . ۹ » وشرح السنة للبغوي ٠٠۸ : ١١‏ . 

س : سقط « وكذا . . . وراءه » » وانظر حكم المسألة في الروضة ۳۷١ : ٩‏ وفي الأم ٤‏ : 

۷ يقول الشافعي : سلبه ما أخذ من يديه أو ما على بدنه أو تحت بدنه . . . فإن كان منفلتا 

منه أو مع غيره فليس سلبا . 


STS 


فصل )٤(‏ 
۷ -إذا فرغ من الأسلاب أخرج من الخنيمة مؤنة حفظها ونقلها » ثم 
اد من أموال الغنيمة على اختلاف أنواعها > فیقسم على 
خمسة أسهم » ويجوز أن يجعل جنسا في قسم وجنسا في قسم 
اخر» وكذا قسمتها بين e‏ لأن الاعتبار بالقيمة لا بأعيان 
ا 
فاذا < ا اا ب > وهو أن يكتب خمس أوراق 
يكتب في إحداها : له أو المصالح › ويكتب في الأربعة الباقية 
للغانمين » ثم تطوى الأوراق وتسوى » ويضع من لم يحضر ذلك كل 
(۸۳/أ) ورقة على حمس » فالذي يخرج عليه يتعين للخمس وباقي 
الأخحماس الأربعة للغانمي © 


)٥( فصل‎ 

۸ - إذا فرغ من التخميس بالقرعة وتعينت الأخماس » بدأ من الأخحماس 
الأريعة بالرضخ قبل القسمة بين الغانمين . 
وأهل الرضخ أربعة أصناف وهم : 
الصبى » والمرأة » والعبد » والكافر » إن أحضره الامام لمصلحة 
ا 
فهؤلاء الأربعة يرضخ لهم ولا يسه“ 

. ۴۴۹ : ٩ والروضة‎ . ۲١١ : ۲ الهذب‎ )۱( 

(۲) السير الكبير للشيباني ۸4٠‏ . الأحكام السلطانية للماوردي ٠٤١‏ » وأبى يعلى ٠١١‏ والهداية 


EV :‏ > واللإفصاح ۲ : ۷۹ > وشرح السنة للبغوي ١١‏ :£ 101° > والروضة ٦‏ 
۹ . 


Shs 


۱) 


کے 


(۳) 


ففي الحديث أن النبي ية « أعطى عبدا حضر معه سيفا ولم يسهم 
له »“ وکان یغزو بالنساء ولم بسهم 0 

واستعان بیهود من بني قینقاع » فرضخ لهم ولم يسه" . 

وقال مالك رحمه الله تعالى : يسهم للصبي المراهق إذا أطاق 
القتال » ولا يرضخ للنساء* . 

وأما تجار العسكر » وأهل الحرف والأجر » فالأصح : أنهم إن قاتلوا 
أسهم لهم والافلا . وقال مالك رحمه الله تعالى : لا يسهم لهم » 
وقيل : يرضخ لهم . 

والرضخ : مايعطيه أمير الجيوش لهؤلاء الأصناف الأربعة › 
(۸۳/ب) وتقدیره إلى رأیه واجتهاده » لکن لا يبلغ به سهم 
المقاتلة“ . 


روى الترمذي وأبو داود عن عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنه قال : شهدت خيبر مع 


سادتي » فكلموا في رسول الله َة فأمر بي فقلدت سيفا . قال الترمذي : نحسن صحيح . 
الحدیث رقم ٠٠٥۷‏ » وآبو داود الحدیث ۲۷۳۰ . وأحمد في مسنده ٩‏ : ۲۲۳ . وابن ماجة 
6٥‏ . والحاکم ۲ : ٠۳١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

أخرح مسلم عن ابن عباس « كان رسول الله ية يغزو بالنساء فيداوين الحرحى ويحذين من 
الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب هن - صحيح مسلم ۲ : £ الدیث ۱۸۸۱۲ ۰ ومسند 
الشافعي ۹ وشرح السنة للبغوىي ٠٠٤ : ١١‏ . واختلاف الفقهاء للطبري ۲١‏ . 
قارن المغني ٠٠١ : ٠١‏ حيث يروى عن الإمام أحمد أنه يسهم للكافر كالمسلم » ويدعم ذلك 
بان الرسول استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم هحم . رواه سعيد في سننه . 
المدونة ۲ : ۴۳ . والكافي ٤۷١ : ١‏ . وبداية المجتهد ۲۸١ : ١‏ . 

المدونة ۲ : ۴۳ . والكافي ۷٥ : ١‏ > والأم ۷١ : ٤‏ والمهذب ۲ : ۲٤١‏ » واهداية ۲ : 
۴۳ وبدائع الصنائع ٤‏ والروضه ¶ : ۳۸۲ . 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ۲۸۳ . 


Y= 


)١( فصل‎ 

۹ -إذا فرغ من الرضخ قسم الأخحماس الأربعة بين الغانمين من أهل 
السهام » وهم كل من شهد الوقعة بنية الغزو من الرجال الكاملين 
المسلمين » الأحرار» والأجناد المرتزقة والمتطوعة فيه سواء ‏ 
والمقاتل وغيره فيه سواء إذا كانا في الصف . والحاضر في أول القتال 
أو في أثنائه والقتال قائم سواء“ 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى : إذا دحل المدد دار الحرب والقتال 

قائم استحقوا » وإن لم يدركوا القتال أو فتح الحصن ‏ . 

ومن مرض في أثناء القتال لم يبطل حقه . 

ومن مات أو ماتت فرسه قبل القتال لم يسهم لهما“ . 

وإن مات بعد القتال أسهم لهما” . 

وإن مات أثناءه » فالأصح : أنه يسهم للفرس إذا مات في اثناء القتال 

ولا يسهم للفارس” . 


» ۲٤٤ :۲ والمهذب‎ » ۱۳١ » ۱۳١ واختلاف الفقهاء للطبري‎ . ۷١ . ٩۸ : ٤ الأم‎ )۱( 
. ۳۷۷ : ¶ والروضة‎ . ۲١ . ٥ 

() بدائع الصنائع ٤٠٠۳١ : ٩‏ » والمداية ۲ : ٠٤١‏ . والنتف في الفتاوى ۷۲۷ . 

(۳) قارن المهذب ۲ : ۲٠١‏ ويقول أبو إسحاق الشيرازي : ومن حضر الحرب ومرض فإن كان 
مرضا يقدر معه على القتال كالسعال والحمى الخفيفة أسهم له لانه من أهل القتال ولأن 
الآنسان لا محلو من مثله فلا يسقط سهمه لأجله » وإن كان لا يقدر على القتال ل يسهم له 
لانه ليس من أهل القتال » والروضة ٩‏ : ۳۷۸ . 

. ۳۷۸ : ٩ والروضة‎ ۷١ : ٤ : وه) الأم‎ ٤( 

() الأم ۷١ : ٤‏ ويعرض الشافعي لقول بعض الناس : اذا دحل بلاد العدو فارسا ثم مات 
فرسه أسهم له سهم فارس . والروضة ٩‏ : ۳۷۸ . 


YY = 


دخول دار الحرب (٤۸/أ)‏ أسهم له . 


فصل (۷) 

٠١‏ - يجب التسوية بين أهل السهام » فلا يفضل أحد على أحد» الا 
الفارس على الراجل » فيعطى للراجل سهم » وللفارس ثلاثة 
أسهم » سهم له وسهمان لفرسه . وه قال مالك وأحمد وعامة 
العلماء" . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : للفارس سهمان » سهم له » وسهم 
لفرسه“ . 
والسنة الصحيحة حجة عليه . 
وقال أحمد رحمه الله تعالى : إن کان الفرس عتيقا اسهم أ 
N E‏ ) 
وإن كان هجينا أو مقرفا أو برذونا اسهم له سهم واحد" . 


)١(‏ بدائع الصنائم ٤٠٠٦١‏ . والمداية ۲ : ۱٤۷‏ . والنتف في الفتاوی ۷۲١‏ » ۷۲۷ . والكافي 
| :۷€ . 

)۳( اختلاف الفقهاء للطبري ۸٠‏ . والإفصاح ۲۷۸ » والمغني ۰ rhأم‏ :4 
والمهذب ۲ : ٠٤٠٠١‏ . والأحكام السلطانية ٠٤١‏ . والسياسة الشرعية ٤)4‏ . 

(۳) السر الكبر ١‏ . وبدائع الصنائم ٤۳٦٤‏ . والمداية ۲ : ۱٤١‏ . والنتف ۲ : ۷۲١‏ 
وتشير هذه المصادر إلى أن رأي أي a‏ وحمد يتفق مع رأي الشافعي . 

„ıı : ۲ مسائل الإمام أحمد بن حنبل‎ )٤( 


. £40 cE: ° والمغنى‎ u TVA : ¥ الإفصاح‎ )٥( 


TE 


والعتيق : ما أبواه عربيان . والبرذون : ما أبواه عجميان . 
امن ا او عى ر ع .وا ك 
۱ - ومن حضر بأفراس ل يسهم إلا لواحد منا" . 
وقال أحمد رحه الله تعالى : يسهم لفرسين . 
- ولا e‏ ارس الأعجف" ني الأصح“ . 
۳ - ولو قاتل على فرس مغصوب . فالسهمان لصاحبها إن كان حضر 
الوقعة » وإن كان غائباً (۸4/ب) فللمقاتل »> ولصاحبها أجرة 
مثلها . 
وقال أحمد رحه الله تعالى : السهمان لصاحبها مطلقا . 
٤‏ - ولا سهم لغير الفرس ٠‏ بل يرضخ » ويرجح البعير والفيل على 
البغل » والبغل على الحمار“ . 
(1) يقول الشافعى في الأم ٤‏ : 1۹ وأحب الأقاويل إلى قول أصحابنا إن البراذين والمقاريف ها 
سهمان » لأنها قد تغنى غناءها في كثبر من المواطن » واسم الخيل جامع ها » المهذب ۲ : ۲٤٠١‏ » 
والروضة ٦‏ : ۳۸۳ » والبدائم ٤‏ . وانظر اراء العلماء في اختلاف الفقهاء للطبري ۸۲ . 
(۲) الأم ٩۹ : ٤‏ اختلاف الفقهاء ۳۸٠١ : ٠‏ . والكافي ٤۷١١ : ١‏ . وبدائع الصنائع ٤٠٠١‏ 
يشارك ابو حنيفة وحمد وزفر في هذا القول بين أبو يوسف يسهم لفرسين » والمداية ١‏ : 
٩‏ والنتف ۷۲١‏ ورواية عن مالك . الإفصاح : VA‏ . 
(۳) الإفصاح ۲ : ۲۷۸ . والمغني ٤۷ : ٠١‏ . 
)٤(‏ الفرس الأعجف : الفرس ازيل الذي لا خير فيه . المعجم الوسيط ۲ : .٥۹۲‏ 
)١(‏ الأم ۷١ . ٦۹ : ٤‏ . والمهذب )٥/۲‏ . واختلاف الفقهاء ۸۲ . والمغني 6)٤۹ : ٠١‏ . 
)٩(‏ المهدذب ۲ : ۲٤٠١‏ . والروضة ۳۸٤ : ٦‏ . )۷( المغني E : ٠١‏ 
(۸) الأم ٤‏ : ۹ وقال ابن المنذر : أجمعواعلى أن من غزاعلى بغل أو حار أوبعيرأن هم سهم 
راجل الإجحماع ٠٠‏ . ومراتب الإحهاع ٤6۸ . ١١۷‏ » والمغني ٠١‏ : 6)۸۸ . 
(4) الروضة ٦‏ : ۳۸۳ . 


— YYo — 


فصل (۸) 


› إذا كان في المقاتلة من ظهر في الحرب غناؤه » وحسن في العدو بلاؤه‎ _- ٠ 
فللسطان أن يزيده من سهم المصالح عن سهمه من الغنيمة بقدر تأثيره‎ 

في الحرب” ؛ فإن النبي اة : نفل سرية” . 
والنفل : زيادة مال على سهم الغنيمة يعطيه الأمير لمن يفعل ما فيه 
نكاية في العدو » أو وقوع ظفر » أو دلالة على حصن » أو حفظ مكمن 
أو دفع شر ونحو ذلك لواحد أو جاعة بأعيانهم . 
وجوز لمطلق كقوله : من دلني على قلعة كذا فله كذا » أومن فتح باب 
الحصن أو من قتل فلانا أو أحضر فلانا » فمن فعل ذلك استحق 
المشروط له“ . 
ويجوز أن يكون النفل من سهم المصالح » وإن شرطه من أصل الغنيمة 
كثلث أو ربع على قدر )|/۸٠١(‏ العمل والخطر فيه » وتقديره إلى اجتهاد 
أمير الجيش*“ . وفي الحديث : « أن النبى ية كان ينفل في البداءة 
الربع ولي الرجعة الثلث » . ۰ 


› ٠١١ والأحكام السلطانية للماوردي‎ . ٦۸ : ٤ والأم‎ . ٠٠١١ اختلاف الفقهاء للطبري‎ )١( 

. ٤۸ » ٤۷ والسياسة الشرعية لابن تيمية‎ » ۳٦۹۹ . ۳٦۸ : ٦ والروضة‎ 

(۲) نفل سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة . الأم ٦۸ : ٤‏ . 

. ٠١١ واختلاف الفقهاء‎ » ۲٤۳ : ۲ والمهذب‎ ٩۸ : ٤ الأم‎ )۳( 

. ۲٤۳ : ۲ والمهذب‎ . ٦۸ : ٤ والأم‎ . ۱۲١ اختلاف الفقهاء للطبري‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود في باب الجهاد » واستاده صحیح » والأحادیث ۲۷٤۹٩ ۰ ۲۷٤۸‏ » 
۰ . ک| آخرجه ابن ماجه بمعناه ۲۸۵۱ - ۲۸٥۳‏ . وجامع الأصول ۲ : ٦۷۹‏ الحديث 
رقم ۱۱۷۷ . 


- ۹ - 


والبداءة : هى السرية التى يبعثها الأمبر قبل دخوله دار الحرب مقدمة 
ٍ 

والرجعة : هي السرية التي يردها إلى جهة العدو وبعد توجهه إلى دار 
الإسلام » واغا زاد اة لأنها تعود بعد التعب » وتيقظ العدو» 
وتباعد الحيش بخلاف البداءة" . 

واختلف العلهاء في هذا الثلث والربع المذكور : 

فقيل : ثلث الغنيمة أو ربعها . 

وقيل : هو أن يزاد بقدر ثلث سهمه أو ربعه . 

واختلفوا أيضاأ في جهة هذا النفل : 

فقيل : من أصل الغنيمة . 

وقيل : من خمس الخمس الرصد للمصالح . 


وفيل : من الأخماس الأريعة" . 


فصل )٩(‏ 
٠‏ - من أعرض عن نصيبه قبل القسمة جاز » ويتوفر نصيبه على الباقين » 
ولا جوز للجميع (١٠۸/ب)‏ اش على الأصح“ . 
ولا جوز إعراض القاتل عن سلبه في الأصح © . 
ولا إعراض ذوي القربى عن نصيبهم“ 
)١(‏ المهذب ۲٤۳۲‏ . والروضة ٦‏ : ۳۹۹ . 
(۲) انظر اراء العلماء في : اختلاف الفقهاء للطبری ۱۱۷- ۱۲۸ . والروضة ٩‏ : ۹٣٠۳ء‏ 
والإفصاح ۲ : ۲۸١‏ . والسياسة الشرعية ٤۸‏ » والمهذب ۲ : ۲٤١‏ . 
(۳) الروضة ۱۰ : 0۲٣۹١‏ ۲۹۷ . 
)٤(‏ سقط من س : « ولا مجوز . . . الأصح » » وانظر : الروضة ۱۰ : ۲۹۷ . 
)٥(‏ الروضة ۱۰ : ۲٣١‏ . 


TS OTIY 


أما بعد القسمة » فلا جوز الاعراض بعد القسمة لأن الملك قد 

استقر » ولا تملك الغنيمة قبل القسمة » ولذلك جوز للأمير أن مخص 

بعضهم ببعض الأعيان في القسمة ": وقيل : تملك بالاستيلاء عليها 
)1( 


ا 
E aa‏ 


۷ - إذا سرق بعض الغانغين شيئا من الغنيمة قبل القسمة عزر »› وان م جحد 


القطع . 
وإن سرف ذلك بعد القسمة › فإن كان ذلك من الخمس لم يقطع › 
وإن كان من الأخاس الأربعة وهو قدر حصته م يقطع » وإن كان زائدا 


على حصته بقدر نصاب القطع : قطع”" . 
فصل )١١(‏ 


۸- إذا فرغ من قسمة الأخاس الأربعة قسم الخمس الذي عزله بالقرعة › 


)٤( 


واختلف في قسمته : فقال الشافعي وأكثر العلهاء : يقسم على خمسة 
أسهم كا ورد في القرآن . 
وقال أبو حنيفة - ره الله تعالى (١۸/أ)‏ : يقسم على ثلاثة أسهم » 
وا الق ا 


الروضة ۰ : ۲۹ » والإفصاح ۲ : ۲۸۱ . 

. ۲۸۸ : ۱۰ والمغنی‎ . ۲٦۸ : ٠١ الروضة‎ 

ا مغن ٠١‏ : ۲۸۸ . وقارن النووي : الروضة ۱۰ : ۲٦۸‏ حیث یری أنه لا يقطع على 
الأصح ؛ لأن حقه متعلق بجميع الخنيمة لجحواز اعراض الباقين فيكون له الجميع . 
الأم .۷١ : ٤‏ ۷۲ واختلاف الفقهاء ۱۳١‏ , والمهذب ۲۴ : ۲٤١‏ . 


)°( بدائم الصنائع ETT‏ واهداية ۲ £۸ . والنتف ي الفتارى 1 : VY‏ 


¬ YA — 


وقال مالك - رحه الله تعالى - : يصرفه الإمام فيم يراه . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : يقسم على ستة سهم » سهم لله 
تعالى يصرف في مصالح الكعبة »> والخمسة الباقية المذكورة في 
القران . 

والقسم الأول من الخمسة على قول الشافعي : سهم رسول الله َل 
فیصرف بعده في مصالح املسلمين من أرزاق الأجناد » وسد الثغور » 
وبناء الحصون » وتحصيل السلاح وأرزاق القضاة والعلاء والأئمة 
والمؤذنين ونحو ذلك من مصالح الإسلام . 

والقسم الثاني : لذوي القربى » وهم :بنو هاشم » وبنو عبد المطلب 
ابی عبد مناف › وهم الذين حرم عليهم الصدقة › ويستوي فيه 
أغنياؤ هم وفقراؤ هم ؛ للذكر مثل حظ الأنشيين » ويستوي (١۸/بت)‏ 
فيه البعيد والقريب” . 

وقيل : غنيمة كل إقليم لمن فيه منهم . 

السهم القالت:: اليتامى والفقراء خاصهة ٣‏ 

واليتيم : من هو دون البلوغ ولا أب له » ولا يتم بعد البلوغ » ولا لمن 


. ۲٢١ : ١ وبداية المجتهد‎ . ٤۷۸ : ١ الكاف لابن عبد البر‎ )١( 

(۳) الم ٤‏ : ۷۲ . والمهذب ۲ : ۲٤١‏ . والروضة ٠٠١ : ٦‏ . وقارن الإفصاح ۲ : ۲۷۷ 
ويقول عن أحد روايتان : أحداهما ( كهذا المذهب - أي الشافعي ) وهي التي اختارها 
الخرقي » والأخحرى : يصرف إلى أهل الديوان » وهم : الذين نصبوا أنفسهم للقتال › 
وانفردوا بالثغور وسدها » يقسم فيهم على قدر كفايتهم . 

)۳( الأم ۷١ : ٤‏ والمهذتب ۲ : ۲٤۷‏ » والأحكام السلطانية للماوردي 1۲۷ . والروضة ٦‏ : 


. ٦ 


- ۹ - 


السهم الرابع : المساكين »> وهم المحتاجون إلى ما ينفقونه على أنفسهم 
وعياههم أو تتمة حاجتهم . 

السهم الخامس : أبناء السبيل » وهم الفقراء المسافرون المحتاجون 
والمنشئون لله , 


فصل (۱۲) 


۹ -إذا غلب الكفار المسلمين على شيء من أمواهم لم يملكوها » بل هي 
باقية ملك أصحابا » فإن ظفر بها المسلمون فصاحبها أحق ا قبل 
القسمة » فإن م يعلم حتى قسمت » عوض من وقع ذلك في سهمه عنه 
من س الخمس . ودفع ذلك إلى مالكه" . 
وقال مالك وأبو حنيفة - رحمه| الله تعالى _ : يملكون ما أخذوه بالقهر 
والخلبة . (۸۷/أ) ثم إن أخذها المسلمون فصاحبها قبل القسمة أحق 
مها » وبعد القسمة أحق بقيمتهها” » وسواء في ذلك عندنا- 
العقار » والمتاع » والىلاد . 
وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى -: اذا اتصل العقار والبلاد يبلاد الحرب 
ملکوہ » وإِن لم یتصل فهو باق على حکمه . 


)١(‏ الام > : ۷١‏ قال الشافعي : تفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله عز وجل على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها » بحصون ثم توزع بينهم لكل منهم 
سهمه كاملا ولا يعطى واحد من أهل الا صاحبه . وانظر المهذب ۲ : 
۷ . والأحکام السلطانية للماوردي ۱۲۷ . وأ يعلى ٠١١۲‏ . 

(۲) المهذب ۲ : ۲٤١‏ . وبداية المجتهد ۱ : ۲۹٩۱‏ . 

(۳) بدائع الصنائع ٩۹‏ ۹ . واهدایة ۲ : ٠٠۰‏ . والکافي ۱ : ٤۷٤ » ٤۷۳‏ والفروق 
للكرابيسي ٠‏ تحقيق محمد طموم » الجزء الأول ۳٠۸ : ١‏ . 


- 


اللاب الجحامس عشر 
في 
المدنة والأمان » وأحكام الاستئمان 

۰ _ قال الله تعالی : « نالم خر وو ڪا لله اهو 
ا الیم © . 
lS‏ مشتقة من الهذون > وهو السكون ؛ لأن الهدنة تسكن ثائرة 
الحرب والفتن“ . 
ومجوز للامام ونائبه عقد الهدنة لإقليم معين أو ناحية معينة إذا اقتضصت 
مصلحة المسلمين ذلك" . إما لإراحة جيش الإسلام » أو لترتيب 
أمورهم » أو لزيادة استعدادهم أو لتوقع إسلام الكفار أو قبوهم الجزية 
بغیر (۸۷/ب) قتال . 
ولا جوز عقد الهدنة من غير الإمام أو نائبه ؛ لما يترتب على ذلك من 
المفاسد » بخلاف الأمان لواحد من الكفار » فإنه جوز من احاد 
السلمين ک) سيأتي إن شاء الله تعالى . 


. ٦١ سورة الأنفال : الأية‎ )١( 
الزاهر ۳۹۷ » ويقول أبو منصور الأزهري : وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان على‎ )۲( 
. شرط تراضيا به » ومدة جعلا ها غاية على ألا هدد واحد منهم صاحبه _ فذلك : المهادنة‎ 
۸ : ۲ المعجم الوسيط‎ 
co: 1۰ والمغني‎ › ۳۳٤ : ۱١ والروضة‎ . ۲٥۹ : ۲ والمهذتب‎ ۱١ : ٤ الأم‎ 
. ٦٦۷ » 1٦1۳ واثار الحرب في الفقه الإسلامي للزحيلي‎ ٠ ۲٠١ : ٤ ومغني المحتاج‎ 


کے بے 


۲( 


کے 


- TY - 


| 


)١( فصل‎ 


1-3 جوز الهدنة غر مؤقتة بمدة معلومة بان ر SE HIKES‏ 


شاء » ومجوز أن تكون مؤقتة بمدة معلومة ` '» فإن لم يكن بالمسلمين 
ضعف جازت المدنة إلى أربعة أشهر فا دونها » ولا تجوز أكثر من أربعة 
أشهر في الأصح“ 

وقيل : جوز الزيادة عليها إلى مادون السنة » ولا جوز إلى سنة كاملة » 
قولا واحداً إلا أن تكون بحزية" . 
ی 
أكثر منها على قدر الحاجة إلى عشر سنين ١‏ » لأن النبي ب هادن 
قریشا عشر سنین ٩‏ > ولا يجوز الزيادة على عشر سنين صلا قولا 
اذا > باتفاق » فإِن (۸۸/|) زاد عل علا ولو ا ا فالزيادة 
اظ 


سقط من س : « بان شرط .. . معلومة » . 


الأم ۱١١ : ٤‏ والمهذب ۲ : ۲٠۹‏ . والروضة ٠۳١ : ٠١‏ . والكافي ٤)14‏ . 
الأم ١١١ : ٤‏ . والمهذب ۲ : ٠٠۹‏ . والروضة ٠۳١ : ٠١‏ . والمغني ٤۳١‏ . واثار 
الحرب ٦۷١‏ . 
سقط من س : «لان .... سنين » . 
الأم ۱١١ : ٤‏ . والمهذب ۲ : ۲٦۰‏ . والروضة ٠۰‏ : ۳۳۰ . ۳۳۹ . ونيل الأوطار۸ : 
٩‏ وقارن اختلاف الفقهاء ۱۷ » والإفصاح ۲ : ۲۹١‏ » حيث يعرض الطبري وابن هبيرة 
القول في مدة العهد عند أبي حنيفة وأحمد : يجوز على الاطلاق إلا أن أبا حنيفة قال : 
متى وجد للإمام قوة نبذ اليهم عهدهم وفسخ . وانظر النتف في الفتاوی ۲ : ۷١۹‏ › 
١‏ “». والهداية ۲ ۰۸ وبدائع الصنائع ۹ . وقارن الزحيلي : لاقيود على 
تحديد مدة المهادنة ويفعل ولاة الأمور ما يرونه محققا للمصلحة . اثار الحرب في الفقه 
الإسلامي 1۷٦‏ . 


E 


فصل (۲) 

۲ -لا تصح المدنة بشرط أن لا يستفك منم أسرى المسلمين › ولا أن 
تكون الحزية أقل من دينار كل سنة » ولا على أن يدفع إليهم مالا » ولا 
على أن ترد عليهم المرأة إذا جاءت مسلمة » ونحو ذلك من الشروط 
الفاسدة شرعا » فإن عقدت المدنة بشيء من هذه الشروط لم تصلح 
الهدنة © . 


فصل (۳) 

۴ - إذا صح عقد الهدنة إلى مدة وجب الكف عنهم إلى انقضاء تلك المدة أو 
بنقض العهد › فإذا انقضت المدة أو صرحوا بنقض العهد أو فعلوا 
ما يوجب نقضه أو خالفوا شرطاً من الشروط انتقض عهدهم كا إذا 
قاتلوا المسلمين » أو كاتبوا أهل الحرب فيهم » أوأطلعوهم على عورات 

المسلمين أو قتلوا مسلا » فإذا انتقض عهدهم جاز بياتهم والإغارة 
عليهم » وأخذهم على غرة (۸۸/ب) وإن نقضه بعضهم وم ینکر 
الباقون بقول ولا فعل انتقض عهد الحميع » وإن أنكروا عليهم › 
واعتزلوهم وأعلموا الإمام انهم مقيمون على العهد لم ينقض 
عهدهم" . 


الأم ١١١ » ۱٠۰ : ٤‏ واختلاف الفقهاء ۱۸ » ۱۹ . والمهذب ۲ : ۲٠١‏ » والروضة 
۳۳١ ۰‏ » والمغني ٥۸١ : ١‏ . واثار الحرب في الفقه الإسلامي للزحیلی ٩۷۳‏ 
(۲) المهذب ۲ : ۲٣۰‏ ۴۳ . والروضة ٠١‏ : ۳۳۷ . والأحكام السلطانية للماوردي 
٥‏ والمغني ٠١‏ : ۰۸ » ومغني المحتاج ۲١۲ : ٤‏ . 
(۳) المهذب : CY‏ والروضة ٠١‏ : ۳۳۴۷ . والمغني ٦۲۲ ٠٠۲١ : ٠١‏ » ومغني 
المحتاح ۲١۲ : ٤‏ . 


E 


)٤( فصل‎ 


e إدا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز أن يليذ إليهم‎ _ ٤ 


( وا ماعن کور انه کان ا تھے ملسو ارا لله 
ًا 2اس ھ۰ . 

Do 

أهاليهم » ولا يقتل ما في أيدينا من رهائنهم . فإن الكفار لما نقضوا 

عهدهم في زمن معاوية امتنع المسلمون من قتلهم » وقالوا : وفاء 

بغدر » خير من غدر بغدر . 

وعن النبي ية : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك »^ . 


)١( فصل‎ 


٥٠‏ _ جوز لآحاد المسلمين أن يؤْمَنوا احادا من الكفار ؛ إذا كان الحهاد 


لا يتعطل بأمانہم في ناحية كالواحد » والعشرة (۸4/أ) » والمائة وأهل 
E‏ 


الآم ٤‏ : ۱۰۷ . والمهذب ۲ : ۲۹۳ . والروضة ٠۰‏ : ۳۳۸ » والمغنی ٦۲۲ : ٠١‏ »ء 


ومعني المحتاج EE‏ 
الأنفال : اليه 0۸ . 
اخحتلاف الفقهاء للطبري ¥« والمهذب TAT‏ والروضة 1° : CFTPTA‏ وبدائع 


٤٠۴١ الصنائع‎ 


- حديث حسن » أخرجه الترمذي في البيوع وحسنة » الحدیث ۱۲۹٤‏ كما أخرجه 


الدارمي في سننه ۲ : ۲٠٤‏ » وانظر جامع الأصول الحديث ٠٠٤‏ . 
اختلاف الفقهاء ٥‏ . ۲۷ » والمغني )۳٤ : ٠١‏ . والروضة ٠١‏ : ۲۷۸ . 
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ولا يصح أمان ناحية أو بلدة إلا للإمام أو نائبه فيه . 

ويصح الأمان من كل مسلم » مكلف » حتار » يستوې فيه الخر 
والعبد » والغني والفقير » والرجل والمرأة"؛ لأن النبي ب قال : 
« المؤمنون تتكافاً دماؤ هم » ویسعی بذمتهم أدناهم : 

وقال لام ھانیء : قفد أجرنا من أجرت يا ام ھانیء ) 

ولا يصح أمان الكافر والصبي والمجنون والمكره عليه » كا لو أكرهوا 
أسيرا على أمان هم . 


)١( فصل‎ 


. يحصل الأمان بكل لفظ يفيد معناه صريجا كان أو كناية مع النية‎ - ٠١ 


(۱) 


(۲) 


() 


(4) 


9) 


السیر الکبیر ۲٠۲‏ . والمهذت ۲ : ٠٠۹‏ » والمغني ۰ :۸ . والروضه ۱° : ۳۲٤‏ 
والبحر الزخار )٤۷ : ٥‏ . 

احتلاف الفقهاء ۲۷ والأحكام السلطانية للماوردي ٠٤١‏ . وأبي يعلى ١٤٠١‏ > والكافي 
۹ , والمغني ٠۳۲ : ٠١‏ » وقال أبو حنيفة : ولا يصح أمان العبد إلا مأذونا له في 
القتال . والهداية ۲ : ٠٤١‏ والنتف ۷١١‏ . 

حدیث حسن » أخرجه أبو داود في الديات » باب ايقاد المسلم بالكافر الحديث ٠٠٥٠١‏ 
وجامع الأصول الحديث 1 وفيه « المسلمون » موصعم « المؤمنون » . 

أخرجه البخاري في الجهاد » باب أمان النساء وجوارهن » الحديث رقم ۳٠٠١۰‏ 
وصحیح مسلم ۱ : ۹۸ برقم ۸۲ . والموطاً ۱ : ۲٠۲‏ . وأبو داود الحدیث ۲۷۹۳ » 
والدارمي ۲ : ۲۳۲ » ۲۳۵١‏ . وأحمد ٤٤١ ٤۲٤ ٣٤١ : ٦‏ . 

اخحتلاف الفقهاء ۲۷ . والنتف ۷٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ٠٤١‏ . والروضة 
1۰ :۷۹ ۰ ۱ ۰ وبدائع الصنائع +۳٠۸‏ > ۹ ,. والمغني ۱۰ : ٤۳٤» ٤۳۳‏ . 


- Yo - 


أجرتك » أو أنت جار » ولا بأس عليك ولا خوف عليك . 


ومنه قول الفارسي « متوس . 
والكناية مع النية » قوله : كن كيف شئت » أوأنت على ما تحب . أو 


طب نفسا“ . 
وقال الماوردي : لا بأس عليك . ولا خوف (۸4/ب) عليك 
كناية" . 


والإشارة والرسالة سواء كان الرسول مسلا أو كافراً . © 

ولا يتم الأمان إلا إذا علم الكافر الأمان وقبله » فإن رده بطل » ولا 
يتعدى الأمان إلى ماخلفه الكافر في دار الحرب من أهل ومال إلا إذا 
شرط له ذلك » ولا تجوز زيادة مدة الأمان على أربعة أشهر“ . 


فصل (۷) 


۷ - وإنما يصح أمان الكافر في حال امتناعه ‏ فأما بعد أسره وإثخانه فلا 
يصح أمانه"“ . 


(۱1) س »۰ م : منوس »› والتحقيق من اختلاف الفقهاء للطبري ۹ . والروضة ٠١‏ : ۲۷۹ . 

(۲) السير الكبير ۲۸٠١‏ . واختلاف الفقهاء ٩‏ . والروضة ٠١‏ : ۲۷4 . والمغني ٠١‏ : 
۸ . وشرح الأزهار ٠۰٦ : ٤‏ . وأحكام الذميين والمستأمنين للدكتور عبد الكريم 
زیدان ۲٤‏ . 

(۳) آورده النووي نقلا عن الماوردي في كتابه الحاوي . الروضة ۱۰ : ۲۷۹ . 

. ۲۷۹ : ٠١ الروضة‎ )٤( 

() الروضة ۱۰ : ۲۷۹ > ١‏ » ومغني المحتاج £ : TV‏ 

. TA : £ ومغني المحتاج‎ ۰ ٨۹ ۰ ٨ ۰ الروضة‎ )١( 


(۷) السیر الکبیر ۲۹۱ . والروضة ۱۰ : ۲۷۹ . 


- ¬ 


وإذا صح الأمان بشروطه ل جز للإمام ولا لغيره إبطاله إلا اذا استشعر 
من الكافر خيانة . 

ولا جوز أمان من يتضرر المسلمون بأمانه كا لجاسوس”» وإذا تجسس 
ي لكافر انتقض عهده » وإن تجسس مسلم لكفار عزر" . 
وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : يعاقب ويطال حبسه . 

وقال مالك رحه الله تعالى : ذلك إلى اجتهاد الإمام“ . 


فصل (۸) 
۸ - إذا دخل حربي إلى دار الإسلام بغير أمان من الإمام أو نائبه (۹۰/ أ) أو 
احاد المسلمين جاز قتله واسترقاقه » وجازا لمن عليه » والمفاداة به » كا 
تقدم » ویکون ماله فیئا لأنه حصل بخیر قتال. فان ادعی انه دخل ي 

رسالة كف عنه إلى أن يتحقق أمره"“ . 


. ۳۳۸ : ٠١ والروضة‎ . ۲٦۴۳ : ۲ واختلاف الفقهاء ۲۷ . والمهذب‎ . ۱۰۷ : ٤ الام‎ )١( 

. ۲٤۲ : ۲ والمهذب‎ . ۲۳۸ : ٤ ومغني المحتاج‎ . ۲۸١ : ٠١ الروضة‎ )۲( 

(۳) شرح السنة للبغوي ۷١ : ١١‏ . واختلاف الفقهاء ٥۹‏ . 

)٤(‏ شرح السنة للبغوي ١١‏ : ۷۲ » واختلاف الفقهاء للطبري ٥۹‏ وقارن زاد المعاد لابن القيم 
٤ : ۳‏ فصل في هدیه فيمن جس عليه یقول : « ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من 
المشركين » وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا » وقد جس عليه » واستأذنه عمر في قتله فقال : 
( وما يدريك لعل الته اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » فاستدل 
به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس : كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله » 
واستدل من يرى قتله » كمالك » وابن عقيل من أصحاب أحمد ۔ رحمهما الله وغيرهما 
قالوا : لأنه علل بعلة مانعة من القتل منفية في غيره . . . . وهذا الأقوى . » 

. ۳١٤ : ۳ ورد المختار‎ . ٩۳ : ۱۰ اختلاف الفقهاء للطبري ۴۳ . والمىسوط‎ )١( 

(1) اختلاف الفقهاء للطبري ۳۳ يقول حدثه الربيع عن الشافعي : أنه إذا وجد الرجل من أهل ‏ 


i 


)٩( فصل‎ 


۹ -إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام ورأى الإمام المصلحة في 
دخوله اما لتجارة ينتفع پا الملسلمون أو رسالة أو لشىیء يأخذه من 
تجارته جاز له ذلك إلا مكة وحرمها » فإنه لا يكن من دخوله إليه بحال 
إلا اذا أذن له حيث بجوز أن يقيم اليوم والعشرة ونحوه من المدة 
القريبة» فإن طلب تطويل المدة جاز أن يأذن له في المقام إلى أربعة 
اش ولا تجوز الزيادة عليها . 
وإذا آقام المدة التي اذن له فيها فحكمه فيها حكم أهل الذمة في الذب 


= الحرب على قارعة الطريق بغير سلاح » وقال : جئت رسولا مبلغا » قبل منه ولم يعرض 
له » فإن ارتيب به أحلف » فإن حلف ترك » وهکذا لو کان معه سلاح وکان منفردا ليس في 
جماعة يمتنع بمثلها . والمبسوط ٠١‏ : ۹۲ . ۹۳ . والمغني ٠٠١ : ٠١‏ » ومغني 
المحتاج TET‏ 

(۱) المهذب ۲ : ۲۹۳ . ۲٠٤‏ . والروضة ۱۰ : ۲۸۰ .» ۲۸١‏ . وأحكام الذميين 
والمستأمنين لعبد الكريم زيدان )١ » ٤١‏ . 


- ۳۸ = 


الباب (١۹/ب)‏ السادس عشر 


في 
وما جب ٤‏ قتا هم على الامام 


م س سا ادص سه ص ° س 2 a‏ ر کے و 
۰ قال الله تعالی : ( وازطاقتان مرا لوشراقتلوا فاصلواتها نمت 
م OE‏ هو ر سا ات rs‏ ه 
اداع ری فقاتلواا لى سی حی ی الامالة فان فاءت 
رر ۶ ٥ 2 o2‏ 
فاشلا تایا لدل وآفر طؤ ازات ب مقط © ٠)‏ 


الذين بخالفون الإمام بالخروج عليه » وترك الانقياد له » والامتناع 
من أداء حق وجب عليهم » ينقسمون إلى : أهل البغي » وإلى 
عيرهم" . 
فأهل البغي : هم الخارجون عن طاعة السلطان والانقياد إليه بتأويل 
وشوكة تمنعهم“ . 

. ٥١ : ٠١ الروضة‎ )۲( 


(۳) المهذب ۲ : ۲۱۸ » والإفصاح ۲ : ۲۳١‏ . والمغني ٠۲ : ٠١‏ » والفروق للقرافي > : 
. 


- ۳4 - 


وغيرهم : هم الذين بخرجون عليه "“. وليس هم تأويل ولا شوكة › 
أو هم شوكة بلا تأويل أو تأويل بلا شوكة” . 
وأحكام القسمين مختلفة » ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

١‏ -فإذا حرج على الإمام طائفة من المسلمين هم شوكة ومنعة » وقصدت 
خلعه أو تركت الانقياد لطاعته » أو منعت حقا من الحقوق الواجبة › 
بتأويل أظهرته » ولم يقدر على ردها إلى طاعته )/4١(‏ إلا بقتاها » 
فهم البغاة . 
فيبدأ السلطان أولا مراسلتهم با ينقمونه » ويناظرهم في يظنونه ‏ 
فإن ذكروا شبهة أزالها بجواب يرجعون إليه > وان شكوا مظلمة 
أزاها » فإن رجعوا إلى طاعته كف عنهم » وإن أبوا قاتلهم » فإن تابو 
قبلت توبتهم » وترك قتاهم » وإن أصروا وجب قتاهم » ولا يكفرون 
البغي » بل هم عصاة » ومخطئون فيا تأولوه” . 
وأما الخارجون عن طاعة الإمام بتأويل من غير شوكة هم أو بشوكة بلا 
تأويل بل عنادا » فلهم حكم البغاة » وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


فل 
١‏ - قد بينا أن البغاة هم الذين خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل وهم شوكة 
ومنعة » فلابد في صفة البغاة من شرطين : التأويل والشوكة . 
فالتأويل : ك تأول مانعو الزكاة . 
وأما الشوكة والمنعة : فتتحقق بمطاع مجمع كلمتهم » وأن يكونوا 
(ا) سقط من ز: «عن طاعته ..... يخرجون عله . 
(۲) الروضة ٠٥١ : ٠١‏ والمغني ۱۰ : <f‏ 0° 
(۳) الأم ۱۳١ » ۱۳۳ : ٤‏ . والمهذب ۲ : ۲۱۸ . والروضة ٠١ : ٠١‏ . 


- f» — 


(۹1/ب) بحيث يحتاج الإمام ني ردهم إلى الطاعة إلى بذل مال وإعداد 
رال عت فا رر خم ا إل مرا وال 
كيفية قتاهم » وإلى ضمان إتلافاتهم » وسيذكر مفصلا إن شاء الله 
ا 

فصل (۲) 


۳ في تصرفاتہم : شهادة عدول البغاة مقبولة بناء على أنهم لا يفسقون › 


)٤( 


وأحكام قضاتهم في النواحي التي استولوا عليها نافذة إذا كانوا عدولا » 
وحكموا بالحق والعدل” . 

وإما إذا کان شاهدهم فاسقا م تقبل شهادته » و کان حاکمهم یری 
استحلال دماء أهل العدل » أو حكم با يخالف نصا أو إجحماعا أو قياسا 
جلیا م ينفذ حکمه وجب رده" . 

ولو ورد من قاضي البغاة على قاضي العدل كتاب بحكم » وهو تمن 
ينفذ قضاؤه جاز العمل به » والأولى رده“ . 

وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : لا جوز قبوله“ . 


. ۴ ١۲۳ : ٤ ومغني المحتاج‎ » ۲ : ٠١ الروضة‎ 

: £ ومغني المحتاج‎ » ٦۷ : ٠١ والمغني‎ . ٠۳ : ٠١ والروضة‎ “٠١ : ۲ المهذب‎ 
hE: 

: ٤ ومغني المحتاج‎ ۷١ : ٠١ والمغني‎ » ٠۳ : ٠١ والروضة‎ . ۲۲١ : ۲ المهذب‎ 
. ۴۶ 


. ٠١١ : ٤ ومغني المحتاج‎ . ٠٤ : ٠١ والروضة‎ . ۲۲١ : ۲ المهذب‎ 


(ه) بدائع الصنائع ٤٤٠١‏ . والمغني ۷١ : ٠١‏ . 


TENT 


وان لم يعلم هل ممن ينفذ قضاؤه أم لا ؟ ففي قبوله والعمل به : 
قولان : 

قال ابن كج“ : اختيار الشافعي (4۲/|أ) رحه الله تعالى » المنع" . 
وبه قال أبو حنيفة رحه الله تعالى“ . 

ويعتد بجا فعلوه من إقامة الحدود » وأخذ الزكوات » وجباية الخراج 
والجزية » وتفريق أرزاق المرتزقة على جندهم . فإذا أعاد أهل العدل 
إلى تلك الناحية م يطالبوا بذلك من ذلك بل يعتد بجميع ما فعلوه 
منه » فإن لم يعلم آهل العدل بذلك وادعاه الأخوذ منهم نظر : إن كان 
زكاة أو حدا قبل قوله يجنه(“ . 

وأن كان جزية أو خراجا لم يصدق إلا ببينة . 


)۱( هو يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج » ويكنى أبا القاسم الدينوري » أحد أئمة الشافعية 


)°( 
(7) 


جمع بين رياسة العلم والدنيا » وله وجه في المذهب الشافعي . وتولى القضاء ببلدة 
بالدينور » وصنف في المذهب كتبا كثيرة » وقتل في ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 
خمس واربعمائة » انظر مصادر ترجمته : طبقات الفقهاء للشیرازي ۱۱۸ » ۱۱۹ وطبقات 
العبادي ۱۰۷ . وطبقات السبکي ۳٣۱ ۳۰۹ : ٩‏ » وطبقات الأسنوي ۲ : ٣٤١‏ 
وطبقات ابن قاضي شهبه ۲ : ٠٦۳-۱١١‏ . ووفيات الأعيان ۷ : ٠‏ » وعبر الذهبي ۳ : 
۳ . 

. ٥4 : ٠١ الروضة‎ 

بدائع الصنائع ٤٤0۲ : ٩‏ » وقول أبو حنيفة سقط من س . 

المهذب ۲ : ١‏ . والروضة ٠٤ : ٠١‏ . ومغني المحتاج ٠٠١ : ٤‏ ورحمة الأمة 
۴ . 

. ٩۸ : ۱۰ والمهذتب ۲ : ۰ والمغني‎ ٠١ .٠٤ : ٠١ الروضة‎ 

. ٦۹ : ٠١ والمغني‎ . ٠١ : ٠١ والروضة‎ ١ : ۲ المهذب‎ 


SNES 


٠4‏ -أما الذين هم تأويل بلا شوكة » أو هم شوكة بلا تأويل فلا ينفذ قضاء 


قاضيهم » ولا يعتد باستيفائهم الحدود » والحقوق . 
وقيل : يعتد بذلك من أصحاب الشوكة كيلا يتضرر أهل تلك الناحية ) 


بتعدد أخذ ذلك منہہ . 


فصل (۳) 


› آما كيفية قتاهم : فإن المقصود إنغا هو ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم‎ - ٠١ 


فإذا آمکن (4۲/ ب) بوجه لم يعدل إلى أشد منه مها أمكن ردهم" › 
فان أصروا قاتلهم > وان استمهلوا مله وظهر للامام أن فصدهم النظر 
والمشاورة في الطاعة أمهلهم » وان ظهر أن عزمهم الاجتماع وانتظار 
مدد هم ل ينظرهم › ومتی أمكن ردهم بأسر لم يقتل › وإذا أمكن 
بجرح لم يثخن". واذا أمكن بإثخان لم يذفف*. فإن لم يكن إلا 
بالتحام القتال واشتداد الحرب فقد خرج الأمر عن الضبط » ولايتبع في 
وترك القتال . 


. ٥١ : ٠١ الروضة‎ 

م أ س زيادة : بمراسلة أو انذار أو وعظ وتخويف . 

أثخن في الأمر : بالغ فيه » وأثخن في العدو بالغ في قتاله . 

يذفف منها أذف الجريح : أسرع بقتله وتمم عليه . المعجم الوسيط ۳١١۲ : ١‏ . 
المهذب ۲ : ۲۱۸ . والروضة ٥۸ .٥۷ : ٠١‏ والمغني ٦۳ ٠١ ٥۴۳ : ٠١‏ 
والمبسوط ٩‏ : ۱۲۸ . ومغني المحتاح ۱۲۷١ : ٤‏ » والأحكام السلطانية لهماوردي ٠١‏ 


ولأبی یعلی ۳۹ . 


- E - 


وكذلك إذا انهزم جندهم وتفرقوا» وبطلت شوكتهم » وزال 
اتفاقهم . ولو ولوا ظهورهم وهم مجتمعون تحت راية زعيمهم 
اتبعناهم » ول نكف عنہم حتى يرجعوا إلى الطاعة”“ » ولو تخلف 
أحدهم لضعفه لم نقتله ولانتتبعه » ومن ول منہم متحرفا لقتال أو 
متحیزاً إلى فئة قريبة اتبع وقوتل.. وإن كانت الفئة (۹۳/أ) بعيدة لم 
یتبع ٩‏ 

وجوز أبو حنيفة قتله| صبرً" . 


٦‏ - ومن افر مہم من المقاتلة حبس إلى انقضاء الحرب » وتتفری 


جموعهم » وتؤمن غائلة اجتماعهم › إلا أن يرجع إلى طاعة الإمام . 
ومں ت من نسائهم وصبیانہم وعبيدهم حبسوا إل انقضاء 
الحرب ثم يطلقون“ . 

وقيل : إن كان حبسهم يردهم إلى الطاعة واتباع الحق لم يطلقوا حتى 
بطيعو ا“ 


الروضة ٥۸ : ٠١‏ » والمهذب ۲ : ۲1۸ . ومغني المحتاج ٠١١ : ٤‏ . 
الروضة ٥۸ : ٠١‏ . ومغني المحتاج ١١۷ : ٤‏ . 
الإفصاح Sid E‏ والمغني ۰ ۳۴ وبدائع الصنائع ۸ . والروضة ٠١‏ : 
۸ . والمهذتب ۲ : ۲۱۹ . ورحمة الأمة ٣٠۴‏ . 
الروضة ٥۹ : ٠١‏ . والأحكام السلطانية للماوردي ٠0‏ ولأبي يعلى ۳۹ . 
الروضة ٠١‏ : 04 » والأحكام السلطانية ولأبي یعلی ۳۹ . 
الروضة ٥۹ : ٠١‏ . والأحكام السلطانية للماوردي ٠٠‏ . ولأبي يعلى ۳۹ . والروضة 
۹ :04 . 


ا 


۷ -وإن ظفر بشيء من سلاحهم ل نرده إليهم حتى تنقضي الحرب › 
ونأمن من غائلتهم بتفرقهم أو عودهم إلى الطاعة > ويرد عليهم غير 
آلات الحرب من الأموال عند القتال . 


)٤( فصل‎ 


۸ - ولا جوز قتاهم بما يعم أثره : كالمجانيق » والنار » واطلاق السيول 
الجارفة إلا إذا قاتلونا بذلك . واحتجنا إلى الدفع بمثلها" . 
(۹۳/ ب) وإن تحصنوا في حصن فيه رعية غير بغاة م نرمهم بنار أو 
منجنيق » بل نحصرهم ونضيق عليهم . 

۹ ولا یستعان على قتا هم بکفار“ . 
وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : جوز . 


۰ _ ولا بمن یری تلهم مدير ین لعداوة أو عحالمة اد 


1(7( الروضة ٠١‏ ۹ . وفي جميع النسخ عداس : ولا يرد » وفي م حاشية لعل « لا » النافية 
زيادة في غلط الناسخ . 

. ٠١ : ٠١ والروضة‎ . ٥۷ : ٠١ والمهذب ۲ : ۲۱۹ . والمغني‎ . ۱۳۸ : ٤ الام‎ )۲( 

. ٠٠ : ٠١ الروضة‎ )۳( 

(6) الأم ٤‏ : ۱۳۸ ء والمهذب ۲ : ۲٠۹‏ . والروضة ٠٠ : ٠١‏ » والأحكام السلطانية لأبي 
علي ۳۹ . 

)٥(‏ قارن المغني ٥۸ : ٠١‏ يقول ابن قدامة : قال أصحاب الرأي : لا بأس أن يستعين عليهم 
بأهل الذمة والمستأمنين وصنف آخر منهم إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من 
بستعینول به . 

. ٥۷ : ٠١ والمغني‎ . ٠٠ : ٠١ الروضة‎ )١( 


- Yo —- 


١‏ -وإن استعان علينا آهل البغي بأهل الحرب وعقدوا هم ذمة لم تلزمنا 
ذمتهم » بل حکم الحربیین بحاله فنقتلهم مدبرین ومأسورین › 
ونستری أولادهم 6 ودعنم أمواهم“ . ) 

۲ - وان استعانوا بأهل الذمة فأطاعوهم غير مکرهین هم فحکمهم حکم 
البغاة" . 


)٥( فصل‎ 

۲۷۳ - لا يضمن العادل ما يتلفه على الباغى حال القتال من نفس أو مال › 
وكذا ما يتلفه الباغى إذا كان القتال ومن ضرورته" . 

وبه قال مالك > وأحمد ر مهم الله تعالى . 


. -آأما في غير القتال فمضمون (٤۹//أ) عليه‎ ٤ 
. وماليس من ضرورة القتال مضمون على الباغي خاصة"‎ 
ولو استولی باع على أمة أو مستولدة فوطئها وجب عليه الحد > فإن‎ 


. ۷١ : ٠١ والمغني‎ ٠٠ : ٠١ والروضة‎ . ۲۲١ : ۲ المهذب‎ )١( 

. ۲۲١ : ۲ والمهذب‎ ٠۰ : ٠١ الروضة‎ )۲( 

(۳) المهذب ۲ : ۲۲١‏ » والروضة ٠١ : ٠١‏ » والأحكام السلطانية للماوردي ٠١‏ ولأبي 
يعلى ٤٠١‏ . 

)٤(‏ الإفصاح ۲ : ۲۳۲ . والمغني ٦١ . ٠١ : ٠١‏ » ورحمة الأمة ٠٠٤‏ ويشير إلى أن قول 
الشافعي في القديم وأحمد في روايته الأحرى : أنه يضمن . 

)٠(‏ المهذب ۲ : ۲۲١‏ . والروضة ٥١ : ٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ٩١‏ ولأبي يعلى 
٤‏ 


- € - 


كانت مكرهة وجب المهر أيضاً ”“» فإن أولدها » فالولد رقيق لصاحب 
الحارية . 


)٦( فصل‎ 


٥‏ _ ولو اقتتلت طائفتان باغيتان على الإمام م يعن أحداهما على الأخرى إلا 
إذا رجعت إلى طاعته » وإذا أمن عادل باغيا نفذ أمانه" . 
ولو اقتتلت طائفتان فى طلب رياسة أو نهب مال أو غصبه من غير خروج 
على الإمام فه) ظالمتان » وعلى كل واحدة ضمان ما تتلفه على الأخرى 
من نفس ال 


. 6٦ : ٠١ والروضة‎ . ٠۲٠١ : £ مغني المحتاج‎ )١( 
. ٥٦ : ٠١ الروضة‎ )۲( 


. ٦۲ : ٠١ المهذب ۲ : ۲۱۹ . والروضة‎ )۳( 
. ۲۲۰ : ۲ المهذب‎ )٤( 


RE 


اللاب السابع عشر 


کي 
(٤۹/ب)‏ عقد الذمة واحكامه أو مامحب بالتزامه 


۹ - قال اله تعالی « قاتلۇا الدب منوت اله ولا الما لاخر 
a‏ ر ت لر سا“ باو ر سے 
ولايحرعون e‏ ورسول ولایدنونَ دیا م 
ان ا وتوا ا لسڪتا بح بطو ا عرد وهم صاغون »“ 


لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه في ذلك" . وجب عليه 
الإجابة إليه ؛ إلا أن يكون الطالب له ممن بخاف مكره أو تجسسه 
للكفار“ . 

وتعقد الذمة لمن له كتاب : كاليهود » والنصارى » أو لن له شبهة 


)١(‏ سورة التوبة الآية ۲۹ - والصغار- كا يقول بحق شيخنا عبد الله بن زيد . ليس الذل 
والاحتقار » وإنغا هو معناه حتى يعطوا الحزية عن طاعة وإذعان للإسلام . الحهاد المشروع في 
الإسلام ٠١‏ . وقال الشافعي : سمعت عدداً من أهل العلم يقولون : الصغار ان يجرى 
عليهم حكم الإسلام » قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا با قالوا لامتناعهم من الاسلام » 
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بجا بحري عليهم منه . الأم > : ۹٩4‏ . والروضة ٠١‏ 
۳٦‏ . ۰ 

(۲) المهذب ۲ : ۲٠۳١‏ . والروضة ٠‏ : ۲۹۹4 ي والمغني ٥۷۸ : ٠١‏ . ومغن المحتاج 4 : 
۴۳ ». والبحر الزخار ٤٤۷ : ٥‏ . 

(۳) اختلاف الفقهاء للطبري 1۹٩4‏ . والمهذب ۲ : ۲٠۳‏ . والروضة ۱۰ : ۲۹۷ » ۳١۸‏ 
ومغني المحتاج ۲٤٤١ . ۲٤۳ : ٤‏ . وأحكام الذميين والمستأمنين ٠١‏ . 


¬ EA ~ 


كتاب : كالمجوس" . وتعقد للصابئة » والسامرة إن وافقوا أهل 
الكتاب في العقائد" . 

ولا تعقد الذمة لعبدة الأوثان » ولا لمرتد عن الإسلام » ولا لمن دخل في 
اليهودية والنصرانية بعد النسخ والتبديل" . 

وتعقد لمن أحد أبويه كتا في الأصح” . 

وقیل : إن کان أبوه وثنباً م تعقد له" . 


۷ _ وصورة عقد الحزية > أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم أو أذنت لكم 
في الإقامة في دار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام 
الإسلام . 
ولابد من لفظ منہم يدل على قبول ذلك . فإذا قبلوا )/۹٠١(‏ ذلك 
دخلوا في عقد الذمة"» ولا يصح عقد الذمة 'مؤقتا" . 

)١(‏ الأم ۹١ ۹١ : ٤‏ والمهذب ۲ : ٠٠١‏ . واختلاف الفقهاء ٠٠١‏ وأحكام القرآن 

للجصاص ۳ : ۹۱- ٩۳‏ . والمغنى ٥۷١ : ٠١‏ . وأحكام أهل الذمة ٠:١‏ . 

() المهذب ۲ : ٠٠١‏ . والروضة Coo a‏ والأحكام السلطانية للماوردي ١٠٤١۳‏ 
والمغنی ۱۰ : ٥1۹ » ٥٦۸‏ وقارن ٥۷۳‏ يشير ابن قدامة لظاهر رأي الإمام أحمد : مِنْ وى 
اليهود والنصارى والمجوس بأنه لا تقبل منهم جزية ولا يقرون بها ولا يقبل. منهم إلا الإسلام 
أو القتل . 

٠٠٠١ : ٠١ والروضة‎ . ٠٤۳١ والأحكام السلطانية للماوردي‎ . ٠٠١ : ۲ المهذب‎ )۳( 
) Sn 

. ۳١١ : ۱٠۰ والروضة‎ . ٠٠١ : ۲ المهذب‎ )٤( 

. OV : 1° والمغني‎ ۳٠١٣ : ۱۰ الروضة‎ )٩( 

. ۲٤١ : ٤ ومغني المحتاح‎ . ۲۹۷ : ٠١ الروضة‎ )1( 

. ۲٤۳ : ٤ ومغبي المحتاح‎ » ۲۹۷ : ٠١ الروضة‎ )۷( 

)۸( سقط من س : ولا يصح عقد الذمة . 

(۹) الروضة ۰ ۹۷ . ومغني المحتاج £ : TEY‏ وبدائع الصنائع ۰ . 
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)١( فصل‎ 


۸ - أقل الجزية دينار خالص أو قيمته في كل سنة » ولا بجوز أن ينقص 


IT‏ ویستحت أن يو خحذ من الغنى أربعة دنانر » ومن المتوسط 


ديناران » ومن الفقبر دنار" » وبه قال أبو حنيفة " . وان شرط أكثر 
ا را وك راا ف تارف . 
واعتبار الغنى في حال الاداء ء لافي حال العقد“ . 

وجب أخذ الجزية في آخر الحول » وبه قال مالك وأحمد رمه الله 
تعال . 

وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : في أول الحول“ . 


الأم ٤‏ :°۱ > والمغني :0۷4 » ۷0 . والمهڵت › ۲ : ۲٠١‏ . واختلاف الفقهاء 
۹ .۰ 

المهذب ۲ : ٠٠١١‏ . والروضة ۳١١ : ٠١‏ . والأحكام السلطانية للماوردي ٠٤٤١‏ . 
الهداية ۲ : ٠١١‏ . والمغني ٠١‏ : ۷ . والإافصاح ۲ : ۲۳ . واخحتلاف الققهاء ۲١۱۱‏ . 
الام ٠٠۲ : ٤‏ . واختلاف الفقهاء ۲٠۹‏ . 

الکافی ۱: ٤۷۹‏ . واختلاف الفقهاء ۲۰۸ » ۲٠١‏ . 

الم ٠١١ : ٤‏ . واختلاف الفقهاء للطبري ۲٠١‏ . وقارن الجهاد المشروع في الإسلام 
للشيخ عبد الله بن زيد حيث يرى ص ۲ه أنه مجوز للإمام اسقاطها - أي الحزية - في حالة 
الصلح والمصلحة وعدم القدرة على الحماية . 

. ۳١١ : ٠١ الروضة‎ 

المهذب ۲ : ۲١١‏ . والكافي ٤۷۹ : ١‏ » والمغني ٥۸۸ : ٠١‏ > وأحكام أهل الذمة ۹ . 
الهداية ۲ : ٠١١‏ والبدائع ۴ . وأحكام أهل الذمة ۳۹ . 
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فصل (۲) 
4-إذا أسَلمَ الذمي أو مات بعد السنة أو في أثنائها لم تسقط جزية 
ما مضى » ولو لم يعط الحزية سنين أخذ منه الجميع" . 
وقال أبو حنيفة ومالك رحمها الله تعالى : تسقط” . ويقدم أجزية الميت 
على الوصايا (١٠۹/ب)‏ والميراث كسائر الديون“ . 
وتؤخذ الأجزية في اخر الحول برفق كسائر الديون“ . 
وقيل : بل تؤخذ على وجه الإهانة والصغار“ . 


فصل (۳) 

› لو سأل من يقر بالحزية أن تؤخذ منه باسم الصدقة لا باسم الجزية‎ - ٠ 
فلاإمام أن بجيبه إلى ذلك بشرط تضعيفها بمثلها » فيؤخذ من المائتين‎ 
› عشرة دراهم » ومن مائة دينار خسة دنانبر » ومن الألف خسين‎ 
وكذلك في المواشي ؛ لأن عمر رضي الله عنه أجاب نصارى العرب إلى‎ 
. ذلك ووافقه الصحابة عليه“‎ 

(۱) الأم ٠٠۲ : ٤‏ . واختلاف الفقهاء ۲٠۲‏ . والمهذب ۲ : ۲١١‏ . ومغن المحتاج ٤‏ : 

ا والمغني 1° : A۹‏ . 
(۲) المداية ۲ : ١١١‏ . والبدائع ٤۳۴۲‏ » والمغني ۰ : ۸۸ ویشر ابن قدامة إلى أنه قول 
مالك والثوري وأبي عبيد » والكافي ٤۷۹4 :١‏ . 

. ۲٣١ : ٤ ومغني المحتاج‎ » ۳٠۲ : ٠١ الروضة‎ )۳( 

. OVV : 1° والمغني‎ . ۲٠۳ : ۲ المهذب‎ )٤( 

(ه) الروضة ۳٠١ : ٠١‏ ونسبه النووي إلى بعض الخراسانيين ويعلق على هذا القول : لا نعلم 

له . . . أصلا معتمدا . . . وحمهور الأصحاب : تؤخذ الحزية برفق . 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ٠٤٤‏ . والروضة ۱۰ : ۳١۷ ٠۳۱١‏ والمغني ٠١‏ : 
. ومغني المحتاج ٤‏ : ۱ . 
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فصل )٤(‏ 
۱إا عقد السلطان الذمة ع فوم کتبت أسماؤهم « وحلاهم 
وأسنانہم“ وأدیانہم > وجعل على كل طائفة منهم عريفا يضبطهم › 
ويعرف بمن مات منهم أو أسلم أو غاب أوقدم أو بلغ « وجحصرهم عند 
أداء الحرية“ 


جل( 

۲ -لا جزية على صبي › ولا رقيق أو من بعضه رقيق“ » ولا امرأة » ولا 
خنثى » ولا على مجنون مطبق » ومن بلغ من أطفاهم عقد معه الذمة 
إن شاء . 
وقيل : يؤخذ منه مثل جزية أبيه . 

۳ -ومن ينقطع جنونه تلفق له“ أيام الإفاقة » فإذا بلغت سنة أخذت 
)|/۹٩(‏ جزیتها“ . 
وقال أبو حنيفة : يراعى الأكثر » فإن كان جنونه أكثر من إفاقته 
سقطت الحزية » وإن كانت إفاقته أكثر وحست“ . 


ر هدا ال حط م ال ر 

(۲) الأسنان : أي الأعمار ء وفي ز : وأنساہم . 

. ٣٣٣۳ : ٠١ والروضة‎ . ٦۲١ : ٠١ المهذب ۲ : ۲۳ . والمغني‎ )۳( 

. أو من بعضه رقيق : سقط من س‎ )٤( 

. ٥۸١ : ٠١ والمغني‎ . ٠٠۲ : ۲ والمهذب‎ . ۲٠١ واختلاف الفقهاء‎ . ٩۸ : ٤ الأم‎ )٥( 
. ۸٩ 

. ومعنى : تلفق له : أي تجمع‎ ٠ م : طبق‎ )١( 

(۷) الأم ٤‏ : ۹۸ . والمهذب ۲ : ٠۲‏ . واختلاف الفقهاء ٠٠٠١‏ . والمغني ٠۸۳ : ٠١‏ و 
oA‏ . 

(۸) اختلاف الفقهاء ۲۰۷ > والمغني ٥۸٤ : ٠١‏ . وأحكام أهل الذمة ٤۸ : ١‏ . 
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¢ وجب الحزية على الزمن ¢ والأعمى ¢ والراهب 4 والشيخ الفاني‎ Af 
والفقير العاجز على الكسب » ومن كان من هؤلاء معسرا عنها أمهل‎ 
. عليه إلى حين ميسرته ثم يطالب بالجميع"‎ 
وقال أبو حنيفة ومالك وأحد  رحمهم الله تعالى - لا جزية عليه في حال‎ 
عچزه‎ 
)١( فصل‎ 
إن صح عقد الحزية فلهم علينا الكف عن أنفسهم وأمواهم‎ ٥۵ 
ومعابدهم التي يجوز بقاؤ ها هم » وعن خورهم مام يظهروها » فإن‎ 
. أظهر وها أرقناها ولا ضمان فيها‎ 
وعلينا دفع من قصدهم بسوء من المسلمين وغيرهم إذا کانوا في بلاد‎ 
الإسلام > فان سکنوا دار الحرب ا جب الدفع عنپه"‎ 
)۷( فصل‎ 
في يلزمهم بعقد الذمة (٩۹/ب) : وهو ما كتبه عمر بن الخطاب‎ _ ٦ 
. ۲٤١ : ٤ ومغني المحتاج‎ . ۲٠٠ واختلاف الفقهاء‎ ۹۸ : ٤ الأم‎ )١( 
: ۱ وبدائع الصنائع ۴۱ . والکافي‎ ٠٠١ : ۲ والهداية‎ . ۲١۷ اختلاف الفقهاء‎ )۲( 
. ۵۸٩ : ٠١ والمغني‎ . ۹ 
ومغني المحتاح > : ۳ . واختلاف‎ > YY : ٠١ والمغني‎ . ۳۲۲ , ۱ : ٠١ الروضة‎ (") 
ولزيادة التفصيل في هذا الموضوع انظر رسالة الدكتوراه لعبد الكريم زيدان‎ ۲٠١ الفقهاء‎ 
والدكتور يوسف‎ . ٩۷ - ۸٦ بعنوان « أحكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام » من‎ 


القرضاوي : غر | لسلمين بي المجتمع الإسلامي وسال للدكتوراه فصل : 
الذميون ومبدأ المساواة من ٠٤۸-١٠۲۴٤‏ . 
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أنہم يعطون الحرية عن يد وهم صاغرون » وأن يلتزموا بأحکام 
الإسلام عليهم : من حد الزاني » والقاذف » والسارق » وتضمين 
الغاصب وغبر ذلك من الأحكام > وان لا يمنعوا أحداً من المسلمين 
السافرين من النزول في کنائسهم › وأن يطعموهم الطعام» 
ويضيفوهم ثلاثا » ويوسعوا هم ولدواہم أبواب الكنائس » ولا 
يضربوا فيها النواقيس إلا ضربا خفيا » ولا يرفعوا فيها أصواتہم 
بالقراءة والصلاة بحيث يسمعهم المسلمون » ولا جتمعوا في كان منها 
من خحطط المسلمين» ولا بجحدثوا في بلاد الإسلام دير“ ولا كنيسة › ولا 
قلاية” » ولا صومعة” راهب » ولا مجددوا ما خرب منہا » ولا يأووا 
فيها » ولا في شيء من مناز م (۹۷/|) جاسوساً لعدو المسلمين » ولا 
يظهروا شرا » ولا يدعوا إلیه » ولا یظهروا صایباً على کنائسهم » ولا 
ي شيء من طرق المسلمين وأسواقهم » ولا كتاباً من كتبهم » ولا 
يتعلموا القرآن » ولا يعلموه أولادهم » ولا يمنعوا أحدأ متهم » أو من 
غيرهم من الدخول في الإسلام إذا أراده » وان يوقروا المسلمين › 
ويقوموا هم من مجالسهم » ويعظموهم » ويرشدوهم في سبلهم 
وطرقاتہم » ولا يطلعوا في منازهم » ولا يتشبهوا بالمسلمين في هيئاتهم 
أو ملابسهم في قلنسوة أو عمامة » ولا سراويل » ولا نعلين » ولا فرق 
شعر › ولا یتکلموا بکلامھم › ولا یکتبوا بکتاہم » ولا ینقشوا 


الدير : بناء الرهبان النصارى » يجتمعون فيه للرهبانية » والتفرد عن الناس . 
القلاية : بناء في مكان مرتفع في مكان منقطع » يقيم فيه راهب واحد له طاقة يتناول منبا 
الطعام والشراب وليس له باب . 
الصومعة : كالقلاية تكون للراهب وحده بيد أنها تكون على الطرق . انظر معاي من 
الصطلحات . أحكام أهل الذمة لابن القيم ٦1۹ - 1٦0۸‏ . 
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خواتقهم بالعربية » ولا يركبوا الخيل بالسروح » ولا يتقلدوا 
بالسيوف » ولا یتخدوا شیا من السلاح » ولا بجملوه معهم في 
خف ٤‏ را قر وا سا ورول ظھرو (۹۷ ت شعانت ‏ 
ولا باعوثا". ولا بجاوروا المسلمين بالخنازير » ولا يظهروا مع موتاهم 
نارا في طريق المسلمين » ولا يرفعوا أصواتهم في جنائزهم » ويكشفوا 
وجوه موتاهم » ولا يجاوروا بموتاهم موتى المسلمين » ولا يكتموا أمر 
مَنّْ عَشل المسلمين » ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام 
المسلمين » وان مجزوا مقادم رؤ وسهم ويلغوا نواصيهم » ويشدوا 
لزنانیرني أوساطهم ۰ ولا یشوا إلا بزنار » ویلزموا زیم حیث کانوا ) 
SY,‏ من المسلمين » ولا يرغبوا أحدأ ني دينهم » ولا يدعوا 
اله أجدا > ولا يشارك أحد منهم مسلا في مجارة إلا أن يكون أمر 
التجارة إلى المسلم » ولا يشتروامن سبينا شيا » ومن ضرب مسلا فقد 
خلع عهده » ومتی غيروا شيئا من ذلك أو خالفوا ما شرطوه على 
أنفسهم وقبلوا الأمان عليه فلا ذمة » وحل منهم مايجحل من أهل 
المعاندة (۹۸/|) والشقاق” . 
وهذا مضمون کتاب عمر رضي الله تعالی عنه » ولي بعضه ما فيه من 
احتلاف بين الأئمة الأعلام . 
REDS‏ 1۹ 
الحاشية رقم (۲) . 
(۲) هو یوم بحتفل فيه النصارى . انظر : أحكام أهل الذمة ٠٥۹‏ . 
(۳) يعد كتاب « أحكام أهل الذمة » لابن القيم شرحا هذه الوثيقة . انظر : مقدمة صبحي 
الصالح للكتاب ص ٠١‏ . والنص في ص ٦٦۲ - ٠٥۹‏ . كا أورده ابن قدامة في المغني 
٩٩ : ۰‏ مع اختلاف طفيف . 
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فصل (۸) 

۷ في حکم مساکنہم وکنائسهم ومراكبهم : ينعون من رفع البناء على 
بناء جيرانهم المسلمين » وهو حق الدين فلا يسقط برضا الجار » 
ويمنعون من المساواة أيضا » وإذا كان بناء اجار المسلم في غاية القصر › 
فإن تملكوا دارا عالية أقروا عليها » فإن انہدمت منع من رفعها › 
والمساواة كا لو ابتدأه” . 

۸ - وليس هم احداث كنيسة أو دير أو صومعة في بلاد أحدثها امون 
كالقاهرة » والبصرة » والكوفة . 
ولا في بلد أسلم أهلها : كالمدينة النبوية › واليمن . 
ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة : كمصر » وبر الشام » وبعض بلاده 
حرسه] الله تعال" . 


)١(‏ المهذب ۲ : ٠٠٤‏ . والروضة ۳۲١ : ٠١‏ . والمغني ٦1١ . ٠٠٠١ : ٠١‏ » ومغني المحتاج 
o0 : ۲‏ , 

(۲) ويبين الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود : الحكمة في ذلك » وما الت إليه الكنيسة في 
عصرنا » من انصرافها عن كونها مكانا للعبادة إلى كونها مأرزا ومركزا لدعاة النصارى إلى 
النصرانية ‏ يتعرضون فيها إلى ذم الإسلام والطعن في القران » وفي الرسول بتحريف الكلم 
عن مواضعه حتى صارت أكبر خطر واعظم ضرر من كل شيء لكونها تؤدي إلى فتنة الناس 
عن دنهم . 
ويقول في رسالتة « دعوى النصارى وسائر الأمم إلى دين الاسلام » : إن أكبر صارف يصرف 
علاء النصارى وعامتهم عن اعتناق الإسلام » وعن التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام » وبالقران النازل عليه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » هو تأثرهم 
بتنفير القسيسين والمبشرين في الكنائس عن الإسلام » وكثرة كذبهم وافترائهم على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام » بقوهم بأنه رجل عاقل » وانه عبقري » وان هذا القران هو شيء = 
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فکل ما أحدث من الكنائس في هذا (۹۸/ب) النوع من البلاد وجب 


1( 
شلد 


وأما الكنائس القدية قبل الإسلام » فإن كانت في بلد فتح عنوة : 
كمصر » وبر الشام وبعض بلاده » وجب هدمها . 

وإن كانت ني بلاد فقتحت صلحا » وشرطوا في صلحهم بقاء الكنائس 
بقيت”» وقد ذكرت في] بعد أساء البلاد التى فتحت صلحا وعنوة في 
الباب الثالث عشر » وكل كنيسة جازإبقاؤ ها فقيل : يمنعول من نرميم 


= فاض على نفسه بدون أن يوحي به الله إليه » أو ينزل به جبريل عليه » تعالى الله عن قوم 
وإفكهم علوا كبيرا » . الحكم الجامعة لشتى العلوم النافعة ۷١‏ » وفتوى حكم إحداث 
الكنائس والبيع وأماكن الصلوات في بلاد المسلمين » مجلة الأمة » السنة الثانية » العدد 
السابع عشر . وقارن الدكتور عبد الكريم زيدان في رسالته للدكتوراه : حيث يرجح 
ما ذهب إليه الزيدية وابن القاسم المالكي من أنه جوز لأهل الذمة احداث الكنائس والمعابد 
الأحرى في أمصار المسلمين وفي] فتحوه عنوة إذا اذن هم الإمام بذلك » لأن الإسلام يقر آهل 
الذمة على عقائدهم . أحكام الذميين ص ۹۸ » ٩4‏ والدكتور يوسف القرضاوي : عير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي ٠١‏ . 

(١)الروضة ٠۲١ . ٤۲٤ : ٠١‏ . والمهذب ۲ : ٠٠١‏ . ومغني المحتاح ٠٠۴۳ : ٤‏ .» والكاي 
EAT : |‏ > والمغني 1° :11°04 واحكام أهل الذمة لابن القيم ٦۷۲‏ » ۷۷ ویری 
الشيخ عبد الله بن زيد ال حمود « ان القول دم ما استحدث منها في أرض العرب والمسلمين 
من جديد . . . . إذا م يترتب على هدمها ما هو أكبر شرا منه » خشية اقدام النصارى على هدم 
مساجد المسلمين المؤسسة في بلدانهم فيعملون عملهم في هدمها معاملة با مئل » هذا جور 
بقاؤ ها حذرا من الوقوع فيم هو أكبر منه » وقد اشترط العلماء في انكار المنكر بألا يترتب عليه 
ماهو أكبر منه . فتوى الكنائس والبيع » مجلة الأمة العدد ١١‏ ص ١1‏ . 

» ٦٠١ : ٠١ والمغني‎ » ٤۸۳ : ١ والكافي‎ . ۳۲١ : ٠١ والروضة‎ . ۲٠٠١ : ۲ المهذت‎ )۲( 
. of : 4 ومغني المحتاج‎ ٣١١و‎ 
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ما استهدم منها . وبه قال الشافعي ومالك في قول وقيل : 
لا يمنعون منه » وهو قول اخر للشافعي” . 

وحيث جوز ترميمه » فقيل : ججب إخفاؤه وبناؤه ليلا وداخل 
الحائط . 


وفيل : لامجب > ولا جوز توسيعه » وان قل المقدار قمعا . 


۹ - وينعون من ركوب الخيل » وقيل : من البغال النفيسة » ولا يركبون 


بالسروج » وركب الحديد » بل على البراذع عرضا (٩۹/أ)‏ بجعل 
الرجلين في جانب واحد » ويكون الركب إن احتاجوا إليها من 
خشب » ويُلجأون إلى أضيق الطرق مالم يقعوا في وهدة أو صدمة » 
وترك صدور الطرق للمسلمين. 


)٩( فصل‎ 


١‏ في كف ألسنتهم وافعا لمم : وعليهم كف اللسان عن ذكر الله تعالى 


والقران » والإسلام با لا جوز . وينبغي أن يشترط ذلك عليهم في 


عقد الذمة » وإن من یذکر الله تعالی ورسوله با لا ینبغی : انتقض 
عهده وحل دمه" . وسنذکر ما ینقض به عهدهم والخلاف فيه إن شاء 


. ١١١ : ٠١ والمغنى‎ . ۳۲۲١ : ٠١ والروضة‎ . ٠٠١ : ۲ اهدب‎ 


المغني ٦1١ : ٠١‏ . والأحكام السلطانية للماوردي ٠٤١‏ . والروضة ۳۲٤ : ٠١‏ ويقول 
النووي : إذا اندمت الكنيسة المبقاة فلهم إعادتها على الأصح . 

. ۳۲٤ : ٠١ والروضة‎ . ٦1۲ : ٠١ المغني‎ 

المهذب ۲ : ٠٠٤‏ . والروضة ۰ ۳۲١‏ ومغني المحتاج £ : 0٦‏ . 

في م : والته تعالى اعلم بالصواب » وإليه المرجع وال ماب » تم كتاب تحرير الأحكام في تدبير 
أهل الاسلام للقاضي بدر الدين بن حماعة رحه الله تعالى ونفعنا به » تم الكتاب وتكاملت 
نعم السرور لصاحبه » وعفا الله بفضله وبجوده عن كاتبه . 
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الله تعالى » وعليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم أو صلاتهم أو 
فراء تم أو معتقداتہم ٤‏ المسيح وعرير »› وعليهم الكف عن التعرضص 
فصل )٠١(‏ 
١‏ ني الغيار : وعليهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس بالغيار"“ 

تیا ہم الظاهرة والعمائم والقلانس > والأولى باليهود الأصفر › 
وبالنصارى الأزرق » وبالمجوس الأسود أو الأحمر » وشد الزنار بحبل 
خارج الشات ل بمنديل أو منطقة » وتشد المرأة الزنار بصوف الثياب » 
وإذا دخلوا الحمام جعلوا عليهم جلاجل أو في أعناقهم خواتم من 
حدید أو رصاص : 


)١(‏ والواقع کا يقول بحق الدكتور يوسف القرضاوي : ليس ملابس أهل الجزية وأزياؤ هم أمرا 
دینیا یتعبد به في کل مکان وزمان كا فهم ذلك جماعة الفقهاء وظنوه شرعاً لازماً » وهو ليس 
أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية الحاكمة ا ال ا > ولا 
مانع من أن تتغير هذه المصلحة في زمن آخر وحال أخر » فيلغى هذا الأمر أو يعدل . . . 
فالحاجة الى التمييز وحدها هي التي دفعت إلى اصدار تلك الأوامر والقرارات؛ ولذا لا نرى 
في عصرنا أحدا من الفقهاء يرى ما راه الأولون من وجوب التمييز في الزي لعدم الحاجة 
إليه . . . « غيرالمسلمين في المجتمع الإسلامي » ٠ ٠٤ - ٠۲‏ ويضع الدكتور على الخربوطلي 
ملابس أهل الذمة في وضعها الصحيح فيقول : إنه لا غبار عليه » فهو نوع من التحديد 
للملابس في نطاق الحياة الاجتماعية » للتمييز بين أصحاب الأديان المختلفة » وخاصة اننا 
في وقت مبكر من التاريخ > ليس فيه بطاقات تثبت الشخصية وما تحمله عادة هذه البطاقات 
من تحديد الحنسية والدين والعمر وغير ذلك فقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة الوحيدة 
لائبات دين كل من يرتديها » وكان للعرب المسلمين ملابسهم > كا للنصاری أو اليهود أو 


- ¥60۹4 - 


وقیل : نع نساؤ هم من الحمامات مح اللسلمات › وتجز نواصيهن 
ويمنعن من إرسال الضغاة © 


)١١( فصل‎ 


۲ “-_- وینعوں من المقام بالححاز : وهر مکة » والمدينة › واليمامة › 


(۲) 


() 


والطائف » وخيبر » وجدة » وخاليفها وهي قراها . وبه قال مالك 
وأحمد رحمه) الله تعالى" » فإن مر لتجارة ل يقم أكثر من ثلاثة أيام " . 
ولا يُمكن أحد من الكفار دخول حرم مكة بحال“» وحدوده معروفة 
مشهورة » فإن جاء كافر برسالة إلى ولي الأمر أو بأمر مهم » وكان 
السلطان في الحرم » خرج إليه إلى الحل » أو بعث من يسمع رسالته 


لملجوس ملابسهم أيضا » واذا كان المستشرقون قد اعتبروا ان تحديد شكل ولون الثياب هو 


من مظاهر الاضطهاد » فنحن نقول مم إن الاضطهاد في هذه الصورة يكون قد احق 
الله واخ اده عل الاد وذ كان احا فجن لحرت وال ا 
يتشبهوا بغيرهم » فمن المنطقي ان يأمروا غير العرب وغير المسلمين بألا يتشبهوا بالعرب 
الملسلمين . 

الاسلام وأهل الذمة ۸٦‏ . 

. ۳۲١ : ۱۰ والروضة‎ . ۲٠٤١ : ۲ المهذب‎ 

لهذت ۲ : ١‏ . والمغني ٠١‏ : 1۳ » والروضة ۳٠۸ : ٠١‏ . ومغني المحتاج 4 : 
٠‏ وقارن رأى أب حنيفة : لا ينع » الإفصاح ۲ : ٠٠١‏ . 

المهذب ۲ : ۲۵۸ > والروضة » ۱۰ : ۳٠۹‏ ومغني المحتاح ۲٤۷ : ٤‏ . 

اللهذب ۲ : ٠٠۸‏ . والروضة ١‏ ۳۹ والمغني ٩1۷ : ٠١‏ » ومغني المحتاج ٤‏ : 
۷ ۔ 
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وکو و ن ا جد ال ان ان اج لاه 
للمسلم لالنوم أو أكل" . 

وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : مجوز من غير إذن . 

وقال مالك وأحمد رحمه) الله تعالى : لا يجوز هم دخول المساجد 
کا : 


فصل )١۱۲(‏ 
۳ --_- لا یصدرون ف المحالس ولا یوادوں > ولا يبدأون بالسلام > فادا 
سلموا » قلنا : و«عليكم » » ولا يوقرون". ولا بجلس أحدهم 
فوق مسلم » ولا یرفع صوته عليه » ولا یسقیه خمرا » ولا يعرضه 
عليه » ولا يبه إذا طلبه . 
ولا يستأجر المسلم في مذلة الأعمال" . 
فصل (۱۳) 
في ینقض به عهدهم 
٤١‏ “-إذا امتنع الذمي : من آداء الجزية » والتزام أحكام الملة » أو قاتلنا ء 
انتقض عهده بأحد هذه الثلاثة » سواء شرط عليه ذلك أو ۾ 
)١(‏ المهذب ۲ : ۲٠۸‏ . والإفصاح ۲ : ٠٠١‏ . والروضة ۳٠۹ : ٠١‏ » ومغني المحتاج ٤‏ .: 
۷ . 
(۲) المهذب ۲ : ۲١۸‏ . والمغني ٦١۷ : ٠١‏ 
(۳ و )٤‏ الإفصاح ۲ : ٠٠١‏ ورحة الأمة ٠٠١‏ . 


. ٠١١ : ٤ ومغني المحتاج‎ . ٠۲١ : ٠١ والروضة‎ . ٠٠٤ : ۲ المهذب‎ )٩( 
. ٣٣٣ : ٠١ الروضة‎ )7( 
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يشرط“ » وبه قال مالك وأحمد رحه) الله تعالی “ 

وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : لاينتقض إلا إذا كانت له منعة أو لحقوا 
بدار الحرب . ) 

وإن ذكر الله تعالى أو رسوله ية أو دين الإسلام أو القران بما لا جوز » 
قال مالك وأحمد رحمه| الله تعالى : ينتقض » وبه قطع بعض أصحاب 
لاف 

وال في :ا فرطعل الكت ع ار الق اض عبده رال 
فلا . 

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض إلا أن يكون هم منعة » أو يلحقوا بدار 
الحرب » أو إن فعل ما فيه ضرر على المسلمين أو خانهم في نفس أو 
مال » وهي سبعة أشياء : 

بأن يزني جسلمة أو أصابما بنكاح » أو فتن مسلما عن دينه » أو قطع 
عليه الطريق » أو اوى جاسوسا للكفار » أو دل على عورة 
للمسلمين » أو قتل مسلا . 

فالأصح : أنه إن شرط عليه الكف . والنقض به انتقض › والا 
فلا" . وقال أحمد رحه الله تعالى : ينتقض مطلقا . 


. ٠٠١۷ : ۲ والمهذب‎ . ۲١۸ : ٤ مغني المحتاح‎ 


الإفصاح 1 : AA‏ « والمغنى ۰ : ۸ 0 ورحه الأمة E ET‏ 


بدائع الصنائع ٤١۳٤‏ » والإفصاح ۲ : ۸ . ورحمة الأمة ۳۹۹ . والمغني 1٠۸ : ٠١‏ . 
المهذب ۲ : ۲٠۷‏ . والروضة ۳۴۳١۰ : ٠١‏ والمغني ١‏ : ۸ . واختلاف الفقهاء 
۴۸ . 

. ٠۳١ : ٠١ والروضة‎ . ۲٠۷ : ۲ المهذب‎ 

. ٠١۸ : ٤ ومغني المحتاج‎ . ٠٠١۷ : ۲ المهذب‎ 


الإفصاح ۲ : 4۹« والمغني 1° TA:‏ . 
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وقال مالك رحه الله تعالى : ينتقض إلا بزنى المسلمة ونكاحها . 
وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : لاينتقض بشيء من جميع ما ذكرناه إلا 
أن يكون همم منعة أو يلحقوا بدار الحرب . 

وسواء قلنا في جميع ذلك : ينتقض أو لا ينتقض › فلابد من حدهم 
وتعزيرهم ثم يجري عليهم النقض إن نقضناه . 


)١٤١( فصل‎ 


٥١‏ _ ولا ينتقض العهد با منعوا منه نما ليس فيه ضرر على المسلمين : كترك 
الغيار » وإظهار الخمر » وما يعتقدونه في المسيح وعزير وكبناء كنيسة › 
ورفع بنائهم على المسلمين » وركوب الخيل ورفع أصواتهم في قراءتهم 
وشبه ذلك » بل يعزرون عليه" . 
وقیل إن شرط النقض به انتقض والا فلا ينتقض › بل یعزروں 
وحيث حكم بنقض العهد قتل إذا قدر عليه" . 
وبه قال مالك وأبو حنيفة رمه الله تعالى . 


(االإفصاح ۲ : ۲۹۸ » وشرح منح الجليل ۷١٤ : ١‏ . 


(۲) احتلاف الفقهاء للطبري ۴۸ > والروضة ٠١‏ : ۳۲۸ . 
(۳) المهذب ۲ : ۲١۷‏ . ومغني المحتاج ٠٠۹ : ٤‏ . 
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خاعغة ال لتحقیق وال لتعليق 


تبين لنا من الدراسة والتحقيق والتعليق الحقائق التالية : 
۱ إن کتاب J‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » هو للامام بدر الدين بن 
جماعة » المتوفى سنة ۷۳۴۳ ه » وقد وثقناه بالعديد من المصادر . 


۲ -يعد ابن جماعة أول من استعمل فيم نعلم - لفظ « تدبير أهل الإسلام » 
للدلالة على الأحكام الشرعية لقواعد الحكم في الإسلام في الداخل 
والخارج » ويعد هذا التعبير أكثر توفيقا من نسبتها إلى « السلطان » » كا 
هو الحال في « الأحكام السلطانية » . 

۳ -تضمُن الكتاب عرضا للولايات العامة الكبرى ؛ من رئاسة للدولة 
( الخلافة ) والوزارة » والقضاء والفتوى » وإمارة الجند ؛ وبين الشروط 
الواجب توافرهافي كل منهم › ممن يقوم به تحقيق المصلحة العامة على 
ساس من الكفاءة » نان واجباتہم ( اختصاصاتہم ) وحقوقهم › 
وحقوق الرعية قبلهم » ويندرج ذلك فيا نطلق عليه اليوم تعبير القانون 
الدستوري . 

٤‏ - تكلم ابن جماعة عن الموارد المالية للدولة الإسلامية » وبين مصارفها 
ومراتبها » ما يطلق عليه حاليا تعبير : المالية العامة وميزانية الدولة . 
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وقال أحمد رحمه الله تعالى : خير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق " 
وللشافعى قول : إنه يرد إلى مأمنه”" . 
وهذا اخره والله اعلم 7 . 


)١(‏ قارن المغني ٠4 : ١‏ يقول ابن قدامة : خير الإمام بين اربعة اشياء : القتل والاسترقاق 
والعذر والمن . 

(۳) المهذب ۲ : ۷ » والروضة ۳۳١ : ٠١‏ . والإفصاح ۲ : ٠٠١‏ . 
(۳) وفي النسخة التركية : تم الكتاب بحمده وعونه » وفي نسخة الأزهر : نقلت هذه النسخة 
المباركة من كتاب يسمى تحرير الاحكام في السياسة برسم المقام الشريف مولانا السلطان 
املك الطاهر رحه الله تعالى تأليف الشيخ العام أي الحسن محمد السهروردي تغمده الله 
برحمته تاريخه يوم الأربعاء المبارك خامس شوال سنة ثلاثة واربعين وثمان مائة » والحمد لله 

وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

ولي نسخة الاسكندرية : وصلى الله على سثيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وكان الفراغ من 
تسويده في شهر المحرم سنة ٤‏ على يد عبد القدوس غفر الله له ولوالديه ون دعا له 
با لمغفرة - امين . والحمد لله رب العالمين . 
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ه -أولى ابن جماعة الجهاد عناية خاصة » باعتباره سبيل إعلاء كلمة الله في 
الأرض › فتناول أحكام الحرب والقتال » والأسرى والغنائم > والصلح 
والموادعة ‏ مما يندرج الان في القانون الدولي والعلاقات الدولية ؛ ويبين 
سبق الإسلام في تحديد أحكامه وقواعده التي تتسم بالعدالة والإنسانية » 
وقد استفاد منہا وتار ہا رواد القانون الدولي الغربي الذي ل يُعلّن عنه في 
الغرب إلا في القرن السابع عشر الميلادي . 

١‏ بن ابن جماعة أحكام الذميين ( غير المسلمين) في الدولة الإسلامية » وأم 
في ذمة الله ورسوله ؛ وعلى الحاكم والرعية حمايتهم والدفاع عنهم » وعدم 
التعرض هم في النفس والمال » وتمكينهم من أداء عباداتهم وعدم التعرض 
هم فيم يدينون به طالما التزموا بأحكام الإسلام العامة » ولم يتعرضوا لله 
ورسوله ولأهله » وأوفوا بالالتزامات والشروط التي التزموا بها . 

۷ عرض لأحكام البغاة الحارجين على نظام الدولة الإسلامية » نما يدخل 
الان فيا نطلق عليه بالجرائم السياسية » وجرائم أمن الدولة » وتدخل في 
قانون العقوبات . 

۸ -تتضح من الكتاب الأصو ل السياسية الإسلامية اللازمة لإقامة مجتمع 
العدل والأمن > والذي تتحقق فيه المساواة والحرية والشورى من خلال 
الالتزام بأحكامه الأصلية القطعية الثبوت والدلالة من الكتاب والسئة 
التشريعية . ويجب أن نسم بأن ما أورده ابن جاعة من فهم لآيات كتاب 
اله والأحاديث النبوية التي تحتمل التأويل ؛ كان مراعيًا فيه ظر وف بيئته 
الاجتاعية والسياسية › وهو غير ملزم لنا في العصر الحديث . 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


SRR 


رموز الكتاب 

استخدم ي التحقيق والفهارس الرموز والإشارات التالية : 
/ : الخط المائل في متن النص يعني صفحة جديدة في نسخة الأساس . 
أ : تشير إلى الوجه الاين من الورقة في نسخة الأساس . 
ب : تشير إلى الوجه الأيسر من الورقة . 
( ) : تشر إلى أن مابينه) ساقط . 

: الرقم قرين المرجع إذا لحقه نقطتان رأسيتان يمثل الجزء من الكتاب 

ومابعدهما يمثل الصفحة . 

- - : المعترضتان تحصران الحمل الاعتراضية . 


۷ - 


الفهارس الفنية 


۹ 
VY‏ 
القران الكريم . a.‏ 
یی ترا . VV‏ 
شواهد الحدیث ا 
۲ - فهرس شو 
فھرس الأعلام : ٠‏ 
0 مصادر التحقيق والتعليق 
2 | 
۵ - فھرس الملضمون ك 


- ۸ ¬ 


١‏ - فهرس شواهد القران الكريم 


سورة البقرة (۲) 


ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض .... x‏ 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . ٠١۴...‏ 


سورة ال عمران (۳) 


من یرد ثواب الدنیا نؤته منہا۔ 
وشاورهم في الأمر ا ۱۸-6 
ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة 
سورة النساء )٤(‏ 


يا أا الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ...- _ ٠٦۲٠٠١۲‏ 

يا یما الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أوانفروا جميعا__ ٩٤‏ 

وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظي| ... ٠١١.‏ 

ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ٠٤١...‏ 
سورة المائدة (ه) 

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان ٠٤‏ | 

لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض MEV.‏ 


- ۹ - 


سورة الأنعام )١(‏ 
وادا قلتم فاعدلوا ____۔ 

سورة الأنفال (۸) 
ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال V4‏ 
واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه _۲۱۹_۲۱۳-۱۹۱-۱۸۸ 
وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا_ ١۷۳.‏ 
يا أيها الذين أمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا __. ۱۷۰ 
يا أا النبي حرض المؤمنين على القتال . 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا_ 0 


وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ۳٤١٠‏ 
وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . . .1444 
واذكروا الله كثر . 


وان جنحوا للسلم اجن : 
فکلوا ما غنمتم حلالا طيبا . 
سورة التوبة )١(‏ 
فاقتلوا المشركين حیث وجدعگوهم وخذوهم ATL‏ 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... ۲٤۸.‏ 


انفروا خفافا وثقالا . 


سورة التوبة )١(‏ 


۴۳ یا أا لذن امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 

إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها . . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم . 

ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب . 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة . 
سورة إ براهيم )١٠١(‏ 

فأتونا بسلطان مبین 
سورة النحل )١١(‏ 

إن الله يأمر بالعدل والأحسان 
سورة الأنبياء )۲١(‏ 

لو كان فيه آطهة إلا الله لفسدتا ۷4_٠<٠<٨7٨7<77__‏ 
سورة الحج (۲۲) 

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة . 
سورة الفرقان )٠٠١(‏ 

وجعلنا معه آخاہ ھارون وزرا ____..۔۔...۔.۔۔ ۷۵ 
سورة ( ص ) ۳۸ 

ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس باحق ___ ٤۸‏ 
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سورة محمد )٤(‏ 
فاا نة > وإما فداء 
سورة الحجرات )٤۹(‏ 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها . . 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 


سورة الرحمن )٠٥(‏ 
. .. لاتنفذون إلا سلطان 


سورة الممتحنة )١١(‏ 


لاتتخذوا عدوي وعدوکم أولياء 
سورة الصف )١١(‏ 
إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً. 
سوره النازعات (۷۹) 


RA 


- فهرس شواهد الحديث النبوي الشريف 


صدر الحديث 
(أ( الصفحة 
أحلت لي الغنا ئم ولم تحل لأحد قبي د e‏ 
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك E‏ 
إذا استنفرتم فانفروا ,ب 
إذا أكثبوكم فأرموهم ,۸۷۷ 
إذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف _ ٠۷٤‏ 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ۸٤.‏ 
أعطوه منتهى سوطه ,_ ۸ 
8 آعطی - النبی َة عبداً حضر معه خیبر سيفا ۲۲۲۰ 
أفضل ا > الجهاد في سبيل الله .٣ا‏ 
س اقطع النبي ية - أبيض بن حال ملح مأرب , ١١١.‏ 
اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام ,_ _ AE‏ 
إن الله لا ينزع العلم انتزاعا .اه 
إن نبيا من الأنبياء غزا . . ۱۷ 
إغا آهلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ويتركون 
لارا د E‏ 
إا تنصرون وترزقون بضعفائكم ,__ ٣‏ 
ایبون » تائبون » عابدون » لربنا حامدون ,۱۸۷ 


أي الناس أفضل ؟ مؤمن بجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ٠١١.‏ 


- VY - 


الحنة تحت ظلال السيوف WR‏ 
| (ح( 
ف الحرب خلعة ,م 
الحزم سوء الظن ۷v.‏ 
8# حم لاينصرون VV,‏ 
(ح) 
خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم , ۷ 
الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القیامة , ۔_ ٠١٣‏ 
(د) 
الدين النصيحة ؟ .... لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ٠۲__‏ 
(س) 
السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم .٠ه‏ 
السمع والطاعة على المسلم في أحب أو كره ,_ ۲“ 
(ع) 
عدل الإمام في رعيته يوماً واحداً أفضل من عبادة ستين سنة,._4٦‏ 
عليكم بکل كَمَيْتٍ أعْرّ حجُّل أوأشقرأغرمحجل_ ٠٣۷‏ 
عينان لا تمسه] التأر, ______ ____________ 4٤ا‏ 
(ف) 
قد آجرنا من أجرت ياأم ھانیء__ ٣٣٣‏ 
(ك) 
كان رسول الله ميه يكره الشكال في الخيل ١۴٣۷<.‏ 
كان النبي ية ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث . ۲۲٢‏ 


VE 


صدر الحديث الصفحة 


8 کل راع مسئول عن رعیته ,۷ 
كلا والذي نفسي بيده إن شملته الآن لتحرق عليه في النار ۲٠٤‏ 
(ل) 

ا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس . 116 
لا توطا حامل حتی تضع ولا حائل حتی تحیض ۱۹٩.‏ 
لا محل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنا حت يقسم ۲٠٤١‏ 
للغازي أجره وللجاعل أجره .,, ٠۷‏ 
لغزوة في سبيل الله أو روحة خبر من الدنيا وما فيها ,._ ٠١١‏ 
لك مثلها في الثار ,ل 
ا الله أکبر» خربت خیبر ۱۷٣,‏ 
اللهم منزل الكتاب ومحري السحاب ,. _ ٣۷ا‏ 
لولا أن الرسول لا يقتل لضربت عنقك ١۸٤_٠٨0,‏ 
7( 
ما أفسد جيش إلا سلط عليه الرعلة , ٠١١.٠٨٠٨7.‏ 
المجاهد في سبيل الله كالقانت الصائم .__ ___۴۳٣ه٠‏ 
الملسلمون تتكافاً دماؤهم ,,,, .٣٣ل‏ 
من أحتبس فرسا في سبيل الله E‏ 
من أحيا أرضا ميتة فهى له , ___ ___. ۸ 
من أطاع أميري فقد أطاعنی » ومن اطاعني فقد أطاع الله A٤‏ 
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه) الله على النار ٠١١.‏ 
من دخل دار ابي سفيان فهو امن » ومن ألقى ۲٠٤...‏ 
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— YYVo — 


وا المفحة 
8 من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله . ۱۷٦‏ 
8# من قتل قتیلا له عليه بینة فله سلبه ...۱ 


( و) 
8 والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حتسبا مقلا ۱۷۳ 
( ي ) 


1۷1 يا منصور › أمت م ت‎ E 


# ين الخيل في الشقر , _____ _ ۷ 


- ۷۹ - 


( الواردة بالمتن › مرتہا على حروف الألفبائية ) 
الاسم رقم الصفحة 


('( 


# ابن الأثير ( الحافظ والمؤ رخ ) ص ٠١١‏ 

# ابن كنج ( الفقيه الشافعي ) ص ۲٤۲١‏ 

# أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) ( الخليفة الأول ) ۳ه . ۷ه 
۲ 011۷ 114 114 

# أبو ثعابة الخشني ( الصحابي ) ص ٠٠۹‏ 

١١٠١١١۱۳١۱۰۸۰۱۰٤ ۰۹٩4 ) بو حنيفة النعمان ( الإمام‎ # 
c\o¥ «101 «10° VEY «IYE CI «۲ ۰:°-+^۹ 
CE CT oY c¥*° «1۹A «1۹E «1۹۲ + ۲ 
CTY CTIA CTAV CAY CNY cC CT C8 
CET oY YEY cYEN (YTV cT YA «¢ 
YY o YY «YY « Yo «01 «°° 


« 0۸ 


س 


# أبو الدرداء ( الصحابي ) ص ٠١١‏ 

# أبو سفيان ( الصحابي ) ص ۱۲۰ ۲۰٤‏ 

#أبو الطيب المتنبي ( الشاعر) ص ٠٠١‏ 

# أبوعبيدة الجراح ( أمين الأمة - الصحابي ) ۰0٩4‏ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ء 


۰0 
NV 


# أبو عزة الجمحي ( الکافر) ص ٠۹۲‏ 

# أبوقتادة ( الصحابي ) ۲٠۹‏ 

# أبو محمد الحويني ( الفقيه الشافعي ) ص ٠١٠١‏ 

# أبوموسىٰ الأشعري ( الصحابي ) ص ۹ه 

# أبويوسف ( تلميذ الإمام أبي حنيفة ) ص ۲٠١‏ 

# أبيض بن حال ص ١١١‏ 

۹٤ ۱۹۲ ۳۳ ۰ ۱۰٤ ۰٩٩ » ۰ ) ٭# أحمد بن حنبل ( الإمام‎ 
CTV oY CYIY oO cI CY cf C1۹۸ 
YE oYIY oY cO Yo cE YY O CY EC 1۸ 
٠١١ › ۸۲ أسامة بن زيد ( الصحابي ) ص‎ #* 

# الأقرع بن حابس ( من المؤلفة قلوہم ) ص ٠٠١‏ 

# آم هانىء ( الصحابية ) ص ۲٣۰١‏ 


رت) 


(ج ) 


# جير بن مطعم ( الصحابي ) ص ٠۳۹‏ 
# جعفر بن أبي طالب ( الصحابي ) ص ۸۲ 


- VA ~~ 


(ح ) 


# حذيفة بن اليان ( الصحابي ) ص ٠٤١١ . ٩٩‏ 

# الحسن البصري ( التابعي ) ص ٠١۸ › ٦9‏ 

# الحسن بن علي ( سبط الرسول ييو ) ص ٠٠١۹‏ 

# الحسين بن علي ( سبط الرسول َيِه ) ص ٠١١۹‏ 

# حمزة بن عبد المطلب ( أسد الله - عم الرسول ية ) ص ۸۰ › ٠۸۲‏ 


(خ) 
# خالد بن الوليد ( الصحابى ¢ سیف الله ) 1Y (CAY «< O^‏ < °0 « 


# خزيمة بن ثابت الأنصاري ( الصحابي ) ص ٠١١‏ 
# الخطابى ( الملحدث ) ص ١۷۷‏ 


(د) 
# دريد بن الصمة ( الکافر) ص ٠۸۳‏ 
(د) 
# زيد بن حارثة ( الصحابي ) ص ۸۲ 


# الزبير بن العوام ( الصحابي المبشر بالحنة ) 1°A < AY «of‏ .< 114 


TVs 


( س ) 


# سعد بن أبي وقاص ( أحد العشرة المبشرين بالحنة ) ص ٥٤‏ 
# سعد بن معاذ ( الصحابي ) ص ٠۸١‏ 
# سلمة بن الأكوع ( الصحابي ) ص ۸۱ 


۵ 


( س ) 


c101c-\€E1 cC I <° 11۸ <۰ 1° £ 2, ۹ ) الشافعي ( الإمام‎ # 
Y0 cf (°° «C14AA «< 140 < 14€ <“ 1۹۲ ۰:C› ۷ 
CAY (YON cCYEY CYA CFIA (YI oI <¢ 1° 
«£ 

# شرحبيل بن حسنة ( الصحابي ) ص ۸۳ 

# شيبة بن ربيعة ( الجاهلي الكافر) ص ٠۸۲‏ 


( ص ) 
# صفوان بن أمية ( الصحابي ) ص ٠١١‏ 

(ط) 
# الطرطوشي ر( الفقية المالكي ) ص ٤4‏ 


# طلحة بن عبيد الله ( من العشرة المبشرين بالحنة ) ص ٥۳‏ ۰ ۱۱۹ 
A=‏ - 


(ع) 


# عائشة بنت أبي بكر ( أم المؤمنين ) ص ٠١١‏ 

# العباس بن عبد المطلب ( عم الرسول مو ) ص ١١١۹‏ 

# العباس بن مرداس ( من المؤلفة قلوهم ) ص ٠١٠١‏ 

# عبد الرحمن بن عوف ( الصحابي المبشر بالجحنة ) ص ه 

# عبد الله بن عباس ص ۲۲۹ 

# عبد الله بن رواحة ( الصحابي ) ص ۸۲ 

# عبد الله بن عمر ( الصحابي ) ص ٤١ . ۳٣‏ 

# عبيدة بن الحارث ( الصحابي ) ص ۸۱ » ٠۱۸۲‏ 

# عتاب بن أسيد ( الصحابي ) ص 1۷ ۸٠»‏ 

# عثمان بن أبي العاص ( الصحابي ) ص ۸ه 

# عثان بن حنيف ص ٠١٤‏ 

# عثمان بن عفان ( الصحابي والخليفة الراشد الثالث ) 
31۸ ۰ ۱۱۹ 

# عقيل بن أبي طالب ( الصحابي ) ص ٠١۹‏ 

# عكرمة بن أبي جهل ( الصحابي ) ص ٠١١‏ 


« 04 « o 


# علي بن أبي طالب ( الخليفة الراشد الرابع ) ٠۸۲ ١ ۱۱۹ » ۱۱۸ > ٥۰‏ 


# عبار بن ياسر ( الصحابي ) ص ۹ه 


cV\<c occo « ۷ ) عمر بن الخطاب ( الخليفة الراشد الثاني‎ # 
c\I€1 CITA <C 1° <1۱ <1۷ <C 1° £ 01° ۲ CA «oAAY 


Yoo «Yor «<. YoY <. Yo (°° 01۲۴ 
- YA \ ¬ 


# عمروبن العاص ( الصحابي ) ص ۲۰٣۰۸۱ ۷۹ ۰ ٩٩‏ 
# عيينة بن حصين الفزاري ص ٠١١‏ 


(غ ) 
# الغزالي ( الفقيه الشافعي ) ص ٠٠١‏ 

(ف) 
# فروة الجحذامي ص ۱۳۰ » ٠١١‏ 


)۴( 


# مارية سرية رسول الله ميو ص ٠١۲‏ 

۱۹۳ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۱۸ › ۱۰٤ » ٩٩ ) مالك بن انس ( الإمام‎ # 
CT oo cof cC cC °° «AA «< ۱4° ۰۹۴€ 
CYFVY oY CYA oY CTIA CYNY oN 1° 
YY TAY oY « 1° oA «Yo «01 «47 

# الماوردي ( الفقيه الشافعي ) ص YI « °° « ۸٩‏ 

# محمد بن الحسن ( تلميذ أبي حنيفة ) ص ۲٠١‏ 

# حرمة بن نوفل ( الصحابي ) ص ٠١۹‏ 

# معاذ بن جبل ( الصحابي ) ص ۸۲ 

# معاوية بن أبي سفيان ( الصحابي والخليفة الأموي ) ۲١٤ › ٠۲١‏ 


- YAY ¬ 


(۵) 
# النضر بن الحارث ( الکافر) ص ٠۹۲‏ 
(و) 

# الوليد بن عتبة بن ربيعة ( الجاهلى الكافر) ص ٠۸۲‏ 
( ي ) 


# يزيد بن أبي سفيان ( الصحابي ) ص ۸۳ 


- YAY -— 


٤‏ - فهرس مصادر التحقيق والتعليق 
# القران الكريم 
( أ( 

# اثار الأول في ترتيب الدول : للحسن بن عبد الله بن محمد» من علاء 
القرن الثامن الهجري » مطبعة بولاق › القاهرة » ٠۲۹۰١‏ ه. 

* اثار الحرب في الفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة ) : للدكتوروهبه الزحيلي » 
دار الفكر دمشق . الطبعة الثالثة » ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱م . 

# الإجماع : للامام ابن المنذر . المتوفی ۳۹۸ه . تحقيتق الدكتور فؤ اد عبد 
المنعم » تقديم ومراجعة الشيخ عبد الله بن زيد ال حمود » من مطبوعات 
رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية » دولة قطرء ١١٤٠١ه-‏ 
۱م . 

# الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة : للمحدث الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني » المجلد الثاني » المكتب الإسلامي » دمشق 
وبیروت » ۱۳۹۹ھ . 
# أحكام أهل الذمة : لاإمام ابن قيم الجوزية » التو ١١۷ه‏ » تحقيق 

الدكتور صبحي الصالح › دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة 
الثانية » ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م . 

# أحكام الذميين والمستامنين في دار الإسلام : للدكتور عبد الكريم زيدان » 
مؤسسة الرسالة بيروت » ومكتبة القدس » بغداد » الطبعة الثانية 
7ھ - 1۹۷م . 

# أحكام القران : للإمام الجصاص . الحنفي » المتونی ۳۷۰ھ ۳ 


SS TANS 


أجزاء > دار الكتاب العربي » بيروت › دون تاریخ > مصورة عن طبعة 
الأوقاف الإسلامية » بالقسطنطينية » ١٣٠٠ه‏ . 

# أحكام القران : للإامام الشافعي » المتوفى ٤٠٠۲ه‏ » جمع الإمام البيهقي 
المتوفى ٤٥۸‏ ه » محقيقق الشيخ عبد الغني عبد الخالق » وتقديم محمد زاهد 
الكوثري » دار الكتب العلمية » بیروت »› ١١۰٤اه-‏ ۱۹۸۰م . 

# أحكام القران : لابن العربي » الفقيه المالكي » التو ۳٤٠ه‏ › تحقيق 
على البجاوي » ٤‏ أجزاء » مطبعة الحلبي » القاهرة » ۳۷۸١ه-‏ 
۹م . 

¥ الأحكام السلطانية : لأب الحسن الماوردي » المتوفى ١٠٤ه‏ » مطبعة 
الحلبي القاهرة » ۱۳۸۲٩‏ ه- ٩٦۱۹م‏ . 

# الأحكام السلطانية : لأبي يعلى الفراء » الفقيه الحنبلى » المتوفي 0۸٤ه‏ › 
صجحه وعلق عليه الشيخ محمد حامد الفقي a‏ > القاهرة » 
۷ھ _- ۹۳4م . 

# أخبار القضاة : لوكيع » محمد بن خلف بن حيان » المتوفی ١٠۳١ه‏ › 
حقيق عبد العزيز مصطفى المراغي » مطبعة السعادة » مصر » ١٠١٠١ه-‏ 
۷م . 

# اختلاف الفقهاء ( كتاب الجهاد » الجزية » أحكام المحاربين ) : للامام 
الطبري محمد بن جرير » المتوفی ١٠۳ه‏ » نشره الدكتوريوسف شاخت › 
محتبة بریل » لیدن » هولندا ۱۹۳۲۳۰ م . 

# أدب الدنيا والدين : للماوردي » المتوفى ١٠٤ه»‏ تحقيق مصطفى 
السقا- دار الكتب العلمية » بیروت › الطبعة الرابعة » ۱۳۹۸١ه-‏ 
۸م . 


ث YAo‏ ت 


٭# أدب القاضي : للماوردي » تحقيق الدكتور حيبي هلال السرحان » إحياء 
التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية » بغداد» ۳۹۲٠١ه-‏ 
۲م . 

٭# أدب القضاة ( وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ) : لقاضي 
القضاة شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله » المعروف بابن أي 
الدم الحموي . المتوى ٤ه‏ . تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلى › 
مطبوعات اللجمع العلمي » دمشق . 

# الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر » أبوعمر يوسف بن عبد 
الله الأندلسي المالكي . المتونى ۳٦٤ه.‏ تحقيق على محمد البجاوي › 

# أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثر » المتوفى ١۳٠ه‏ › 
محقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا» وحمد احمد عاشور » وحمود عبد 
الوهاب فاید » کتاب الشعب » مصر› ۱۹۷۰م . 

# الإسلام وأهل الذمة : للدكتور حسنى الخربوطلي » المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية » القاهرة » ۱۳۸۹ ه۔ ۹٦۱۹م‏ . 

# الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة : لزين العابدين إبراهيم بن نجيم » 
المتونى ٤٤۹ه‏ » تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل » الحلبي » القاهرة » 
۷ھ - ۱۹1۸م . 

# الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية : لجلال الدين السيوطي › 
المتوی ۹۱۱ه » دار التب العلمية » بیروت ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م . 

# الأصابة في تمييز الصحابة : لابن حجز.العسقلاني » المتونى ۲٥۸ه‏ › > 
مجلدات » مكتبة المثنى بغداد » عن الطبعة المصرية ۲۸١۳٠ه‏ . 
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# الاعتصام : لأبي إسحق إبراهيم الشاطبي » المتوفى ١۷۹ه‏ » تعريف 
الشيح محمد رشيد رضا . المكتبة التجارية » القاهرة > دون تاریخ . 

# إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن قيم الحوزية » المتوفي ١١۷ه‏ › 
تحقيقق عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة » مصر»›» ۸۹١۱۳١ه-‏ 
۹م . ) 

# الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين ) لخير الدين الزركلي » المتوفى ۳۹۷٠ه‏ › الطبعة الثالثة 
بیروت » ۱۳۸۹ھ ۹م 

# الإفصاح عن المعاني الصحاح : للوزير ابن هبيرة » حى بن محمد › 
التو ١٠٦٠٠ه‏ . جزءان » مطبعة الكيلاني » القاهرة » ١٠٤٠ه-‏ 
۰م . 

# الاكليل في استنباط التنزيل : لحلال الدين السيوطي . المتوی ١١۹ه‏ › 
دار الكتب العلمية > بیروت دون تاریخ . 

# الأم : للامام الشافعي » محمد بن إدريس » المتوفى ٤٠۲ه‏ » المطبعة 
الأميرية مصر » ١٤١۲١٠ه‏ . 

# الأموال : لأبي عبيد القاسم بن سلام » المتوی ٤۲۲ه‏ . تحقيق محمد 
خلیل هراس » مکتبة الکلیات الأزهریة »> ۱۳۸۸ ه- ۱۹۹۸م . 

# إمتاع الأسماع : لتقي الدين أحمد بن على المقريزي » المتوفى ١٠٤۸ه‏ › 
حقيق محمود شاكر » إدارة الشئون الدينية » قطر» ١٠٤٠اه‏ . 

# إنباه الرواة على أنباه النحاة : للوزير جمال الدين على بن يوسف القفطي » 
المتوفى ١٤٠ه.‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة دار الكتب 
المصرية > ۹ھ 46۰م . 


TAS 


الأنساب : لأبي سعيد بن عبد الكريم السمعاني » المتوفى ۲٠٠ه‏ » الحزء 
الخامس » حققه عبد الرحمن بن بحيى اليماني » مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حیدر اباد دکن » اند ۱۳۸۰ھ - ٩٩۱۹م‏ 
الأنس الجليل بتاريخ القدس واخليل : لأبي اليمن جير الدين الحنبلي » 
المتوفى ۹۲۸ه » مكتبة المحتسب > عمان » ۱۹۷۳م . 
أيام العرب في الإسلام : لمحمد أبي الفضل ابراهيم » على محمد 
البجاوي » الحلبي » القاهرة » الطبعة الثالثة > ۱۳۸۸ ه- ۱۹۹۸م . 
إيضاح ال مكنون في الذيل على كشف الظنون : إسماعيل باشا البغدادي » 
ا لمتوفى ١۱۹۲م‏ » طبعة المثنى » بغداد وبيروت . 

(ب) 
البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار : لأحمد بن بح المرتضى › 
التو ١٤۸ھ‏ » مؤسسة الرسالة » بیروت » ٤۱۳۹١ه-‏ ١۱۹۷م‏ . 
بدائع السلك في طبائع الملك : لأبي عبد الله بن الأزرق » المتوى 
1ه . تحقیق وتعلیق الدكتور على سامي النشار » مطبوعات وزارة 
الإعلام العراقية » ۱۹۷۷م . 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : للامام الكاساني » علاء الدين أي بكر 
مسعود الكاساني الحنفي > الملقب بملك العلاء » المتوفى ۸۷١ه‏ » مطبعة 
الإمام » القاهرة » ۱۳۹۱ه- ۱۹۷۲م . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي 
المتوفی ١۹٥ه‏ . دار الفكر » بیروت » دون تاریخ . 
البداية والهاية : للإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي » المتوى 
٤ه‏ . مكتبة المعارف » بيروت » ومكتبة النصر بالرياض » الطبعة 
الغانية » ۹ھ - ۱۹۷۸م : 


— FAA ¬ 


*% 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للامام الشوكاني » محمد بن 
عل > المتوفى ١٠٠٠ه ٠‏ دار المعرفة » بيروت ٠‏ دون تاريخ ومصورة عن 
الطبعة المصرية ۸١۲١١ه‏ . 

برنامج ابن جابر : لابن جابر الوادي اشي > المتوفی ۹٤۷ه‏ › تقديم 
وتحقيق الدكتور محمد الحبيب الميلة » من مطبوعات مركز البحث العلمي 
واحياء التراث الإسلامي بمكة » طبع بتونس » ۱٤١۱١‏ ه- ۱۹۸۱م . 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس : للضبي » أحمد بن حى بن عميرة 
المتوفی ۹۹٥ه‏ . دار الكتاب العربي » القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لحلال الدين السيوطي » المتوق 
١ه‏ . دار المعرفة » بيروت » دون تاريخ . 

هجة المجالس » وأنس الحالس » وشحذ الذاهن والهاجس : للامام أبن 
عبد البر المتونى ۴٠٤ه‏ » تحقيق د . محمد مرسي الخولي وراجعه د . عبد 
القادر القط » جزءان » دار الكاتب العري لاد والنشر » القاهرة 
۲م . 


(ت) 
الزبيدي > اموق ٠ه‏ .» المطبعة الخيرية » القاهرة » ١١٠۳٠ه‏ . 
تاج المفرق في تحلية علماء المشرق : خالد بن عيسى البلوي » تولي بعد 
A00٥‏ › حقیق الحسن السائح « منشورات إحياء التراث الإسلامي 
الشترك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة ء 
المغرب ( دول تاریخ 
تاریخ الإسلام وطقات المشاهير والأعلام 1 للذهبي حمد بن أحمد « 


- ۸۹ - 


# 


المتوی ۸٤۷ه‏ » محقيق حسام الدين القدسي . الجزء الثالث » القاهرة › 
۹م . 

تاريخ الأمم والملوك : لابن جرير الطبري » المتوفی ١١۳ه‏ . تحقيق محمد 
بو الفضل » دار المعارف » بمصر» الطبعة الرابعة » ۱۹۷۹م . 
تاريخ بخداد ( أو مدينة السلام ) : الخطيب البغدادي » لأبي بكر أحمد بن 
على المتوق ۳ه . دار الكتاب العربي » بيروت » مصورة عن طبعة 
مطبعة السعادة بالقاهرة » ۱۳۲٤۹‏ ه- ۱۹۳۱م . 

تاريخ خليفة بن خياط : خليفة بن خياط العصفري » التو ١٤۲ه‏ › 
رواية بقي بن محلد» تحقيق سهيل زكار» وزارة الثقافة » دمشق 
۸ ھهھ- 1۹1۸م . 

تاريخ ابن الوردي ( تتمة المختصرفي أخبار البشر ) : لزين الدين عمر ابن 
الوردي » للمتوفی ۹٤۷ه.‏ تحقيق أحمد رفعت البدراوي » المطبعة 
الملحمدية » النجف ۔ العراق » ۱۳۸۹ ه-۔ ٩٦۱۹م‏ . 

التبر المسبوك في نصيحة اللوك : للامام أبي حامد الغزالي » المتوى 
٠م.‏ مكتبة الکليات الأزهرية » ۱۳۸۷ه- ۸٦۱۹م‏ . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : للزيلعي » فخر الدين عثمان بن على » 
المتوفي سنة ۲٤۷ه‏ . المطبعة الكبري الأميرية » مصر» ١٠١٠٠ه‏ . 
وكتاب كنز الدقائق لالإمام النسفي المتوفی ١٠۷ه‏ . 

تبين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام الأشعري : لأبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله » المعروف بابن عساكر » المتوفى ١۷١ه‏ » نشر 
المقدسي » دمشق » ۷٤۱۳۲ه‏ . 


تحرير السلوك في تدبيبر الملوك : لأي الفضل محمد بن الأعرج › المترى 
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.»٥‏ تقيق د . فؤاد عبد المنعم أحمد» مؤسسة شباب جامعة 
الاسکندرية » ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

تحفة الوزراء : للثعالبي › عبد الملك بن محمد بن إسماعيل › المتوقى 
۹ه. تقيق : حبيب الراوي - د . ابتسام الصفار » التراث 
الإسلامي > بغداد » ۱۹۷۷م . 

حقيق النصوص ونشرها : عبد السلام هارون » الخانجي » القاهرة › 
الطبعة الرابعة » ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م . 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : للسيوطي » التو ١١4ھ‏ › 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » جزءان » دار إحياء السنة النبوية › 
بیروت » ۱۳۹۹ هھ- ۱۹۷۹م . 

تذكرة الحفاظ : للإمام الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان » المتوق 
۸ه . دار إحياء التراث العربي بيروت » مصورة عن الطبعة امندية 
الصادرة سنة ١٤۷١١٠ه‏ . 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم : لبدر الدين بن جماعة › 
المتوفى ۷۳۳ه » تحقيتق السيد محمد هاشم الندوي » دار الكتب العلمية 
بیروت » دون تاریخ > مصورة عن طبعة اند ٤١٠١٠٠ه‏ . 

الترغيب والترهيب : للمنذري » زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد 
القوي ٠‏ المتوفى ١ه ٠‏ تحقيق محمد منير الدمشقي » المطبعة المنيرية › 
القاهرة » دون تاريخ . 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر ( في أخلاق للك وسياسة الملك) : 
للماوردي على بن محمد » المتونى ١٠٤ه‏ » تحقيق حي هلال السرحان › 
ومراجعة وتقديم الدكتور حسن الساعاتي » دار النهضة العربية » بيروت » 
۱م . 


- ۳۹۱ - 


¥ 


¥ 


التعريفات : للجرجاني » السيد الشريف على بن محمد بن علي السيد » 
المتوى ٩ه‏ الحليي > القاهرة » ۹۳۸٠م‏ . 

تفسير القران العظيم : لاسماعيل بن كثير » المتونى سنة ٤۷۷ه‏ » دار 
المعرفة » بیروت » ۱۳۸۸ ه۔ ۱۹۹۹م . 

تفسير الماوردي ( النكت والعيون ) : للماوردي » الجزء الأول » وينتهي 
بأاخر سورة الكهف » مخطوط بدار الكتب المصرية . 

تفسير المنار : للشيخ محمد رشيد رضا » دار المعرفة » بيروت » مصورة 
عن طبعة المنار المصرية » ١١٣١٠٠ه‏ . 

ييز الطيب من الخبيث : لابن الديبع الشيباني » المتونى ٤٤‏ ۹ه » مطبعة 
صبیح » القاهرة » ۱۳۸۲ھ ۳٩۱۹م‏ . 

تهذيب الأسياء واللغات : للنووي » دار الكتب العلمية » بيروت »بدون 


تاریخ . 

تهذيب التهذیب : لابن حجر العسقلاني . المتونی ۲٠۸ه‏ » حيدر أباد » 
الهند ١۲١۳٠ه‏ . 

التنبيه : لاي إسحاى الشيرازي ٠‏ المتوفى ١۷٤ه‏ » الحلبي » القاهرة » 
دون تاریخ . 


تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول : لابن الديبع 
الشيباني » المترى 4ه › مطبعة الحلبي القاهرة » ۲ھ 
۴م . 

(ج( 
جامع الأصول في أحاديث الرسول : لابن الأثير» مجد الدين أبي 


السعادات » المبارك بن محمد » المتوى ٦‏ ° هھ »› ۱/١‏ چا تحقيققی عبد 
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القادر الأرناؤ وط » نشر مكتبة الحلواني ودار البیان » دمشق » ۱۳۸۹١ه-‏ 
۹م . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور بتفسير الطبري : : لأبي جعفر 
محمد بن جرير » المتوفى ١٠۳ه ‏ دار المعرفة » بيروت » مصورة عن. 
الطبعة المصرية ۲۳١١ه‏ . 
الجامع الصحيح ( المعروف بسنن الترمذي ) : لمحمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي ٠‏ ه١‏ اجزاء » مطبعة الحلبي > القاهرۃ » ۱۹۳۷ - ۰٦۱۹م‏ 
وأخحرى » تحقيق عزت عبيد الدعاس » المطبعة الوطنية » سوريا 
٥ھ‏ _- 1۹19م . 
الجامع لأحكام القرآن ( المشهور بتفسير القرطبي ) : لأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الأنصاري القرطبي » لمتوفى ١۷ه.‏ دار الكتاب 
العربي - مصر ›» ۱۳۸۷ه۔ ۱۹۹۷م . 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : للألوسي » السيد نعمان خير الدين › 
ا لمتوفى ١۲۷٠ه‏ . دار الكتب العلمية » بيروت . 
جوامع السيرة : لابن حزم » محمد بن علي بن احمد › المتوى ١٥٤ه‏ › 
تحقيق د . ناصر الدين الأسد › دار المعارف » مصر» ٩٥۹١۱م‏ . 
الجهاد المشروع في الإسلام : للشيخ عبد الله بن زيد ال حمود » الطبعة 
الثانية » المكتب الإسلامي > بیروت » دمشق . 

(ح( 
الحكم الجامعة لشتى العلوم النافعة : للشيخ عبد الله بن زيد ال حمود 
الدوحة > ۹ ھ- 1۹۷۹م . 
الحسبة في الإسلام : لشيخ الإسلام ابن تيمية » المتوفى ۷۲۸ه » طبعة 
لمو يد » القاهرة » ۸١١۳١ه‏ . 
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الحسن البصري : للدكتور إحسان عباس » دار الفكر العربي » مصر 
۲م . 
الحسن البصري : لابن الجوزي . المتوفى ۹۷٥ه‏ » طبعة الخانجي « 
مصر ۱۹۲۹ . 
الحسن البصري ( من عمالقة الفكر والزهد والدعوة في الإسلام ) : 
للدكتور مصلح بيومي » مكتبة النهضة المصرية » ۱۹۸۰م . 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : جلال الدين عبد الرهن 
السيوطي » المتوفى ١١۹ه‏ » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار إحياء 
الكتب العربية > ۷ ھ- ۹7۷م . 
حقوق آهل الذمة في الدولة الإسلامية : لأب الأعلى المودودي » المتوفى 
م . ترجمة محمد كاظم سباق » دار الفكر » بيروت » دون تاريخ . 
حکم إاحداث الكنائس والبيع والصلوات في بلاد المسلمين : للشيخ عبد 
الله زيد ال محمود » مقال بمجلة الأمة »› العدد السابع عشر . 
حلية الأولياء : لأبي نعيم الأصبهاني » للمتونى ١١٠٤ه.‏ دار الكتاب 
العري > بیروت » ۷٩۱۹م‏ . 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر : عبد الرزاق البيطار » المتوى 
هھ » تقيق محمد بهجة البيطار » مطبوعات المجمع العلمي 
بدمشق » ۱۳۸۳ھ ۱۹۹۳م . 

(ح ) 
خبايا الزوايا : للزركشي » بدر الدین محمد بن بہادز » المتوفی ٤۷۹ه‏ › 
تحقيق عبد القادر عبد الله العاني. » مراجعة الدكتور عبد الستار أي غده » 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت » ١٠٤٠ه‏ - 
۲م . ) 
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الخراج : ليحيى بن آدم القرشي » المتوفی ۳٠۲ه‏ » تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر » دار المعرفة » بيروت » دون تاريخ . 
الخراج : لأب يوسف يعقوب بن ابراهيم » المتوفى ۱۸۲ه » المطبعة 
السلفية » القاهرة » ۲١٠١٠٠ه‏ . 
الخليفة ( توليته وعزله ) : صلاح الدين دبوس » رسالة دكتوراه » مؤ سسة 
الثقافة الحامعية » الإسكندرية » ۱۹۷۲م . 

( 2) 
دائرة المعارف الإسلامية : لجحماعة من المستشرقين نقلها الى اللغة العربية : 
محمد ثابت الفندي > أحمد الشناوي » ابراهيم زکي خورشيد » عبد 
الحميد يونس - دار المعرفة » بيروت » مصورة عن طبعة مصر ۱۹۳۳م . 
دستور معام الحكم : للقضاعي ٠‏ لأبي عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعي > المتوفی ٤٥٤ه.‏ القاهرة » ۹۱۸٠م‏ > وصور حديثا ي 
بیروت . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : لابن حجر العسقلاني » المتوق 
۲ه . تحقيق محمد سيد جاد المولى » دار الكتب الحديثة » القاهرة 
وأخحرى طبعة دار الحيل » بيروت » دون تاريخ . 
دول الإسلام : للذهبي »> المتوفى ۸٤۷ه ٠‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت › 
وحمد مصطفى ابراهيم » الميئة المصرية للكتاب » ٤۱۹۷م‏ . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لابن فرحون » الفقيه 
المالكي > المتوفى ۷۹۹هء تقيق د . محمد الأ مدي الأنور» دار 
التراث » القاهرة > ۹۷م . 
ديوان المتنبي : أبو الطيب المتنبي » أحمد بن الحسين بن الحسن » التو 


٤مھ“‏ دار صادر » بیروت » بدون تاریخ . 
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( د) 
# ديل تذكرة الحفاظ للذهبي : للحسيني » شمس الدين › أبي المحاسن 
محمد بن علي بن الحسن الحسيني » المتوفى ١٠۷ه‏ » دار إحياء التراث 
العربي » بیروت دون تاریخ . 
ا )ر( 
# رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : لأبي عبد الله محمد بن عبد الرهن 
الدمشقي > قاضي القضاة بالمملكة الصفدية » مجهول تاريخ وفاته » وقد 
فرغ من الكتاب سنة ١۷۸ه‏ » طبع على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني » أمير دولة قطر » ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م . 
*# رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار : لابن عابدين » محمد بن 
أمين . المتوفى » ١٠٠٠ه‏ . المطبعة العثمانية » ١٤۲١٠ه‏ . 
# روضة الطالبين : للنووي » يجيي بن شرف » المتوفى ۷١‏ ه»› ٠١‏ 
جزءا » المکتب الإسلامي بیروت » ۱۳۸۹ھ إلى ١۹١٠ه‏ . 
# روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : للبستي » محمد بن حيان » المتوفى 
٤ه‏ . محقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد » محمد عبد الرزاق حمزة » 
محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية » بیروت » ١۹١۳٠١ه-‏ 
9م . 
( د) 
# زاد المسير في علم التفسير : للإمام ابن الجوزي » عبد الرحمن بن على » 
المتوى ۹۷ ه » ٩‏ أجزاء » طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » 
أمبر دولة قطر - المكتب الإسلامي » دمشق » ٤۸١٠ه‏ . 
# زاد ال معاد في هدى خر العباد : لابن قيم الحوزية المتوفی ١١۷ه‏ . تحقيق 
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شعيب الأرنؤ وط وعبد القادر الأرنؤ وط » ه أجزاء » الطبعة الأولى › 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامیة > ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م . 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : لأبي منصور الأزهري » للمتوق 
٠ه‏ . تحقيتق د . محمد جبر الألفي » مراجعة الشيخ محمد بشير » د . 
عبد الستار أب غده » وزارة الأوقاف الکویتیة » ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م . 
الزهد : للإمام أحمد بن حنبل » المتوفى ١٤۲ه‏ » دار الكتب العلمية › 
بیروت » ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م . 
الزهراء ( مجلة علمية أدبية اجتماعية ) : لمحب الدين الخطيب » المطبعة 
السلفية » القاهرة » ۳١٤١۳١ه‏ . 

( س ) 
سراج الملوك : لأبي بكر الطرطوشي » الفقيه المالكي » المتوئى ١۲٠ھ‏ › 
المطبعة الخيرية » مصر ›» ١٠٠٠ه‏ . 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون : لحمال الدين بن نباته المصري › 
المتوفى ۸٦٠۷ه‏ . تحقيتق محمد أي الفضل » دار الفكر العربي » القاهرة › 
۴ھ _- ۱۹14م . 
السلوك لعرفة دول الملوك . للمقريزي ) حمل بن علي > المتوی ١٤۸ه‏ 
تحقيق د . محمد مصطفى زيادة » طبعة ثانية » لحنة التأليف والنشر › 
القاهرة ٩م‏ . 
سنن أن داود : للحافظ سليمان الأشعث السجستاني » المتوی ١۲۷ه‏ › 
تحقیق عزت الدعاس » دار الحدیث » حص » سوریا » ۱۳۸۸ه-- 
4۹ . 
سنن الدارمي : لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل › المتوى 
٥ه‏ . دار إحياء السنة النبوية » دمشق » بدون تاريخ . 


- 4V - 


السنن الكبرى : للبيهقي » أحمد بن الحسن » المتوفى ۸٥٤ه. ٠١‏ 
أجزاء » دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد ء الهند» ٤١٠١٠٠ه‏ . 
سنن ابن ماجة : لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني » المتوفى ١۲۷ه‏ › 
بیروت ١۱۳۹ھ‏ ٥6م‏ . 

سنن النسائي ( بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي » وحاشية الامام 
السندي ) : والنسائي » هو أبو عبد الر من بن شعيب » المتوفى ٠ه‏ » 
المطبعة المصرية بالازهر » ۸٤۱۳۲ه-‏ ١۱۹۳م‏ . 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : لشيخ الإسلام ابن تيمية › 
ا لمتوی ۷۲۸ه . محقيق وتعليق محمد البنا ومحمد عاشور » دار الشعب » 
۹ھ NY‏ 

سير أعلام النبلاء : للامام الذهبي » تحقيق واشراف شعيب الأرنؤ وط » 
١‏ جرءا » مؤسسة الرسالة » بيروت » ١١٤٠١-١١٤١اه.‏ 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل : لأبي الفضل صالح أحمد بن حنبل » المتوفى 
٥ھ‏ بحقيق د . فؤاد عبد المنعم » مؤسسة شباب الجامعة »› 
الاسكندرية ١٠٤٠١ه‏ . 

سيرة عمر بن الخطاب : لابن الجوزي » المتوفی ۹۷٥ه‏ » تحقيق د . 
زينب ابراهيم القاروط » دار الكتب العلمية بيروت » ١١٠٤٠١ه-‏ 
۰م . 

السيرة النبوية : لابن هشام » عبد الملك بن هشام بن أيوب » المتوفى 
۸ه ٠ ٠.‏ اجزاء » تحقيق مصطفى السقا » ابراهيم الأبياري » عبد 
الحفيظ شلبي » مطبعة الحلبي > اھ ۹۳م . 
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( ش ) 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : للشيخ محمد بن محمد مخلوف › 
المطبعة السلفية » القاهرة » ۹١۴١١ه‏ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحجي بن العماد › 
المتوفى ۸۹٠٠ه‏ . مطبعة المقدس القاهرة » ١٠٠٠ه‏ . 
شرح الأزهار المنتز ع من الغيث لمدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار : لعبد الله بن أبي القاسم الشهير بابن مفتاح » التو ۸۷۷ه › 
مطبعة حجازي . القاهرة » ۷١١٠ه‏ . 
شرح السنة : للإمام البغخوي » أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء » ا متو 
۰ه . تحقيق وتعليق شعيب الأرنؤ وط وحمد زهير الشاويش »› ٠١‏ 
جزءا ‏ المكتب الإسلامي » بیروت ۱۳۸۹ - ۲١٤٠ه‏ . 
شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني : املاء محمد بن احمد 
السرخسي › موی ۸۳٤ه‏ » تحقيق د . صلاح الدين المنجد» ه 
أجزاء » معهد المخطوطات العربية » ۸١۱۹م‏ . 
شرح صحيح مسلم » للامام النووي » المتوفی ۷ه › ٤‏ مجلدات › 
تحقيقق عبد الله أحمد أبي زينه » مطابع الشعب » القاهرة » ۹۰١۳٠ه‏ . 
شرح منح الجليل على ختصر العلامة خليل : للشيخ محمد عليش » مكتبة 
النجاح بليبيا » دون تاریخ . 
الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء : لابن الجوزي › تحقيق د . فؤاد عبد 
المنعم أحمد» الطبعة الثانية > دار الحرمين » الدوحة ١١٤٠١ه-‏ 
۲م . 
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الشورى وأثرها في الديقراطية : للدكتور عبد الحميد الأنصاري » رسالة 
للدكتوراة » المطبعة السلفية » القاهرة » ١٠١٤٠ه‏ . 

( ص ) 
صحيح البخاري : للإمام أبي عبد الله بن إسماعيل البخاري » التوفى 
١ه‏ » ٠‏ اجزاء » تحقيق د . مصطفى ديب البغا » دار القلم » ودار 
الامام البخاري دمشق » ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱م . 
صحيح مسلم : للامام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري » المتوى 
1ه . ه٩‏ ملدات » تقیق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر » 
بیروت » الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م . 
صفة الصفوة : لابن الجوزي » تحقيتق محمود فاخوري » خرج أحاديثه 
محمد رواس قلعة جي » دار المعرفة » بیروت » ۱۳۹۹ ه-۔ ۱۹۷۹م . 

( ص ) 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير : لمحمد ناصر الدين الألباي 
٦‏ أجزاء » المكتب الاسلامي » بيروت » الطبعة الثانیة » ۳۹۹١ه-‏ 
۹م . 

( ط) 
طبقات الأطباء والحکاء : لابن جلجل » أب داود سليمان بن حسان 
الأندلسي المتوفى ۳۷۷ه » تحقيق فؤاد سيد » مطبعة المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقية › القاهرة » ٩٥۱۹م‏ . ۰ 
طبقات الشافعية : للأسنوي .» جال الدين عبد الرحيم » المتوفى 
۱ه .» تقيق عبد الله الحبوري » الطبعة الثانية » دار العلوم › 
الریاض › ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱م . 


طبقات الشافعية الكبرى : للسبكي » تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب 
ابن علي المتوفی ١۷۷ه‏ » ٠١‏ اجزاء » تحقيتق عبد الفتاح الحلو وحمود 
الطناحي » الحلبي » القاهرة » من ۱۹٩٤‏ إلى ١۱۹۷م‏ . 
طبقات الشافعية : لابن قاضي شهبة » أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر » 
المتوفى ١١۸ه‏ » تحقيتق د . الحافظ عبد العليم خان » مجلس دائرة المعارف 
العثمانية حیدر آباد » المند » ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م . 
طبقات الشافعية : لأبي بكر بن هداية الحسيني » المتوفى ٠١١٠٤‏ ه » محقيق 
عادل نوهض . دار الآفاق الجديدة » بیروت » ۱۹۷۱م . 
طبقات فقهاء الشافعية : لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي » المتوفى 
۸ه ليدن » بریل › 
طبقات الفقهاء : للشيرازي » أبي إسحاق إبراهيم بن علي » للمتوق 
٦۷٤ھ‏ › تحقیق د . إحسان ا دار الرائد العربي » بيروت › 
۰م . 
الطبقات الكبرى : لابن سعد » محمد بن سعد بن منيع » المتوفى ١٣۲ھ‏ 
دار صادر » بیروت » ۱۳۸۰ ه- ۰٦۱۹م‏ . 
طبقات المفسرين : اللداودي » محمد بن على »› المتونی ٤٥‏ ۹ه » محقيق 
علي محمد عمر » مكتبة وهبة » القاهرة . 

(ع) 
العبر في خبر من غبر : للذهبي ٠‏ ه أجزاء » الجزء الأول والرابع والخامس 
تحقيق صلاح الدين المنجد » والثاني والثالث تحقيتق فؤ اد سيد » مطبوعات 
التراث العربي » الکویت » ۱۹٦۰‏ إ - 
العقد الفريد للملك السعيد : لابن أبي سام محمد بن طلحة 
الوزير » للمتوفی ۲٠ه‏ . مط a‏ 1 0 »> ۸ه . 
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عيون الأخبار : لابن قتيبة » أي محمد عبد الله بن مسلم » المتوفى 
٠ه‏ . مجلدان » ايئة العامة للكتاب - القاهرة وبيروت مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية » ۳٤۱۳ه-‏ ١۱۹۲م‏ . 

(ع) 
غياث الأمم في التياث الظلم : لإمام الحرمين أبي المعالي الحجويني المتوى 
۸ه تحقيق د . فو اد عبد المنعم » د . مصطفى حلمي » دار الدعوة › 
الاإسكندرية » المحرم ۰ -_ ۱۹۷۹م وأخرى بعنوان « الخياڻي » تحقيق 
د . عبد العظيم الديب » من مطبوعات الشئون الدينية بدولة قطر › 
رمضان ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۰م . 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي : للدكتور يوسف القرضاوي » مكتبة 
وهبة » القاهرة ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م . 
فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني » المتوى 
۱ . محقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » وحمود فؤ اد عبد 
الباقي » وتحب الدين الخطيب . مكتبة الرياض » السعودية » 
۹ هھ . 
فتوح البلدان : للإمام أبي الحسن البلاذري » المتوفى ۲۷۹ه › تحقيق : 
رضوان محمد رضوان » دار مکتبة املال » بیروت » ۱۳۹۸١ه-‏ 
۸م . 
فتح القدير : الكمال بن الهمام » المتوى ١٦۸ه‏ . القاهرة » مطبعة 
مصطفی محمد » بدون تاریخ . 
الفتوح : لابن أعثم » أبي محمد أحمد بن أعثم » المتوی نحو ۳١٤‏ ه › ۸ 
أجزاء » تحقيق د . محمد عبد المعيد » دائر المعارف العثمانية > حيدر 
اباد » الهند » ۱۳۸۸ھ . 
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الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية : لابن طباطبا » محمد 
ابن على » المتونی ۹٠۷ه‏ » دار بيروت للطباعة والنشر » ١۸١٠ه-‏ 
م . 

الفروق : للقرافي » أبي العباس أحد بن ادريس » للمتوى ٤۸٦ه‏ › 
مصر » إحياء الكتب العربية » ۱۳٤٩‏ ه- ۱۹۲۷م . 

الفروق : للكرابيسى » أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الحنفي › 
ن ۷ف ا ق د شدطبو و اجو د :عد التار 
أي غدة » مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية » ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م . 
فهرست خطوطات دار الكتب المصرية . 

فهرست مكتبة الجامع الأزهر . 

فهرست مكتبة محافظة الاسكندرية ( البلدية ) 

فوات الوفيات : لابن شاكر الكتبي > محمد بن شاكر الحلبي » التو 
٤ھ‏ تقیقق د . إحسان عباس » ه٥‏ اجزاء » دار صادر بیروت » 
۳م . 

قضاة دمشق ( الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ) : لشمس الدين 
محمد بن علي بن طولون » المتونی ۳٥۹ه‏ » تحقيق د . صلاح الدين 
امنجد » من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق » ١١۱۹م‏ . 
قوانين الوزارة : للماوردي » تحقيق د . فؤاد عبد المنعم مع د . محمد 
سليمان داود » الطبعة الثانية » مؤسسة شباب الحجامعة » الأسكندرية »› 
۸ھ-_- 1۹۷۸م . 

ابن قيم الحوزية ( حياته وآثاره ) : لبکر عبد الله بن آي زيد » مطابع دار 
املال الرياض » المملكة العربية السعودية » ١١٤٠١ه‏ . ١۱۹۸م‏ . 
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(ك) 
الكافي في فقه هل المدينة المالكي : لابن عبد البر » أبي عمريوسف بن عبد 
الله » التو ٤1۳‏ ه » جزءان » مكتبة الرياض الحديثة » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة الثانية » ١٤۰٠١‏ ه- ۱۹۸۰م . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس › 
للعجلوني » اسماعيل بن محمد للمتوفی ۲١١١ه›‏ تحقيق أحمد 
القلاش » مكحتبة التراث الإسلامي » حلب » بدون تاريخ . 
كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون : لحاجي خليفة » مصطفى ابن 
عبد الله كاتب شلبي ٠‏ المتوفى ٠٠٦۷‏ ه . مكتبة المثنى » بيروت . 
كشف الغطاء (عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة 
الأشعريين ومن خالفهم من المبتدعين وبيان حال ابن عربي واتباعه 
المارقين ) : للحسين بن عبد الرحمن الأهذل اليمني » المتوفى ١٠۸ه‏ › 
تحقیق أحمد بكر مود » تونس » ٤٦۱۹م‏ . 
كنز العمال ( في سنن الأقوال والأفعال ) : لابن حسام الدين الهندي › 
علاء الدين علي » المتوفی ۹۷۰ھ » ٠١‏ جزءًا » ضبطه وفسر غريبه الشيخ 
بكري حياتي » وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقا › 
محتبة التراث الإسلامي » حلب » ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱م . 
كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق : للمناوي » محمد بن عبد الرؤ وف 
المناوي المتوفى ١١١٠٠ه‏ . المطبعة العثمانية » القاهرة » ١٠٠٠ه‏ . 
كليلة ودمنه : لبيدبا الفليسوف الهندي » ترجمة عبد الله بن المقفع » طبع 
مصر › ۱۹۲١‏ م . 
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(ل) 
لباب الآداب : لابن منقذ» الأمير أسامة بن مرشد على » المتوفى 
٤ه‏ . تحقيق الشيخ أحمد شاكر » دار الكتب العلمية » بيروت »› 
هھ 0۹۸9م . 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ : لابن فهد » تقي الدين محمد بن فهد 
لكي . المتوفى ١۸۷ه‏ . دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
لسان العرب : لابن منظور » جال الدين أي الفضل محمد بن مكرم » 
المتوفی ١١۷ه‏ . إعداد يوسف الخياط » دار لسان العرب » بيروت » 
دون تاریخ . 
اللؤلؤ والمرجان في| اتفق عليه الشيخان : ( تجميع ) محمد فو اد عبد الباقي 
راجعه د . عبد الستار أبوغده » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية › 
الکویت » ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م . 


)م( 
الماوردي (من أعلام الإسلام) : للدكتور محمد سليمان داود » د . فؤاد 
عبد المنعم احمد » مؤسسة شباب الجامعة » الاسکندرية » ۳۹۸١ه-‏ 


۸م . 
مبادیء نظام الحكم في الإسلام > عبد الحميد متولي ¢ دار المعارف ¢ 
مصر ٩٩۱۹م‏ 


میداً اللساواة في اللإسلام : بحث من الناحية الدستورية » مع المقارنة 
بالديقراطيات الحديثة ¢ للدكتور فو اد عبد المنعم أحمد ¢ رسالة دكتوراة ¢ 
مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية ۱۹۷۲م . 
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امبسوط : لأبي بكر محمد السرخسي » المتونى في حدود ٠4٤ه‏ » دار 
المعرفة » بيروت »› بدون تاریخ . 

مجلة كلية اللخة العربية » جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياضٴ » العدد 
العاشر ۱٤۰١‏ ه- ۱۹۸۰م . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي ٠‏ نور الدين على بن أبي بكر » 
المتوى ۷ه .» دار الكتاب بيروت » الطبعة الثانية » ۷٩۹١م‏ . 

ا محبر : لابن حبيب » أبي جعفر محمد حبيب » المتوفی ١٤۲ه‏ » تحقيق 
د . ایلزه ليختن › اللكتب التجاري » بيروت › دون تاریخ . 

ا محلى : لابن حزم » لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد » المتوئى ٤٥١‏ 
تحقيتق الشيخ أحمد شاكر » ١١‏ جزءا » إدارة الطباعة المنيرية » ١۷٤١١ه‏ . 
ختصر الترغيب والترهيب : لابن حجر العسقلاني » حققه حبيب الرحمن 
الأعظمي وعبد الحميد النعماني ومحمد عثمان » مؤسسة الرسالة › 
بیروت » ۱۳۸۰ھ ۰٦۱۹م‏ . 

ختصر صحيح مسلم : للمنذري » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى » وزارة الأوقاف الکویتية » ۱۳۸۸ ه-۔ ٩٦۱۹م‏ . 

ختصر في فضل الحهاد : لإلامام بدر الدين محمد بن ابراهيم بن جماعة 
المتوفی ۷۳۳ه » تحقيقق أسامة ناصر النقشبندي » دار الحرية للطباعة » 
بغداد » ۱۹۸۳ . 

ختصر المقاصد الحسنة : لمحمد الزرقانی » المتونی ١١٠۲۲‏ ه » تحقيق 
الدكتور محمد لطفي الصباغ » السعودية » ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱م . 
حتصر المزني : إسماعيل بن بحيى ٠‏ التوفى ٤ه‏ › دار المعرفة » 
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# المدونة الكبرى في فقه الامام مالك : جعه أسد بن الفرات ثم رتبه ونشره 
عبد السلام التنوخحي المعروف بسحنون المتوئی ١٤۲ه»‏ دار صادر 
بيروت » مصورة مطبعة السعادة » مصر . 

# مراتب الإجماع (في العبادات والمعاملات والاعتقادات) لابن حزم » ويليه 
نقد مراتب الأجماع لابن تيمية > دار الكتب العلمية » بيروت . 

*# مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لابن عبد الحق صفي الدين 
عبد المؤمن » المتوفی ۷۳۹ه . ۳ أجزاء » تحقيق وتعليق على محمد 
البجاوي » دار المعرفة » بیروت » ۱۳۷۴۳ه- ٤٥۱۹م‏ . 

# مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان : 
لليافعي > عبد الله بن سعد اليمني » المتوفى ۸٠۷ه‏ » منشورات الأعلى 
للمطبوعات » بیروت » ۱۳۹۰ه . 

*# مروج الذهب ومعادن الجوهر : للمسعودي » أي الحسن علي بن حسن › 
المتونی ١٤١٠ه‏ . تحقيق يي الدين عبد الحميد » دار الفكر » بيروت »› 
۲۴ھ _- 1۹۷۴م . 

# مسائل الإمام أحمد بن حنبل : (رواية) إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 
النيسابوري » المتوفى ١۲۷ه.‏ تحقيق زهير الشاويش › المكتب 
الإسلامي > بیروت - دمشق » ١١٤۱ه‏ . 

# المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري » المتوفى ٠٠٤ه‏ › 
مطبعة النصرء الرياض » المملكة العربية السعودية . 

# المستطرف في كل فن مستظرف : لشهاب الدين محمد الأبشيهي » المتوى 
۰ه » دار الأمم » بيروت » دون تاريخ . 

# مستند الاجناد في الات الجهاد للامام بدر الدين » محمد بن ابراهيم بن 
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حماعة المتوفی ۷۳۳ه . تحقيق أسامة ناصر النقشبندى دار الحرية للطباعة » 
بغداد » ۱۹۸۳م . 

مسند الشافعي : للاامام الشافعي » المتوفى ٤٠۲ه»‏ دار الكتب 
العلمية » بیروت » ١۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۰م . 

لمسند : للإمام أحمد بن حنبل » المتونى ١٤۲ه‏ » الأجزاء المحققة للشيخ 
أحمد شاكر » دار المعارف » القاهرة » وأخرى دون تحقيق » المكتب 
الإسلامي ودار صادر » بیروت ›» ۱۳۸۹ ه- ۹٦۱۹م‏ . 

مشاهير علاء الأمصار : للبستي » محمد بن حبان » المتوفى ٤١٠٠ه‏ › 
حقيق م . فلايهر » لحنة التأليف والترحمة والنشر » القاهرة » ۳۷۹١ه-‏ 
۹م . 

المصباح المضيء في دولة المستضيء : للامام ابن الجوزي ٠‏ تحقيق ناجية 
ابراهيم » جزءان » وزارة الأوقاف العراقية » بغداد» ۱۳۹۷١ه-‏ 
۷م . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : لابن حجر العسقلاني المتوى 
۲ه . وزارة الأوقاف » الکویت » ۹۱١۱۳٠ه‏ . 

المعارف : لابن قتيبة » أبي محمد عبد الله بن مسلم » المتوفی ١۲۷ه‏ › 
حقیقق د . ثروت عکاشه » دار المعارف » مصر › ۱۹٩۹۹‏ . 

معترك الأقران في إعجاز القران : للسيوطي » تحقيق على محمد البجاوي › 
۳ اجزاء » دار الفکر العربي » ۹٩۱۹م‏ . 

معجم الأدباء : لياقوت الحموي . التوفى ١۲٠ه.‏ دار المشرق › 
بیروت » دون تاریخ . 

معجم البلدان : لاقوت الحموي » دار صادر » بیروت » ۱۳۹۷١ه-‏ 
۷م . 
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# معجم المؤلفين : عمر رضا كحاله » دار المنى والتراث العربي بيروت »› 

۷م . 
# المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بجصر› املشرف على طبعه : عبد 

السلام هارون » الحاصل على جائزة فيصل للتراث » مطبعة مصر › 
۳م . 

# المعرب من الكلام الأعجمي : لأبي منصور الحواليقي » المتو ١٤٠ه‏ › 
تحقیق اهمد شاکر » الدار القومیة » مصر › ۱۹۹۹م . 

# معيد النعم ومبيد النقم : للسبكي » تاج الدين عبد الوهاب السبكي › 
المتوفى ١۷۷ه‏ . محقيق محمد على النجار › وبي زيد شلبي : وحمد أي 
العیون » دار الکتاب العربي » مصر› ۱۳۹۷ ه- ۸٤۱۹م‏ . 

# مغنى المحتاج : لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب » المتوی ۹۷۷ه › 
إحیاء التراث العربی » بیروت » ۲٣۱۳ه-‏ ۱۹۳۳م . 

# المغني : لابن قدامة الحنبلي » المتوفى ١۲ه‏ » دار الكتاب العربي › 
بیروت دوں تاریخ > مصورة عن طبعة المنار للشيخ محمد رشيد رضا . 

# مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : لطاش كبرى 
زادة » المتونى ۸٦۹ه‏ » تحقيق كامل بكري » وعبد الوهاب أبي النور » 
دار الكتب الحديثة » مصر »›» ۱۹۹۸م . 

# المقاصد الحسنة : لأي الخبر السخاوي ٠‏ التوفى ۲٠۹ه‏ › المكتبة 

العلمية » بیروت » ۳۹۹٠١ه‏ . 

# مقدمة ابن خحلدون : لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون » التو ۸٠۸ه‏ »› 
تحقيق على عبد الواحد وانى » ٣‏ أجزاء » لحنة البيان العربي » القاهرة 
٤‏ ھAھ-‏ 1۹16م . 
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# مناقب الإمام أحمد بن حنبل : لابن الجوزي » دار الأفاق الجديدة › 
بیروت » ۱۳۹۴۳ ه- ۱۹۷۳م . 

# النتظم في تاريخ الأمم والملوك : لابن الجوزي » الأجزاء من ٠‏ إلى ٠١‏ › 
حیدر اباد » اند » ۱۳۹۸ه . 

# المنشور في القواعد : للزركشي > بدر الدين » محمد ادر الشافعي » ۳ 
أجزاء > تحقيق د . تيسر فائق احمد مود » مطبوعات وزارة الأوقاف 
الکویتية » ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م . 

# منهج الحضارة الإنسانية في القران : د . محمد سعيد رمضان البوطي » دار 
الفکر » دمشق › ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م . 

# المنہل الصافي والمستوفى بعد الوافي : لابن تغري بردي » اتوق ٤۸۷ه‏ 
الجزء الأول » تحقيق أحمد يوسف نجاتي » مطبعة دار الكتب المصرية › 
٩۹م‏ . 

# المنہل الروي في علوم الحديث : لابن حماعة » المتوفی ۷۴۳۴۳ه » تحقيق د . 

عى الدين عبد الرحمن رمضان » منشور بمجلة معهد المخطوطات العربية 

اللجلد الحادي والعشرون » ١۱۹۷م‏ . 

# المهذب في فقه الإمام : لأبي إسحاق الشيرازي » المتوفى ٤۷٦‏ ه › دار 
الفكر » بيروت » دون تاریخ . 

# المؤتر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية : الأزهر » القاهرة » مرم 
۵ھ _ مایو - ٥6م‏ . 

# الموطأً : للإمام مالك بن أنس » المتوق ۱۷۹ » ححقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي » جزءان » طبعة الحلبي » القاهرة . 

# موسوعة فقه عمر بن الخط اب ( رضي الله عنه ) : د . محمد رواس 
قلعة جي » مكتبة الفلاح » الکویت › ۱٤١۱١‏ ه- ۱۹۸۱م . 


P\ - 


( ك ) 
النتف في الفتاوى : للسغدي › علي بن الحسين » بن محمد » المتوق 
۱ه تقيق د . صلاح الدين الناهي » جزءان » ديوان الأوقاف 
العراقية » ١۱۹۷م‏ . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغري بردي » المتو 
٤ه‏ الو سسة المصرية العامة للطباعة والنشر . 
النشرة الإخبارية عن الأنشطة العلمية الإسلامية > دار البحوث العلمية »› 
الکویت ›» ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲م . 
نصيحة الملوك » لأب الحسن الماوردي » المتوفى ٤٠١‏ ه » مخطوط با مكتبة 
الوطنية » باريس . 
نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم : للشيخ محمد الخضر الحسين › 
المطبعة السلفية » القاهرة » ٤٤١٠١ه‏ . 
نكت الهميان في نكت العميان : للصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي » المتوفى ۹٤۷ه‏ . مكتبة المثنى بغداد » مصورة عن طبعة 
الحمالیة صر › ۱۳۲۹ ه- ۱۹۱۱م . 
نوادر المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا : د . رمضان ششن › ١‏ 
مجلدات » دار الکتاب الحدید » بیروت » ۱۹۷۰ - ۱۹۸۲م . 
نهاية المحتاج الى شرح المنهاج : للرملي » محمد بن أبي العباس بن حمزة » 
المتوفى ٤٠٠٠ه ٤ ٠‏ أجزاء » دار إحياء التراث العربي » بيروت » دون 
تاریخ . ) 
النہاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثيرء المتوفى ١٠٠ه›‏ 
٤‏ أجزاء » تحقيق طاهر أحد الزاوى ومحمود محمد الطناحي » الحلبي »› 
القاهرة » ۱۳۸۳ ه- ۳٩۱۹م‏ . 


- P1 - 


¢ 
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نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : للشوكان » 
دار الفكر والحيل > بیروت » ۱۹۷۳م . 

( ھ) 
هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري : للطهطاوي » السيد عبد 
الرحيم عنبر » المكتبة التجارية » الطبعة الثالثة » القاهرة » ۴۳٠١٠٠ه‏ . 
هدية العارفين ( اسماء المؤلفين واثار المصنفين ) : لاسماعيل ( باشا) 
بغدادي » طبعة المثنى > بیروت » دون تاریخ . 
الهداية شرح بداية المبتدي : للمرغيناني » أبو الحسن على بن أي بكر » 
المتوفى ۹۴۳٠ه‏ . المكتبة الاسلامية > بیروت » بدون تاریخ . 

( و) 
الواني بالوفيات : للصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك » المتوى 
9ه نشره ه . ريتر . استامبول » مطبعة الدولة > ۳۱م . 
الوجيز في الفقه الشافعي : للامام الغزالي » المتوفى ١٠٠٠ه‏ . طبعة دار 
الفکر » بیروت » ۱۳۹۹ه . 
الوفا بأحوال المصطفى : لابن الجوزي » جزءان » تحقيق د . مصطفى 
عبد الواحد مطبعة السعادة > مصر› ١۱۳۸ھ‏ ٩٦۱۹م‏ . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان ( أي العباس شمس 
الدين أحمد بن خلكان ) . المتونى ١۸ه‏ » تحقيق إحسان عباس » دار 
صادر » بیروت ۸٦۱۹م‏ . 


٢ — 


¢ 


٥‏ فهرس الضمون 


الصفحة ' 
8 تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ٠۳.‏ 
8# مقدمة المحقق , __ .... ٥‏ 
١‏ ابن حماعة . ۷ 
معام حياته . ۷ 
آثاره العلمية , _ ) 
® 20 ا ل E‏ 
۲ - الكتاب : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
8 نسبة الكتاب لابن حماعة وتحقيق عنوانه ,. . _ ۷ 
أهمية الكتاب ومنهجه ومصادره , ١٣_٠٠٠.‏ 
#8 مقارنة بين تحرير الأحكام والسياسة الشرعية . ٣٠‏ 
۳ نسخ الكتاب والاعتماد على أربع نسخ , _ ۳۴۳ 
دواعي اعتبار نسخة المدينة نسخة الاساس ووصفها ولوحات من مخطوطة 
الا ا ل ا a‏ 
خطوطة ترکیا » وحقیقتھا › ولوحات منہا . _ _ ٣٣‏ 
خطوطة الأزهر » ووصفها » ولوحات منها. _ ٣٣‏ 
خطوطة الاسكندرية > ووصفها » ولوحات منہا . _ _ ۳۸ 
E‏ نهج التحقيق . __ ۳۹ 
كلمة شكر, (٠  _‏ 


PY ~ 


8: 
e1 f 
ESE E E 


الباب الأول 
٤‏ وجوتب الإمامة وشر وط الإمام وأحكامه 


دليل وجوب الإمامة في القران . 


فصل )١(‏ 
أنواع الإمامة . 
الإمامة الاختيارية وشروطها . 
فصل (۲) 
طرق انعقادها . 
أ - بيعة أهل الحل والعقد . 
ه لا يشترط عدد خصوص . 
٠‏ لا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار . 
ب - استخلاف الإمام الذي قبله . 
الإمامة القهرية . 
8 انعقادها بقهر صاحب الشوكة بغير بيعة واستخلاف . 


€ - 


۸ 
4۸ 


°١ 


°١ 


o۲ 
o۲ 
or 
or 
or 
00° 


فصل (۳) 


1 جواز تولية المفضول م وجود الأفضل‎ E 


. الأرلى مراعاة ما يقتضيه حال الوقت‎ E 
. بطلان البيعة. لأئنين في وقت واحد‎ E 
)( فل‎ 
. صيغة البيعة‎ 8 
. التسمية‎ 
الباب الثاني‎ 


في للخليفة والسلطان » وما عليه فيا هو مفروض إليه 


8 تمریض الخليفة والسلطان النظر العام لفو : 


فصل )١(‏ 
التفويض الخاص والتفويض العام . 
) فصل (۲) 
تفويض صاحب الشوكة . 
تعيين نائب للمستولي قهرا . 
فصل (۳) 
حقوق الخليفة وواجباته . 
الحقوق : عشرة . 
الواجبات : عشرة . 


- \o - 


oV 
oV 


0۸ 


فصل )٤(‏ 
المساواة بین السلطان والرعية : 

فصل )٥(‏ 
مشاورة اللطان للعلاء اللخلصين 

فصل )٦(‏ 
فس الإمام أو السلطان . 
الخروج على الإمام 

فصل (۷) 


الباب الثالث 
في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء 
المقصود بالوزارة لغة واصطلاحا . 
فصل )١(‏ 
التولية للوزارة 
فصل (۲) 


أنواع الوزارة : تفويض » وتنفيذ . 
المقصود بکل منې| ¢ والشروط اللازمة لکل : 


۳7 > 


4 


۷1 


V۲ 
V۲ 


A2 


۷٦ 


VY 
VV 


الباب الرابع 


فى اتخاذ الامراء لهاد الأعداء الصفحة 
a o‏ 
الإمارات قسمان . ۹ 
القصود بالإمارة العامة ا ا ۷۹ 
E ٍ‏ 
انواع الإمارة الخاصة . ۹ 
من له النظر العام في الأعمال العامة في بعض الأقاليم أو البلاد ._ ۷۹ 
ES 4 ٤‏ ۷۹ 
من له نظر خاص في بلد خاص . 
من له النظر على طائفة من الجند معينة ,. __ N‏ 
فصل )١(‏ 
شروط أمير الحال E,‏ 
فصل (۲) 
e... u‏ 
واجبات أمير الحند وحقوقه . . 
رزقه » تفقد أحوال الحند» طاعة الحند له A0‏ 
الباب الخامس 
ني حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية 
AV‏ 
المقصود بالشريعة ۾ 
حاة الشريعة وحفاظها | AV‏ 
AA ma gd‏ 
أنواع الأوضاع الشرعية . 
ا A^‏ 
لضا وشروظة. 


- ۷ - 


أدب القاضى : 
الفتوى والمفتي وشروطه . 


الأوقاف العامة والخاصة . 
الأيتام والسفهاء والمجانين . 


Hi 
3 
. الحسبة : حقيقتها » شروطها » ووظائفها‎ #8 
E 
5 


الباب السادس 
في اتخاذ الأجناد واعدادهم وتفريغهم 
للقيام بفرض الجهاد 
8 اتخاذ الأجناد وحماية الثخور من أهم المصالح 
الباب السابع 
في عطاء السلطان وجهاته وأنواع إقطاعه _ 


أرزاق الأجناد قسمان . 


: العطاء وله جهات أربع‎ - ١ 


أ - الفىء وانواعه . 


ان كان في مال الفيء عقار من أراض أو دور كان وقفا على 


مصالح اسفن 


)١( فصل‎ 


ب - الأراضي الخراجية والعشرية . 


أنواع الأراضي الخراجية . 


- TIA -— 


۹۷ 
۹۷ 


فصل (۲) 


فصل (۳) 
ك الأراضي العشرية وأنواعها . 
خس الخمس من الغنيمة والفيء . 
بيت الال وجهاته . 
آ الإقطاع وآنواعه . 
إقطاع التمليك ثلاثة أضرب . 
فصل )٤(‏ 


مالا جوز إقطاعه . 
E‏ إقطاع الاستغلال وأقسامه . 
فصل )٥(‏ 
مدة إقطاع الاستغلال وأحكامه . 
فصل )١(‏ 
لا جوز إقطاع شيء من أراضي اللن اقطاغا ف بدا .> 
فصل (۷) 
8 جواز استرجاع ما أقطع بعد تام السنة . 
فصل (۸) 
E‏ غير الحیش من أهل العطاء . 
أصحاب العمل الدائم بولاية السلطان أو نوابه . 
8 من ليس له عمل دائي .ا 
لا يجوز الإقطاع على مال الحزية ولا على خراج الصلح . - 


- ۳۹ - 


11۲ 
11۲ 
11۲۳ 
11۳ 


5 لا جوز إقطاع الزكاة من العشر وغيره a a o o‏ 

أصناف المستحقين للزكاة . | 

إقطاع الإرفاق : ضربان » وأحكامه a‏ 
فصل )٩(‏ 

# للسلطان أن يحمي بقعة من الموات لغرض معين » وأحكامه .__ ٠١١‏ 


الباب الثامن 


11۷ 


في تقدير عطاء الجند وما يستحقه أهل الحهاد 


8# موقف الرسول والصحابة من قسمة الغنيمة .. __ ۷ 
8# جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه العطاء طبقات خساً .__ ٠١۸‏ 


فصل )١(‏ 
إذا اتسعت أموال بيت المال لم يزد على قدر الكفاية . 1۲1 
فصل (۲) 
للسلطان أن يأخذ من بيت المال كفايته اللائقة بحاله وأهله . . . بالمعروف 
من غبر إسراف ولا تقتبر . 1۲۱ 
فصل (۳) 


والرخحص . 1 
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) فصل )٤(‏ الصفحة 
بحرم على الرجال لبس الذهب والتحلي به الإ عند الحاجة ._ ٠١١‏ 


يحرم على الرجال لبس الحرير الا عند الضرورة ٠١۲١۲١.‏ 
موز للرجال تحلية الات الحرب بالفضة دون الذهب ._ ١٠١۴١‏ 
بحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء ۱١۳  .‏ 
يجوز للنساء التحلى بالذهب مطلقا ولبس الحرير مطلقا ._ ٠ ۱۲١‏ 
فصل )٥١(‏ 
توزيع العطاء في وقت معين » ومجوز للمرتزقة المطالبة به .__ ٠١١‏ 
للسلطان ان يقترض همم على بيت الال .. ١١١‏ 
جوز صرف ما للمرتزقة عن السنة المقبلة ١١١...‏ 
فصل )١(‏ 
8 استمرار العطاء لبنات وأولاد وزوجات الحندى المتوفى على قدر الكفاية إلى 
حين الاستقلال وانتهاء الحاجة , ٤٣ا‏ 


إذا مات المرتزق أثناء الحول أو بعده صرف ما يستحقه إلى ورثته ._ ٠١١‏ 
فصل (۷) 
ك ترك بعض المرتزقة الحهاد : جائز إذا كان ممن يستغنى عنه .__ ٠٠١١‏ 


فصل (۸) 


~~ ۳4 - 


الباب التاسع الصفحة 

في انخاذ الخيل والسلاح والأعتاد للقائمين بغرض الجحهاد _ ٠١۷‏ 

أدلة إعداد القوة لغرض الحهاد . ۲۷ 
فصل (۱) 

تخاذ الرسول الخيل والسلاح للغزو ١۲۸.‏ 

ا الول د ا A‏ 
فصل (۲) 

کان للرسول بغلتان , ______ ٣۰٣‏ 

إبل الرسول ونعاجه ا ا 

كان للرسول ستة أسيافه ...ا 

رماحه أربعة ¢ وأدراعه ثلاثة ¢ وله جعهة وترس ومنطقة وراية .- \TY‏ 

فصل (۳) 

اعداد الملجاهدين على تعلم الرماية والفروسية بنية الحهاد ۳4 
فصل )٤(‏ 

يصح عقد المسايقة على الخيل والإبل والمناضلة بالنشاب والنبل . \Te‏ 

لا جوز على المصارعة › ولا علل العدوء ولا تطير الطيور › ولا عل 

صرعها بالبندق ونحوه ,_ _ _ -_ o‏ 
فصل )١(‏ 


ما جب توفره ي عقد المسابقة والمناضلة , __١۴ا‏ 


YY - 


یط 


)٦( فصل‎ 


خر الخيل . 
يكره الشكال في الخيل . - 
الباب العاشر 
ف وضع الديوان واقسام ديوان السلطان 
5 المقصرد بالديوان لغةٌ واصطلاحا 
أول من وضع الديوان في الإسلام . .__ 


)١( فصل‎ 


: ينقسم إلى أربعة أقسام‎ E 

الأول - ديوان الجيش . 
فصل (۲) 

إثبات اسم الشهرة للأ كابر من الأمراء . 


وان لم یکن مشهورأ ذکر اسمه وقبیلته وسنه . 
للإمام ونائبه أن يأخذ البيعة على الجند عند إثباتهم في الديوان . 


فصل (۳) 


يكتب في الديوان قدر آرزاق المرتزقين فيه إن كانوا من أهل الإقطاع على 


ساس السب ك| فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


mA As 


۴۷ 
۱۳۴۷ 


۱۴۸ 
۱۳۹ 
۱۳۴۹ 


۱ €۰ 
3 
3 


۱4١ 


فصل )٤(‏ الصفحة 


8 ترتيب المعجم على النسب وعند العجز على الأجناس من البلدان> 


ثم يقدم أسبقهم ثم أطوعهم لله تعالى وللسلطان . . EY‏ 
فصل )٥(‏ 

الديوان الثاني : ديوان رسوم الأموال المختصة بالأعمال .__ ١٤۳١‏ 

8# وظيفته €۳ 
فصل )١(‏ 

8 تقدير السلطان لمقادير الرسوم العرفية ...4٤٤ا‏ 
فصل (۷) 


تحريم المكوس . _ 4٤‏ 
الديوان الثالث : ديوان العمال على جهات الأعمال ١٤١‏ 
8 ويشتمل على ضبط ستة أشياء : €6 
المولى وشرطه ,£ 
والمتولي وشرطه . ل 
العمل المولى عليه , .ا 
زمن الولاية وقدرها . lL‏ 
ما تصح به التولية ._______ ۷ 
امقررعلى العمل VN0,‏ 


E 


فصل )( ` الضفة 


ها يستحق العامل مقرره من أول وقت نظر فيه .. _ ١٤۸‏ 

الديوان الرابع : دخل بيت المال وخرجه . EA‏ 

8 موارده ومصارفه ا و ا س ا 
فصل )٩(‏ 


)6۰ 


إدا ضاق بيت الال عن مصارفه › قدم ما يضر بتأخیره . 
ها للسلطان أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في مصارفه . _ ٠١١‏ 
حكم ما فضل في بيت امال عن مصارفه . 11 


الباب الحادي عشر 


في فضل الجهاد › مقدماته » ومن يتأهل له من حاته 


يه أدلة فضل الجهاد ۲٥۳٣ا‏ 
فصل )١(‏ 

حكم الجهاد في عهد الرسول و 4ا 
فصل (۲) 

الها فقال ن ا د 0 


فرض الكفاية : المقصود بهءأقل ما مجزىء » حكمه عند o4 REE‏ 
فرض العين : مدلوله » على من يجب » حكم الاستئذان في الخروج » حكم _ 
تخليص الأسير المسلم عند الكافر ٠٠١١.‏ 


- Yo - 


فصل (۳) الصفحة 


على من جب الجهاد الذي هو على الكفاية ؟ __١هم‏ 

على من لامجب ؟ ۱٥٦‏ 

لا جوز استئجار المسلم للجهاد » وحكم الجعالة على الجهاد . __ ٠١١‏ 
فصل )٤(‏ 

يستحب للسلطان وغيره أن يرغب الناس في الحهاد . 0۷ 

يكره الغزو بغير إذن السلطان أو النائب عنه <0٠.‏ ۷مم 

لاجوز لمن عليه دين حال أن مجاهد بغر إذن غريمه . 0۷\ 

لامججوز لمن أحد أبريه أو جده حى أن مجاهد بغر إذنه . \o¥‏ 
فصل )٥(‏ 

لايستعان في الحهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم السلطان حسن رأيه في 

المسلمين وأمن خيانته . o۷‏ 
فصل )١(‏ 

يستحب للسلطان إذا اراد غزاة أن يوري بغيرها. _ ٠١۸‏ 

يستحب أن يبعث الجواسيس قبل الخروج وبعله .0۸ل 

الحرب خدعة . ۱۹ 
فصل (۷) 

إذا بعث السلطان أو نائبه جيشا فالسنة أن يمر عليها أميراً » ويعقد له 

الراية » ويوصيه بتقوى الله . ۱1۰ 


صفات أمير الجيش أو السرية . .هل 


1~ 


الصفحة 


الحكم اذا مات أمر الحيش أو السرية أو الثغر.  ١١١‏ 
إذا كان السلطان مع الجيش فالسنة أن يعقد لنفسه ولأجناده الرايات 
والéالري‏ س ب س ب ا 
صفات صاحب الراية . : 1 
فصل (۸) 
السنة الخروج للجهاد يوم الخميس فإن فاته فالإثنين أو السبت ٠١١‏ 
يستحب أن يستنصر بالصلحاء والضعفاء . ۱۲ 
رد المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .._ ٠١١۲‏ 
أن يستخلف على الرعية من هو أصلح فم . .۲٣ا‏ 
فصل )٩(‏ 
يتصفح السلطان أو نائبه أحوال المقاتلة وعتادهم . 1 
ولايأذن للمخذل والمرجف ولا للطفل ولا للمجنون . ۱۲ 
جوز الإإذن للمراهق والمرأة إذا كان فيه) جلادة .۳٣٣ا‏ 
فصل )٠١(‏ 
لايدخل الحرب من الخيل والدواب ضعيفا ولا كسيرا...  ٠١۳‏ 
يتفقد السلاح والألات المحتاج إليها . ۱۳ 
تكره الأجراس في أعناق الدواب , .٤٣ا‏ 
وینهى أن تقلد الخيل الأوتار . ۱٤‏ 
فصل )١١(‏ 
على مقدم الجيش الرفق بالجنود ودوأبهم , __ ١٣٤١‏ 


YY - 


فصل ٩۲‏ ا 


على آمير الجيش إلزام الجنود بشعائر الله وشريعته . 6۵-:. 
فصل (۱۳) 

ينبغي لأهل الجيش ألا يشتغلوا بما يشغل قلوبهم عن الجهاد .. 16 

.)۱٤( فصل‎ 

8 على مقدم الجيش أن بحسن السياسة والحراسة . N‏ 
فصل )٠١(‏ 


8 على مقدم الجيش مشاورة أهل التجارب والرأي .__ ٠١۷‏ 
الباب الثاني عشر 


أدلة كيفية القتال ۱۷۰ 
امخاذ الشعار لتمييز المسلم عن الكافر. . .__ ٠۷١‏ 
فصل )١(‏ 


لايقاتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية -_ NV‏ 


فصل (۲) 


يرتب زعيم الجيش جيشه » ويقوي نفوسهم .. ١۷۲_‏ 
محرض الناس على القتال » والصبر عليه والثبات فيه ۷۳ 


YA ¬ 


فصل (۳) الصفحة 
تحديد مكان ومواعيد لقاء للجيش بعضه ببعض عند المزيية . _ ۱۷6 ٠‏ 


فصل )٤(‏ 
یستحب عند التقاء الصفن الدعاء والاستنصار ,| \Voe‏ 
فصل )٥(‏ 
أن ينوي المجاهد بقتاله نصر دين الله واعلاء كلمته . ۷ 
فصل )١(‏ 
مصابرة العدو عند التقاء الصفين وجلاد الحمعين ےا 
فصل (۷) 
المحافظة على السلاح لوقت الجحاجة ____ ۷ 
فصل (۸) 
الهزية من غير عذر من الكبائر العظام | V۸‏ 
فصل )٩(‏ 
الحكم إذا زاد عدد الكفار على ضعف عدد السلمين مع تقار ہم في القوة . 
والضعف و ۸۹ = (A:‏ 
فصل )٠۰(‏ 
لا مجوز الهزيمة إذا لم يتقاربوا في القوة والضعف .. _ ١۸١‏ 


- ۳۹ - 


)۱١( فصل‎ 


الصفحة 

A لامجوز لزعيم الحيش من السلطان أو غيره أن یبارز دنفسه‎ Wi 

8 جوز لغیر زعیم الجیش أن يبارز بشروط , ۱۸۱ 
فصل (۱۲) 


جوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاريين . . ٠۸١‏ 
يكره للمسلم أن يقتل أباه الكافر أو قريبه إلا إذا ذكر الله تعالى أو رسوله 
و A a e e e‏ 
8 مدى جرواز قتل الراهب والشيخ والأعمى والزمن . ۱A۳‏ 
لايجوز قتل نساء الكفار ولا ذرارييم إلا عند الضرورة . ۱۸۴۳ 
لايجوز قتل رسول الكفار , ______00 ٤‏ 


فصل (۱۳) 

# جوز حاصرة الكفار في حصونہم وقلاعهم , ۱۸٤‏ 

Ao _ ولا جوز عقر ا لخیل ولا إتلاف عيرها من الحيوان المحترم إلا حاحة‎ E 
)٠٤١( فصل‎ 

#8 يجوز للمسلمين أن ينزلوا على حكم حاكم عدل ثقه مأمون .._ ۱۸١‏ 

٠ )1٩( فصل‎ 

#8 الحكم إذا تترس الكفار في حال القتال بأسرى المسلمين أو الذميين ٠۸١‏ 

)۱١( فصل‎ 


استحباب الإقامة في مكان النصر ثلاثا , __ ۸٣0.‏ 


r = 


8# يستحب تلقى الغراة . _ - چ د د A۷‏ 


الباب الثالك عشر 
في الغنيمة » وأقسامها » وتفاصيل أحكامها 
أدلة حل الغنيمة » أول غنيمة قسمت في الإسلام » أول غنيمة خمست › 
حكم الغنيمة في شرع من قبلنا » المقصود بالغنيمة في اللغة ..- ٠۸۸‏ 


فصل )١(‏ 
فصل (۲) 
الحكم إذا كسرَ جيش المسلمين جيش الكقار أو فتح المسلمون بلدا أو 
خض وو س ا °۰ ۱۹ 
فصل (۳) 
ها أقسام الخنيمة العامة أربعة ال 
س القسم الأول - الأسرى : من هم؟ اه 
فصل )٤(‏ 
أحكام الأسير في المذاهب الأربعة Q۲.‏ 


TTY 


ET )٥( فصل‎ 

حكم دين المسلم على سیر استرق له مال . ٠۹٣٤00‏ 
مدى جواز بيع الأسير المسترق للذمي والحربي ٠١٤.‏ 
مدی جواز قتل الأسبر إذا کان شیخا أو راهبا. ٠۹٤.‏ 
8 حكم الأسير إذا أسلم في الأسر ,. ___<0<٨<٨7٨7_‏ 4ه 


فصل )٦(‏ 
حكم زوجة الأسير وأولاده الصغار إذا کانوا معه ٠۹٣١...‏ 
3 مدی جواز فسخ النكاح بين . ۱4٥‏ 
الزوجان الرقيقان إذا أسرا» فنكاحهھ| مستمر . . _ ٠۹٦٩‏ 
فصل (۷) 


۹٦_<0٨07٨70___ , حكم إسلام الكافر قبل الظفر به‎ E 


حكم عتيق المسلم أو الذمي إذا لحق بدار الحرب ثم اسر ._ ٠۹٩‏ 


القسم الثاني 
السبي : من هم ؟ _____ 14%۷ 
E‏ لابجل وطء الحامل حتى تضع » ولا وطء من تحيض حت تحيض حيضة 


تأمة . ۱4%۷ 


فصل (۸) ' 


ا للسلطان أن يفادي بالسبي بغير استطابة قلوب الغانمین . __ ٠۹۸‏ 


8# وليس للسلطان أن ين على السبي إلا باستطابة قلوب الغانمین. ٠۹۸‏ 


ESS 


الحكم إذا كان في السبي طفل .4 
فصل )٠١(‏ 
# يضمن المسلم قيمة المرأة والرقيق والطفل إذا قتلهم ني غير قتال منہم. ٠۹۹‏ 


بحرم التفريق بين المرأة وولدها الصغير أو ولد ولدها ۱۹۹ 
فصل )۱١(‏ 

حكم ماظفر به من السبي قبل تخميسه ._- ۱۹۹ 

حكم ما ظفر به بعد الفراغ من التخميس والقسمة . ۱۹۹ 
فصل (۱۲) 


من حصل بالقسمة جارية ملكهاء وجاز له‌وطؤ ها بعد استبرائها._ ۲۰۰ 
# يجوز للسلطان أن بخص ني القسمة بعض الحيش ببعض الأعيان __ ۲٠١‏ 
فصل (۱۳) 
حكم وطء بعض الغامين جارية في المخنم قبل القسمة .س ٠.٠٠١‏ 
فصل )۱٠٤(‏ 
# الاحتياط ترك التسرى لترك القسمة الشرعية والتخميس . ٠٠٠‏ 
عتق الجارية ثم التزوج منها بولاية الحاكم أو بولي شرعي _ ٠٠۲‏ 
فصل )٠١(‏ 

إن قصد حل الوطء مع بقاء الرق اشترى الحارية من‌السلطان أو نائبه 


- PY - 


8 المقصود بالارضين . 
ا كما ى اذامب اة 


فصل )۱١(‏ 
8 معرفة مافتح من البلاد صلحا أو عنوة . 
8# مكة فتحت عنوة . 
الشام وأراضيه . 
8 مصر . 
8 سواد العراق . 
القسم الرابع : 


ما سوی الاسرئ والسبي والعقار . 


فصل (۱۷) 
الحكم إذا كان في الغنيمة كتب . 


فصل (۱۸) 


ادا کان ي الغنيمة بزاة أو صقور . 


فصل (۱۹) 
يجوز للمجاهدين أكل مايصيبونه في دار الحرب من طعام ولحم وفواكه 
8 لايجوز إطعام الصقور والبزاة ونحوها من ذلك . 
8# لامجوز بيع ما يصيبونه ولا قرضه لغير المجاهد . 


f - 


e‏ امنحة 


حکم ما یهدیه مقدم الكفار لمقدم الملسلمين . ۲۰۹ 
) فصل (۲۱) 

الحكم إذا دخل دار الحرب e‏ مالا 

سرقة من الكفار . ر ا E‏ 
فصل (۲۲) 

mi‏ حکم اللقطة التي وجدها مسلم في دار الحرب ا ا 
حكم دخول الصبي أو المرأة أو الحربي دار الإسلام بغير مان . ۲٠١‏ 
فصل (۲۳) 
المباحات في دار الجرب ٣  _,‏ 
فصل )۲٤۲(‏ 
E‏ إدا د بعث السلطان سرية منفردة إلى جهة من دار الحرب . EEE‏ 1 
#8 إذا بعث أمبر الحيش سريتين إلى جهة واحدة وتقاربا . ۲1۲ 
فصل )۲١(‏ 
® حکم قول الأمیر قبل قیام الحرب : من أخذ شیئا فهو له ..___ ۲٠۲‏ 
فصل )۲١(‏ 
الخلول في الغنيمة : حكمه » والأدلة عليه ._ ٣١۴۳_‏ 
فصل (۲۷) 

8# من غل شيئا من المغنم » وإن قل وجب رده ۲1٤  .‏ 


- Yo - 


الباب الرابع عشر 
ني قسمة الغنيمة ومستحقيها وما بجحب على الحكام فيها.. 


أدلة قسمة الغنيمة . __ 
وقت ومكان قسمة الغنيمة . 

فصل )١(‏ 
ترتيب قسمة الغنائم . 
السلب وموقف الأئمة منه . 

فصل (۲) 
روط اتختاق الل ,ر 

فصل (۳) 
المقصود بالسلب . 

فصل )٤(‏ 
إخراج خس الغنيمة لله والمصالح العامة . 

فصل )١(‏ 
الرضخ قبل القسمة بين الخامين . 
أهل الرضخ . 
المقصود بالرضخ . 

فصل 

أهل السهام . 


a 


1۱4 


۰ 


9 


فصل (۷) الصفحة 


التقسيم بين آهل السهام . ۲۲٤‏ 
ها يفضل الفارس على الراجل . Yé‏ 
ھا من حضر بأفراس لم يسهم إلا لواحد منہا ٣٣٣.‏ 
لايسهم للفرس الأعجفا , ...٣١ل‏ 
الحكم لو قاتل المجاهد على فرس مغصوب .__ ٣٣١٣‏ 
لا سهم لغير الفرس ٣٣٣ _ ___  ,‏ 
فصل (۸) 
للسلطان أن يزيد من ظهر في الحرب غناؤه من سهم المصالح ۲۲١‏ 
كان الرسول ي ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلٹ ._ ۲۲۷ 
موقف العلاء من هذا الثلث والربع المذكور.  _‏ _ ۲۲۷ 
فصل )٩(‏ 
حكم من أعرض عن نصيبه قبل القسمة . __ ٣۷_.‏ 
ع لامجوز إعراض المقاتل عن سلبه .._ ٣٣۷___‏ 
لآ بغرن ذوي القریی عن نصیبهم ٣٣۷.‏ 
لاججوز الإعراض بعد القسمة , _ _ ۸٣‏ 
فصل )٠١(‏ 
السرقة من الغانمين قبل القسمة . ٣۸.‏ 
السرقة بعد القسمة من الخمس ...۰ ۲۲۸ 
ها السرقة بعد القسمة من الأخماس الأربعة, ۲۲۸-۰ 


- FV - 


فصل )۱١(‏ 
8 موقف العلاء من أصحاب الخمس . 
# المصارف الخمسة على قول الشافعي . 


فصل (۱۲) 


حكم أموال املسلمين التي وقعت في أيدي الكفار .__ 


الباب الخامس عشر 
٤‏ الهدنة والأمان ¢ وأحكام اللاستئمان 

و أدلة جواز الهدنة . 
چ للامام أو ناثبه عقد الهدنة . 

فصل )١(‏ 
جوز الهدنة غير مؤقتة بمدة معلومة . 
8# جوز أن تكون اهدنة مؤقتة بمدة معلومة . 
لاتجوز اههدنة إلى سنة كاملة إلا بجزية . 
تجوز الهدنة عند ضعف المسلمين إلى عشر سنين . 

فصل (۲) 
الشروط غير الجائزة في الهدنة . 

فصل (۳) 
اثار الهدنة : الكف . | 


FA — 


۲۳١ 
۲۳1 


۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۲ 


TY 


فف 


۳ 


م الصفحة 


جواز نبذ الهدنة عند خحوف الخيانة , ٣١-_٠<٠<_<><—٨—٨—٨7OËO7‏ 

اثار الهدنة : المأمن . ۳٤‏ 
فصل )٥(‏ 

جوز لآحاد المسلمين أن يؤمنوا احاد الكفار . . _ .__ ۲٣۳٤١‏ 

لايصح أمان ناحية أو رلدة الا للامام أو نائیه , __ __ ٣٣‏ 

o | اا‎ 

لايصح أمان الكافر والصبى والمجنون والمكره عليه : ) fo‏ 
فصل )١(‏ 

بم ينعقد الأمان ؟ Yo‏ 

re. ___. بالتصريح‎ 

بالكناية مع النية . ۲۳٦‏ 

قبول الكافر للأمان . ا 

مدى امتداد الأمان إلى ما خلفه الكافر في دار الحرب . ۲۳۹ 
فصل (۷) 

لا يصح الأمان بعد اسر الکافر وإٹخانه , _ __ ٣٣٣‏ 

للإمام أو نائبه نبذ الأمان إذا استشعر من الكافر خيانة . _ ۲۳۷ 

لا جوز أمان من يتضرر المسلمون بأمانه , <_< ٣٣۷‏ 
فصل (۸) 

دخول الحربي إلى دار الإسلام بغبر أمان N lS o‏ 


- ۳۹ - 


ع الصفحة 
دخول الحربي إلى دار الإإسلام بإذن الإمام , ٣۸.‏ 
8# حكم دخوله مكة » ومدة إقامته فیها ,۲۳۸ 


الباب السادس عشر 
في قتال أهل البغي من أهل الإسلام ‏ وما يجب في قتالهم على الإمام 
أدلة قتال أهل البغي ۳٣0777.‏ 


س المقصود بأهل البغي ,.________ ٣‏ 
أقسام البغاة وصفاتهم ,_____________ ٣‏ 


فصل )١(‏ 
شروط صفات البغاة ,ي 
فصل (۲) 

8# حكم تصرفات البغاة . I‏ 
فصل (۳) 


#8 كيفية قتال البغاة ؟ E‏ 
القصد ردهم الى الطاعة ودفع شرهم » فإذا أمكن بوجه لم يعدل إلى أشد 

و د ل 
8 من أسر من المقاتلة حبس إلى انقضاء الحرب ,_ ۲٤٤١‏ 
#8 إن ظفر بشيء من سلاحهم رد بعد انقضاء الحرب . 


e - 


ع الآلات الممنوعة في قتاهم , . ي 
لايستعان على قتا هم بكفار ٣٤١,‏ 
ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو غالفة اعتقاد . ETL‏ 
E‏ حکم استعانة أهل البغي بهل الحرب وعقدوا هم دمة . ٤)٣‏ 
حكم أهل الذمة إذا أطاعوا أهل البغي غير مكرهين . 7 
فصل )٥(‏ 
لايضمن‌العادل أو الباغىما أتلف من‌نفس أو مال حال القتال أو بسببه ۲٤١‏ 
الحكم في غير القتال وماليس من ضرورته . 4 
فصل )١(‏ 
موقف الإمام من اقتتال طائفتین باغیتین ,۰ ۲٤۷‏ 
الباب السابع عشر 
٤‏ عقد الذمة وأحكامه أو ما جب بالتزامه 
دليل مشروعية عقد الذمة . __ ___ ٣4۸‏ 
لايصح عقد الذمة إلا من الإمام o E TT‏ 
لن تعقد الذمة ؟ €۸ 
8 صورة غق الل > س 2 س ج س و ر 0 
فصل )١(‏ 
مقدار الحزية ا ا ا س ےا 
8 وقت محصيلها . f3‏ 


as‏ الصنحة 


e - 


الصفحة 
فصل (۲) ت 
] ) 1-0 
5 اثر إسلام أو وفاة الذمي على 
تؤخذ الجزية في اخر الحول برفق .___ 
8 وؤ ) 8 
e LT‏ ا 
٣ | ٠ ٤‏ 01 
ا فصل )٥(‏ 0۱ 
# ۹ 
| د ۰ 
و اهب » والشیخ 
E‏ > والراهب » 
۰ م : على الزمن > والأعمى » والر o۲‏ 
موقف الأئمة من الحزية : على الزم ١‏ 
الفانی والفقر العاجز عن | لکسب ا 


فصل (1) | ) 
لذمة . 2 
ثر عقد الذمة : حماية المسلمين لأهل الذمة 
۹ فصل (۷) 


N a 

فتحه _ ۲٥۴۳‏ 
قد الذمة . 

E‏ ص 
کتاب عمر بن الخطاب 

Yoo | ۰ 
Yoo 

8# ي حكم مساكنهم . + 

8 حکم مراکبهم . ا ا و ن 
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